27 


ليم 


رمه وَعرنَ به تازه 
ہت شی روش 
اعت وۓەه 
ہر یا A‏ 5 3 
الا سذ عند الاما للذ ادف 
که و لوط وط2 


الارهت)د 0 ہق اناوت 


00 © 


دارالطنب العلميق 


أسسها محمد علي بیضون سنة 1971 
پیسروت - لبنان 


۰ ۹ 1 57 5 2 اہ م ہا و٣‏ 
کی ار پا ۱ رو ۱ 5 r‏ 


37 


یم 


سج سی 


تا 
ر 
5 
04 


بت 


۸ یا عام 1 
زر رم 
ہے 


1 
از‎ e1 
۱ ١ 
۸0 
7ٰ 
4 i 
3 
7 ۵ 
IN 
1 کی‎ 
1 0 
- 9 
14 ال‎ 
تی‎ 
5 ۳ 
2 


E 2 


7 د‎ Fa, 
۶9 EE ۶ 
سس‎ 


آ7 ا لي 3 م ۱ 7 
زرا ار در و 00ا 


6 وارلا مالك لاق 


مرف رس ری ا 


۱ دخ ا م2 


25 دبائله الس او التورانة 

؟ - رشان الزی به تام وتوا جه ٥ئ‏ طما نه القریته 

۳ - ع اة رورت ند 

گی رن اہ رق ای رة »واماد مو »ررض ان 


۵ _ رجه جر اللشيشيّة » کیش زی یا میت العالية ء 
ول سات اللْربَة ال مبرودة د رصا عاوالضبب“ الجنرتة » 
ولوان ‌اطيرُووة بقوله :” ألف قبل دی > السَسرَنَة 


رمه کن به اسه 
ع ساي ور مدر الجا ۳7 2 د اباط الدلايّتف 
۱ وک ر 
2 7 سا 3 
الاستاذعَيد ال۵م الع دہ ادف 


2 ۸ ای ول لوطرطة 


الأشادم ق اوت 


9 0 


دارالكب العلميق 


بيروت-لبثان 


دارالكنب العلمیف کت 


Copyright 


All rights reserved © 
Tous droits réservés 


جمیع حقوق اللكية الاربيةوالفنيةمحقوظة 
لدارالكتب العلمية بيروت ‏ لسنان 

ويحظر طبع أو تصوير أو مرجمة او |عادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مج أو تسجيله على أشرطة کاسیت أو إدخاله على الکمبیوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


Exclusive rights by © 
Dar Al-Kotob ۸-۱۹ Beirut - Lebanon 
No part of this publicatlon may be translated, 
reproduced, distributed in any form or by any means, 
or stored in a data base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 
Tous droite exclusivement réservés ۵ © 
Dar Al-Kotob Al-llmiyah Beyrouth - Liban 
Toute représentation, دنا‎ traduction ou reproduction 
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite 
sans autorisation préalable signée par 'éditeur est ۰۶ 


et exposerait le contrevenant 8 des poursuites 
judiciaires. 


الطبعة الاولی 
۷ م۱6۲۸ ها 


سنویت کرت اوت وات 


دار الكنب الغلمیق 
یروت ۔ بای 
Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-=llmiyah‏ 
الادارة : رمل الظریفه شارع البحتري؛ بئاية ملکارت 
Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., ۳۱۵۱۵۳۲ Bldg., Ist Floor‏ 
هاتف وفاکس: )٩۱۱ ۱( 5616 - ۳۹٤۳۹۸‏ 
فسرع عرمون القبةة, میمی دار الكتب العلمييسة 
Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.‏ 


هاتف»۱۲ / ۱۱/ ۸۰۱۸۱۰ 41+ ص ب: ۹4۲1 - ۱ بیروت - لبئان 
قاکس:۸۰۱۸۱۳ ۹۹۱۰+ ریاض الصلح - بیروت ۲۷۹۰ ۱۱۰۷ 


http://www.al-ilmiyah.com 
e-mail: sales @al-ilmiyah.com 
info @al-ilmiyah.com 
baydoun@al-ilmiyah.com 


Title: MIN ANWÃR TAJALLIYÃT AL-MALIK AL-HALLÃQ Î 


FÎ ۲۸۵۴ SÎDÎ HUHAMMAD AL-HARRÃQ 


The works of 
Sidi Muhammad al-Harraq 


Author: Sidi Muhammad ben Muhammad al-Harrãq 
Editor Abdul-Salam al-lmrani al-Halidi 
Publisher: Dar Al-kotob A!-llmiyah 
Pages: 344 

Year: 2007 


Printed in: Lebanon 


Edition: 18“ 


الكتاب: من أنوار تجلّیات الملك الخلاأق 

في تآليف سيدي محمد الحراق 
المؤلف: سيدي محمد بن محمد الحراق 
المحقق: الأستاذ عبد السلام العمراني الخالدي 
الناشر: دار الكتب العلميية. بیروت 
عدد الصفحات:344 
سنة الطباعة: 2007 م 
بلد الطباعة: لبنان 
الطبعة: الاولی 


ISBN 2-7451-4483-9 


0 


1 44 6 


۱ 


وصلی الله على سیدنا محمد ومولانا محمد وآله 


تقدیم وترجمة سيدي محمد الحراق 
لسيدي محمد بن العربی الرباطی الدلائی 


الحمد لله فاتح باب الافهام» المتفضل بالتوفیق والالهام» المرشد إلى 
آبواب معرفته بمحض الجود والکرم. فمن يرد الله أن يهديه یشرح صدره 
للاسلام» والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد بدر التمام؛ المبعوث 
لکمال شریعته للخاص والعام ؛ الذي فتح به من أبواب معرفة الله ما أغلق على 
غیره» وعلی آله الاطهار وصحابته الاخیار. الذین هم الخلفاء فیها من بعده 
إذ أحرزوا الفضائل باشراق سعده آنجم سمائه» وینابیم صفو مائه. صلاة 
وسلاما يكونان سہبا لمراتب السعادة. وننازل بهما من فضل الله ورحمته 
الحسنى وزيادة. وبعد: فان معرفة المشايخ أول واجب في طريقة القوم» وذكر 
شمائلهم والتنويه بشأنهم من علامة محبتهم أمر مقرر معلوم. فهذا تقييد شيء من 
بعض بعض ذلك في جانب شيخنا العلامة القدوة الفهامة» مصباح الظلام 
وحجة الإسلام. شيخ الطریقة» ولسان الحقيقة» شريف النسبتين» ومفتي 
المذهبين الشريف الحسني القطب الرباني أبو عبد الله سيدي ومولاي محمد بن 
محمد الحراق ابن عبد الواحد ابن يحيى بن عمر بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن الحسين بن مالك بن عبد 
الكريم بن حمدون بن موسى بن مشيش بن أبي بكر بن علي بن حرمة ابن عيسى 
بن سلام بن مزوار بن حيدرة بن محمد بن إدريس بن إدريس الأكبر بن عبد الله 
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الکامل» بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت مولانا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؛ ورضي الله عن هذا النسب الشریف» وشفعه فينا 
بجاههم عند الله سبحانه وتعالی. کان هذا الشیخ رضي الله عنه ماما جلیل 
القدر متضلعا في علم الظاهر. انتهت إليه فيه الرئاسة مشارکا في فنونه من تفسیر 
وحدیث وفقه. وفتوی ومعقول بجمیم فنونه. وأما الأدب والشعر كاد أن ینفرد 
به فی عصره قد شهد له بذلك کل من عاصره أو خالطه أو وقف على کلامه. 
وقد قال مولانا علي كرم الله وجهه : المرء مخبوء تحت لسانه تکلموا تعرفوا. 
وقال التاج ابن عطاء الله : كل کلام یبرز وعلیه کسوة القلب الذي منه برز. ولما 
أخذ من علم الظاهر الحظ الأوفرء أكمل الله عليه نعمه بعلم الباطن لیکون 
رحمة في البلاد وقدوة للعباد. فکان رضي الله عنه سراجا وهاجاء وسحاب 
الرحمة بمیاه العلوم ثجاجا. وقد قال سيدي یوسف الفاسي : إذا آراد الله أن 
ینفع عباده بأحد من خواص خلقه أغفله علم الباطن في ابتداء آمره حتی يتغلغل 
في علم الظاهر ثم يرده لعلم الباطن وطريقة القوم ولقد کان هذا الامام رضي 
الله عنه آوحد أهل زمانه في علم الباطن أيضا وقد حرر طريقة القوم ہین شريعة 
وحقيقة حتی سهلها للسالك؛ ونهجها في آوضح المسالك. وأتى فیها بالعجب 
العجاب من علم الاشارق بألطف بیان وأوجز عبارة» وکشف غوامض من 
(شارات القوم وحل رموز ما ليس بمعلوم. وأسس طریقه على أربع قواعد: 
ذکر؛ ومذاکرت وعلم ومحبة» وکان يحض على كثرة الذکر غاية ویقول : ما 
رات أنفع لقلب المتوجه الصادق من ذكر الله. وكان رضي الله عنه یقول : إني 
ربحت مر باب الفضل فلا آدل إلا علیه. وما من شيخ إلا ولا يدل الا على 
السبیل الذي مر علیه» ولا یوصل إلا للمقام الذي انتهی إليه؛ لانهم رضي الله 
عنهم أهل حق وصدق. وما رأينا آجود منه بالعلوم والاحوال حتی أنه يغني من 
لقيه من حينه إن یسر الله عليهء وکان مؤهلاء وذلك لما آکرمه الله من كثرة 
العلم وسعة الصدر وحسن العبارة وشدة التحصیل مع ما توجه الله به من مکارم 
الا خلاق» وتواضع وتنزل مع عامة المسلمین حتی أن جلیسه لا يمل مجلسه 
آبدا. ویود أن لو استخرق فيه يومه ولیله. بل عمره كله لما يجد فيه من علوم 
وآذواق» وأحوال وآشواق» وحضور بين يدي الکریم الخلاق» ومع شدة 
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تواضعه وتتزله قد کساه الله من الحسن والإجلال» والمهابة والاقبال ما لا 
یستطیم أحد أن یطیل النظر الیه. بل كان من أصحابه من لا یستطیع أن یرفع 
طرفه الیه. وقد قال الامام ابن عطاء الله : إذا آراد الله أن یظهر آحدا من أوليائه 
کساه كسوتي الجلال والجمال للدفع والنفع أو کلاما هذا معناه. وکان رضي 
الله عنه إذا أخذ في المذاکرة یکسوہ حال عظیم؛ ویعلوه بهاء جسیم. وتحمر 
عیناه ویقوی ضیاژهما حتی لا یستظیع أحد أن یطمح فيه النظر» وآخبرني بعض 
من حضر مجلسه وهو یدرس الحکم العطائية أنه في بعض الایام تخشی وجهه 
نور حتی لم يميز ذلك الجالس بين لحیته وعینیه وشفتیه وأصحان وجهه وكأنما 
هو دارة قمرء وما سمعنا ألين ولا أعذب ولا ألطف من عبارته حين التقریر 
وکانت همته رضي الله عنه في جميع الأمور عالية» وکان یقول: إن الهمة 
العالية هي التي لم ترض بدون الله إذ ليس وراء الله وراء. وكان رضي الله عنه 
متواضعا في لباسه يلبس جبة الصوف وحائك الصوف الخشين وياكل ما يتيسر 
من الطعام مع ما كان عليه من الكرم مواساتا واعطاء! وإكراما حتى ان بعض 
ضعفاء الناس من ثغر تطوان وحاضرة فاس كادت ان تكون عائلته عليه. وكان 
يقول : الكلفة في الطريق هي عبادتها الكبرى ولا يزال العبد يتكلف حتى تسقط 
عنه الكلفة وتصير ألفة. كان رضي الله عنه يعطي عطاء الكرام» كاد أن لا يرد 
سائلا. وكان رضي الله عنه لين الجانب والعريكة يسيد الناس على عمومهم في 
ندائه وخطابه معهم حتى كان ينادي الأمة والوصيف بالسيادة ومع ذلك كان في 
الحق والصواب ذا عزم شديد.وحزم أكيدء لا يقبل رخصة من دون موجب 
شرعي؛ ویقول: اقتدوا بأهل الجد في جدهم. ولا تقتدوا بأهل الهزل في 
هزلهم ويحب أهل الجد والاجتهاد ويثني علیهم ویرغبهم في الازدیاد ویجمع 
همة المرید على اللهء وينهاه عن الحظوظ والالتفات لسواه» ویقول: القلب 
محجوب عن النظرق ولو بالالتفات لادنی من ذرة. وبالجملة ذکر فضائله 
وشمائله وأحواله تحتاج إلى أن تفرد بالتألیف وأن توضع في دیوان؛ ولسنا 
بصدد ذلك ولا من فرسان هذا المیدان. وإنما هى نقطة من بحر اقتبسناها تبرکا 
مت لک کی کر ها لبه رتنه هی تلم ھی 
وسندهما متصلا إلى مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم.ووضم رسائله 


6 تقدیم وترجمة سيدي محمد الحراق 


وحکمه وتقاییده على آي قرآنية» وأحادیث نبوية. وحل آقفال» وإزالة إشكال.في 
بعض إشارة الصوفية. وقصائده وشروحه. على بعض کلام الائمة حسب ما 
وجدناه وتلقیناه منها أو اخذناه بعد استقصاء ذلك والبحث عنه فى مظانه فأردنا 
جمعه وترتيبه ومناسبته وتبویبه لیسهل انتساخه وحفظه وینتفع به من دخل في 
طریقته . أو كان معتنیا بالعلم الشریف من آهل محبته. والله المستعان. ومنه 
التوفیق وعلیه التکلان فنقول هو شیخنا رضي الله عنه وأستاذنا وسندنا ووسیلتنا 
إلى ربنا قد أكرمنا الله تعالى بملاقاته RE E‏ ی تا 
والكرم من غير معاناة ولا خدمت ولا تعب ولا مشقة؛ ولكن كما قال هو 
رضي الله عنه : 
فهي إن ترضی على حب لها 
تباتتیته راغلي :انت اللاي 
وقال آبضا رضي الله عنه : 
ثمن ال وصول من الأحبة غالي 
متعدر في سار الأحوال 
لو اتف الانستان فنیه روحه 
وجلائل الأموال والأععمال 
فيا تعبا ل وة بذاك دس دة 
إلا بمحض الجود والإفضال 
وكان سبب ملاقاتي معه رضي الله عنه أن بعض العلماء العاملين 
والصلحاء الواصلين كنت آوي إليه وكان يحبني ويدلني على الخير ويحضني 
فقال لي ذات يوم يا ولدي إني أريد أن أكرمك كرامة خاصة فقلت يا سيدي 
أكرمك الله بخير فدفع لي قصيدة الشيخ التائية التي أولها أتطلب ليلى وهي فيك 
تجلت. فكنت أطالعها وأذكرها أمامه» ويذاكرني ببعض معانيها. ويستعظمها 
الغاية. ويثني على قائلها فوق النهايةء فبقيت عندي أياما وأنا مولع بهاء وقلبي 
منتشب بحب واضعها إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى لقيه بحاضرة فاس وذلك 
في شهر الله ربيع النبوي سبع ومائتين وألف فاجتمعت معه يوما في مجلس عند 
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أحد العلماء بفاس من أصحابه فاخذ بمجامع قلبي فلم يسعني إلا أن حاولت 
ملاقته وتوسطت بواحد من آصحابه وأتيت إليه إلى داره رضی الله عنه فاستآذن 
عليه فأذن لنا فدخلنا فجلست بین يديه متأدبا خاضعاء 202 خاشعا. فواجهنی 
رضي الله عنه ببشارة وإقبال» ومذاكرة وإزالة (شکال» وأطال المذاكرة معى 
نحو ثلاث ساعات. فكان من كرامته رضى الله عنهء أن وکا كيبا تاكن 
به فتلقيت منه الإسم وأكرمني رضي اجه اک اھ لكان من جملة ان 
وإقباله أن قبلني بين عيني وقال لي بهّك الله بين خلقه وجعلك مفتي المذهبين 
ودعا لي مھ اھ سد نیت بركاته والحمد لله» وأرجو الله انت 
فضله. فخرجت من عنده فرحا مسرورا ذا حال منیر» وطرف قریر. حتی آني 
آبهرت عقل من لقيني حين ذاکرته وذاكرني. وما هي من آول برکاتهم رضي الله 
عنهم. هم القوم لا یشقی جلیسهم. وقد قال مولانا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: إن لله رجالا من نظروا إليه نظر عطف سعد سعادة لا یشقی بعدها آبدا 
أو کما قال صلی الله علیه وسلم. فلما رجعت إلى بلدي حببت إلى الخلوة 
فتخلیت عن الاشغال ولازمت بيتي فلما كان بعد ذلك بسنة وآربعة آشهر ذهبنا 
إلى زیارته رضي الله عنه بتطوان ومعي آربعة من إخواننا برباط الفتح فلما 
وصلنا إليه جددنا معه العهود» وذاکرنا فی الشادة والفادة» وحرر لنا المقصود. 
فلما عزمنا على السفر قال لي رضي الله عنه إني آبرمت البارحة آمرا ولعله باذن 
من الله ورسوله وهو أني جعلتك رئيس تلك البلدة وأذن لي في إعطاء الأوراد 
العامة والخاصة والأسماء ونشر كلامه وقصائده ودرس ذلك وإعطائه لمن 
يستحقه ومريده فكانت منحة إلهية. وموهبة رحمانية فأنشد لسان حالي يقول: 

ماکنت أهلافهم رأوني 

لناك آم له فصت ام له 

وکان من جملة ما قال لي : اثبت والله لئن ثبت لیکونن لك شأن عظیم: 
فلما رجعنا من عنده واشتغلنا بذکر الله ظهر سر الاذن والحمد لله ثم أتيته في 
زيارة أخرى فقال لي تالله لقد ذکرت الله بصدق ثم مدحته بأبيات فقال أيدك 
الله بروح القدس ثم بقصيدة أخرى فقال والله ليضيأن الله بك ذلك الأفق 
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ودعاژه لنا وعطفته علینا لا نستطیع حصره ولا لفه ولا نشره» وإنما ذکرنا هذه 
الکلمات تحدئا بنعمة الله. وبیانا لهذا الشأن إنما ينال بفضل الله ولئن کان 
الإكسير له الخاصية في قلب الأعيان فنظرة العارفین إكسير القلوب؛ تژهلها 
لحضرة علام الغیوب فجزاہ الله عنا أفضل الجزاء. وجعلنا على عهده وآثاره 
وحسنة من حسناته» ثم هو رضي الله عنه أخذ الطريقة عن شيخ المشایخ 
القطب الکبیر العارف بالله تعالی ذي الأحوال السانية والأخلاق المرضیت 
الولي الشهیر الشریف الغطريف المستغني بشمائله عن التعریف سيدي مولاي 
العربي الدرقاوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببرکته آمين وکان سبب آخذه عنه 
رضي الله تعالی عنه أنه لما تغلغل في علم الظاهر والفتوی وکانت له في ذلك 
الصولة الکبری والرتبة القصوی. فبینما هو في غاية ذلك إذ حصل له مرض 
کبیر بسبب ما آصابه أو سمعه ممن كان یحسده من معاصريه وکانت نفسه 
عالية» وهمته سانية. فمرض مرضا آشرف فيه على الموت فلما اشتد به مرضه 
قال سبحان الله فما فائدة هذا العلم والجاه الذي لا يوصل صاحبه إلى الله 
ولا یعرفه بمولاه والله لئن عافاني الله لأدخلن في طريقة القوم» ولألجأن إلى 
باب الکریم آناء اللیل وأطراف النهار» عسی الله أن يمنحني بالعلم النافع 
والفتح الواسم» قلما عافاه الله سبحانه وتعالی أتى إليه طلبة العلم بتطوان على 
عادتهم لان يقرأ معهم علم الظاهر فقال لا إلا أن نقدم شیئا من علم القوم 
فطلبوا منه الحکم العطائية فقال نعما هيهء فشرع في تدریسها بالزاوية الدرفاویه 
فکان یحضر مجلسه العلماء وأعيان الفقراء» فاتفق في تلك الایام أن ورد 
الشیخ مولانا العربي لزيارة تلمیذه الولي الفرد سيدي محمد البوزيدي بقبیله 
غمارة» فلما كان بها آرسل بعض الفقراء إلى تطوان وآرسل معهم بغلته مسرجة 
ولم یکلمهم في شأنهاء فلما وصلوا إلى تطوان بقي الفقراء كلهم متحیرین في 
آمرها فقال لهم الشیخ سيدي محمد الحراق: نما آرسل الشیخ مولاي العربي 
هذه البغلة إشارة إلى أن نتوجه لزیارته وملاقته وها آنا ذا متوجه إليه بحول الله 
وقوته. فقال له بعضهم الله الله يا سيدي انتهز الفرصة واغتنم هذه الکرامت 
فخرج إلى القبيلة المذکورة» فلما وصل إلى عين ماء بقرب الشیخ توضأ وضوء 
آبي الحسن الشاذلي حين ملاقته مع أستاذه مولانا عبد السلام بن مشیش متبرئا 
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من علمه وعمله إلا ما ياتيه على يد الشيخ. وأخبرني هو رضي الله عنه أنه لم 
يكن له علم بقضية الشاذلي وإنما هو محض إلهام من الله سبحانه وتعالى. 
وبعد ذلك وقف على أن هذا الوضوء شرط في الطريقة الشاذلية» فلما التقى مع 
الشيخ مولاي العربي قال له اذكر الله وذكر في الله وأخبرني صهره وكان معه 
أنه لما جلس بين يدي مولاي العربي أتته امرأة بآنية من الصامت الحلو 
الخائر.ودفعتها إلى مولاي العربي فشرب وأعطاه فضلته فشربها الشيخ سيدي 
محمد الحراق رضي الله تعالى عنه فكان كما قال في تائيته : 

شربت صماء فى صفاء فمن يرد 

من القوم شربا لم يجد غير فضلتي 
تقدم لي عندالمهيمن سايق 
من الفضل واستدعاه حكم المشيئة 

وأخبرني بعض خواص مولاي العربي وكان معهما حين اللقاء أن أول 
مذاكرة كانت بينهما أن قال له مولاي العربي: إن الشيخ الكامل هو الذي يكون 
في غاية السكر وفي غاية الصحو وفي غاية الجذب وفي غاية السلوك وفي غاية 
الفناء وفي غاية البقاء فقال له سيدي محمد الحراق: يا سيدي ظهر لي حسب 
عقلي الفاتر» وفهمي القاصرء أن هذا جمع بين متناقضين وهو محالء فقال له 
مولاي العربي: ورد في الحديث أن لله ملكا نصفه ثلج ونصفه نار فلا النار 
يذيب الثلج ولا الثلج يطفىء النارء والملك ينادي على لسان الاقتدار: اللهم 
كما الفت بين النار والثلج ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. فشرح الله صدره 
للفهم ثم قال له الان ظهر لي أن السكر يكون باطنا والصحو ظاهرا والجذب 
والسلوك كذلك كما يقال في الإيمان والإسلامء فسر مولاي العربي بذلك وقال 
له والله يا سيدي إلا كذلك وصار يكررها فانظر رحمك الله إلى عطفة المشايخ 
ونظرتهم بعين القبول كيف تحل الأقفال وتزيل الإشكالء وما هي بأول بركاتهم 
رضي الله عنهم فلقنه الأوراد» وبين له المرادء ولم يأمره بخرق العادة ولا 
کشف رأس ولا سؤال ولا لبس مرقعة ولا ذكر فى الأسواق» وانما حضه على 
کثرة ذكر الله وجمع القلب على الله وإخلاص سن إلى الله وأذن له في 
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إعطاء الأوراد والتربیف فعانت مهيأة تنتظره فاغتنمها ورجع بسلام. 
وإذا سخ رالإلاهأناسا 


لح يك فإنهم سعداء 


مر سوس ۳ 


هما يفتع ال لاس ین ن رم فلا ميك [تاطر: ۰]2 ولقد واجهته العناية 
بالسعادة فنالها وخاطبته المراتب العالية فحلّهاء وألزمه الله كلمة التقوی وکان 
أحق بها وأهلهاء وما أحسن الاشیاء تحل محلها. فلما رجع إلى منزله دخل 
بيته» واعتکف على ذكر الله معرضا عن ما سواہ إلى أن فتح عليه رضي الله 
عنه بالكشف الرباني والشهود العرفاني» والعلم اللدني القرآني» فاشتغل رضي 
الله عنه بتقييد الواردات» مواجها بخلع نقاب المخدرات» فظهر سر الاذن عن 
قريب» وعومل بالمواهب من حضرة الحبيب» فكان رضي الله عنه لا يذكر 
مولاي العربي إلا بالتعظيم الكبيرء والثناء الکثیر» ويقول مولاي العربي هو 
العارف بالله. العالم بالله» ويشهد له بالمشيخة العظمی والحال الاسمی. 
ویقول هو أستاذنا وسندنا ووسیلتنا إلى الله سبحانه. واذا ذهب لزیارته یقول 
لاصحابه نما آنا واحد منکم فلا تفعلوا معي أدبا بحضرة الشیخ آبدا ویجلس 
مز جلي اانا كا مها سب E‏ میت نا سم كله او ری کل من قبله 
کعادة آهل الصدق مع مشايخهم. وقال له یوما والله لو كان الامام مالك 
موجودا و آمرني بشيء وأمرتني أنت بشيء لاتبعتك وترکته اکتفاء بکم. وقال له 
مولاي العربي مرة: إذا رجعت إلى تطوان فمر على مولانا عبد السلام فزره 
فقال نعم نفعل ذلك امتثالا لأمرك والا فوالله لو كان حیا ما زدته على سنة 
السلام. لأننا قوم آغنانا الله بكم. وهذا حال أهل الصدق مع مشایخهم لان 
الاکتفاء شرط في الطريقة. وأحواله رضي الله عنه مع شيخه وآدابه ومودته له لا 
نستطیع حصرهاء وانما ذکرنا هذه النبذة تبرکا وتنبیها وثناء علیهما وتنویها. 
وآخبرني هو رضي الله عنه أنه قرب وفاة الشیخ مولاي العربي رآی في عالم 
النوم خلقا من الناس کثیرا ومعهم الشیخ مولانا العربي وعلی رأسه شاشية 
جديدة والناس كلهم کشف الرءوس» فأتي إليه مولاي العربي وأخذ الشاشية 
الجديدة التي كانت على رأسه وجعلها على رأس الشیخ سيدي محمد الحراق؛ 


فلما استیقظ آولها بالخلافة من بعده» فلما مرت ثلاثة أيام جاء خبر وفاة الشیخ 
مولاي العربی » فكان الخليفة من بعده رضى الله عنه من غير شك ولا إشكال 
رضي الله عنه خلق کثیر لا يعد كثرة من طلبة العلم وأعيان الناس. وأهل 
الاعتناء بدینهم بحاضرة فاس ونواحیها کصفرو والبهالیل وجبل کندر وقبائل 
الغرب وأهل الجبال والمداشر من نواح تطوان وجم غفیر من أهل تطوان وأهل 
شفشاون كاد أهلها كلهم أن یدخلوا في طریقته وانتشر مدده إلى أن بلغ إلى 
لأن اهتمامه كان فى الدلالة على الله وكان رضى الله عنه يقول: لو كنت 
أعلم أن أحدا بقنة جبل يريد الوصول إلى الله لأتيت إليه وأخذت بيده ابتغاء 
مرضاة الله» وترغیبا فى الاقبال على الله واشتاق إلى ملاقته خلق كثير من 
أهل مراكش ونواحيها وغيرهم ممن لم يصل إليهم لما بلغهم عنه من حسن 
سياسته وسعة علمه. كان رضى الله عنه عطائى الطريق» فارضى العشق 
والتحقیق » فجزاه الله عن المسلمين خيرا» وأبقى مدده فى خلقه منتشراء وجعل 
لنا من خلفائه سراجا منیرا» وما ذلك على الله بعزیز» لأن المدد المحمدي لا 
ینقطع إلى یوم القيامة. وقد أذن رضي الله عنه لاقوام وأوصی بهم وقال: من 
ظهر خيره فلیتبع فهي إشارة إلى الخلافة من بعده والله أعلم حيث یجعل 
رسالاته ویکرم من یشاء بولایته وخلافته ذلك فضل الله يوتيه من یشاء والله 
ذو الفضل العظیم. ثم الشیخ مولاي العربي رضي الله عنه أخذ هذا الشان عن 
الشیخ الکبیر سيدي علي الجمل» عن العارف بالله سيدي العربي بن عبد الله 
العارف الکبیر سيدي عبد الرحمان المجذوب: عن سيدي على الصنهاجي 
المشهور بالدوار عن سيدي إبراهيم أفحام عن الولي الكبير سيدي احمد 
زروفق» عن الولي الشهير سيدي احمد بن عقبة» عن الولي الشهير سيدي محمد 
القادري» عن العارف سيدي على بن وفاء عن أبيه العارف سيدي محمد بحر 
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الصفاء عن الولي الشهیر سيدي داود الباخلي» عن العارف الکبیر سيدي احمد 
بن عطاء الله» عن الخليفة الأكبر أبي العباس المرسي» عن القطب الشهیر آبي 
الحسن الشاذلي» عن الامام الکبیر مولانا عبد السلام بن مشیش» عن القطب 
سيدي عبد الرحمان المدني» عن القطب تقي الدین الفقیر بالتصفیر فيهماء عن 
القطب فخر الدین» عن القطب نور الدين 58 الحسن» عن القطب تاج الدین 
عن القطب شمس الدین» عن القطب زین الدين القزويني» عن إبراهيم 
البصري» عن القطب سيدي أحمد المرواني» عن القطب سعید. عن القطب 
سعد» عن القطب فتح السعود» عن الل مس ارو عن آبي محمد 
جابر» عن آول الأقطاب سیدنا الحسن بن علي؛ عن أبيه خليفة مولانا رسول 
الله الامام مولانا علي بن آبي طالب كرم الله وجهه» وهو أول من ظهر بهذا 
الشان وآظهره وتكلم في علمه وشهره عن مولانا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إمام المتقين. وسید المرسلین. والواسطة العظمی إلى رب العالمين. 
فالکل نقطة من بحره» وحسنة من حسناته» والفرع لا يخرج عن اصله وقد قال 
الامام البصيري : 

والمرء في ميراثهاتباعه 

فاقدرإذاً فضل النبي محمد 

جازاه الله خير ما جازا نبيا عن أمتهء وشفعه فينا ورزقنا اتباع سنته 
وأكرمنا بمحبته» ونظمنا في سلك ملته. بجاهه عند المولى الكريم» الرحمان 
الرحيم» فتحرر بحمد الله من هذا إن وردنا مأخوذ من ثقة عن ثقةء ومن حجة 
عن حجة» بسند متصل إلى مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم من غير شك 
ولا ریب فله الحمد على ما أولى من نسبته. والتطفل على آبواب هدایته 
فنطلب منه سبحانه وتعالى كما أكرمنا بذكره ونسبته» أن يتفضل علينا بمحبته 
ومعرفته وإخلاص العبودية لوجهه الکريم والقيام بحق ربوبیته» بفضله ومنه 
وتوفيقه وتأييده ومعونته انه جواد كريم والكريم لا تتخطه الآمال» ولا يخیب 
عنه السوال» وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وكانت ملاقاة هذا الشيخ رضي الله عنه مع أستاذه مولاي العربيی حسب ما 
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رویناه عن معاصره سنة ثمان وعشرین ومائتین وألف وعمره إذ ذاك نحو 
الأربعين سنة فمکث في طريقة القوم شیخا مربیا إلى أن توفي رضي الله عنه يوم 
واحد وعشرين من شعبان سنة إحدى وستين ومائتين والف فتحصل أن مدة 
عمره ثلاثة وسبعون سنة واخبرني بعض أصحابه أنه رضي الله عنه رأى رؤیا 
وهو مريض في بعض الأيام ورأى فيها إشارة فأولها على أنه يموت على رأس 
الثلاث والسبعين سنة وفي رواية عن بعض ملازمه أن عمره خمس وسبعون سنة 
والله تعالى أعلم. وقد آن أوان ما أردناه من وضع رسائله وحكمه وتقاييده 
وقصائده وشروحه لبعض كلام العارفين» وجعلنا ذلك في خمسة آبواب؛ الباب 
الأول في الرسائل. الباب الثاني في الحكم. الباب الثالث في التقاييد على أي 
قرآنية وأحاديث نبوية وكلام بعض أئمة الصوفية بألطف عبارة وأبين إشارة. 
الباب الرابع في قصائده وتواشحه وأبياته ومقطعاته مرتبا ذلك بحرا بحرا. الباب 
الخامس في شروحه على بعض كلام العارفين وذلك الصلاة المشيشية والحزب 
الكبير لأبي الحسن الشاذلي وبعض كلام الششتري ونبذة من شرح الحكم 
العطائية وبالله استعین . 

وهو نعم الناصر والمعين طالبا منه سبحانه وتعالى أن يكمل مرادنا وان 
يحرر قصدنا انه كريم وهاب وإليه المرجع والماب امين. 
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ماما رش پدا راقع نه گنفت وم ملت یامه 
نر انول ول نرج لزا بعس تم ررش را سس مزا( ررونا امد من نن عفر 
رہ تم هل سر نعل الوم تأرصول امہ داعا علیہ وس نہ ثا ور 
"نله روما راون نت بل ملا رزب یه كك ند ان رکا نا 
يوك ره بقل علج نہ رہم هلف لیرد لوجم اد رر 
بق رپ روہ ببضلم رعشم ون يهم وتاک ومعونتہ (یز جوا دروب[ نتم 
امال رینپ منک مسؤال روموجميتك ون رانک رامول دة با ال 
وكات مات مخز رنه عنموم استأ»» مره دع 2 جما وا ره 
1228 ميد سن او رینپ راہ رزب جر ان داد ر !ريعي سنة بل + ریز 
توا او زیر زا نتب راه روځ و هنات منناهرویتین 
اب بعك ار لاك رین دن رخ اجا ادرف 
نونمم خی رواپ اضق رنیرت مارت 
الا راص منود رایزام مر غم رسب ند ولد نعل 
لعل روذرة أ6 رهما ارد نہ مس رمع رصابلهرعامم رتنا یر رناب ونم رهسم 
ننم کلام (نما رپس ر معنا :الا ست لریب ات" اال 
وارد ابل ادا اب زعام إضاف + الفا م مدای نواشة 
وإهاد يذ ہریڈ ولل اي !لصوبية بالهم با راب إشاة ذرایم تھا ہرک 
زنزاھم ربا ومفهعاته راد الا جما ae‏ ی 
كلام زعارب رذ الا انملا مه وطح بالگ ا ا حمق امنا يآ ربع ر ام 
زط رن وم ٹم اک مهاییز وخا فا نزک پا مش مب رنهاب ر 
ورس یو سے عو تل 
وتز يمل مرا نا زه یر یکنا ھکر وباب راد امرجم وتاب 
تسب( ول ون رمابلہرضرادرعنہ 


1261 


صورة الصفحة الخامسة من المخطوط وفيها ذكر أبواب الكتاب 


لب تاه رزوءپرابرلں «قشتاوله از ٠‏ پاہاہے۔۔, 
ہ باد زر راء راچ زب با ي ری شون موی اناق پا نا یی ٭ 
٠‏ تفای بھوااربانی كال انشا و و باجای. 
۶ تجوشوانساها بامراد با 6ه رالبر میم با ی ه با یامه 
خر سیا مربعات نی اننب ار بمب عبرا يكن الجر 

تار اراز ,آمبع عه ارتا ! ناه عارذ رای بے عو ادن 
انرا ستهفا» ۰ وتا باصن یاب ارز( وزیا شاا 
وع با لم فل غلاى, مالک وا ھا با ,دزکریگنانصرای بل ترا ام راب 
وین عبت اي و وافيع فر ایا والمتضماءاختراى حن نم لعتایا 
تبغ انام باضان , باس زام را ترادا هن رسب ماق واشال مثرا انا 
ازوناغ( ارام ملع مارا ابا إا رای میرب ر اهراب 
تهتری امد ي » تکل لد العفاباء باهذ تال زرا , وا مال غابا 
عار اباب تایه من انعساراء زیر تام رز( ه زحبزامتراعنا يا 
ژنفالر یراج دی | دياك تلا ٹچ اقباط مامتا مارب بال فد 
مالس بها يلمع امہ مب هرا رای الجن رك را شنناورفی 
عد ونی برا ن ۶| مې 

ھ ع رتل | لسرا لین را لمر (نغنم چ الحا چ ری الم دارا مب ٭ 

از انلام ر 

ه اللہ ط راض علبه ور صلی راخ وك رادي /ابالسر م 
ه (دعلوا مغ تاه ربا و ةغابصو راغ 
5 ارملیے راشرلة ‏ العاثروكا ایم خو نرو 3 
4 یرم | تس خلت رتا مت » 
5 4 نامدرم ری 
* لفرت و اسان 


صورة الصفحة الأخيرة للمخطوط 


وہ ومإالتہ عا شرع عل انرو 
هرك مومت ابش دقار) بل نوراب عنم 
60 [ل‌سالء لت ولسی 
فرع نیعلا نشرچت) نا نوا رمع ٹا 1 وعرورا وم‌عتا و هی ب رغلفع 
انيمل ا شابن وت لم( مرورا ورگ رما تمغ حتی 
مهوت رو عام بالق هر وف ا ع رن ریت بت م ا 
يستئكة)| ذلا میس (۵ تا مق مرا ا ذو عنما عکیم ارت و ور 
ا قارع با ریت اتبا کلهایوصه نود ید وه وت سو تس 
لوبي یآ ایغ آحزضفوف. مه راب[ فش مرج هی سل 
دس[ نايم يناري لبه ونت رمات وميه هه وهی 
00 بأذيا ولت تم وا رس بو ركسي نت تبلق وجعلواحن تک 
عتلّةإسرارم وذ كر ملع 7 بم وسوا زوا بصروالع: ابم رمازائعم 4 الوجصس 
e i‏ ره الکو عنراشط ورس نا لته مدوم ار وعنرابعث أو 
مت رج رٹ الصعویر لام لصم نمم عإآنہ بل ب ب2 الرارمعکسل وگ دا همم علیہ 
لال مره ورین ولزل كاه ذا لادم رر واه ہآؤلَماکباانض 
وراد لیم از رشک م خضو ہب زان وج ملودارأسرا ونھ-ص4ر 
باعي ھک اجا وون اہن ا لشم تع ل ا ال لو فلع وان 
وم تسه أي قيمع وبابد بحم الى رب اللہ تع وز را رت ما رانم روما 
لاله E‏ مود وبال تعازہ ۳ ای 


صورة الصفحة الاولی لمخطوط لرسائل 
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أ سایعونت e‏ لسم وهر وفع س زا ادم مومع وفرؤال نل2 حیقم 
ہے موقسال ,سول اللہ صا ان علیم وس تنما م مواغزةإقها 


م 


سڈ 


الل ارم ار 


لاک ترا رو اللہ للاکل بل ی عبت سا | الصمری مرل 2-7 خیم 
س 32150 را مخز مرک رضم ومو انام 
رھ دا کم وعم سهان دهم بكانراجابفة امک ون 
غفڑماقہ عن ہنا جوا علي رم خرو نول الا : 
تفت ات عناق رجا صرفو ع ماعب ًب وت 
کا کے رتیل ابش انبم مر وض لم 
نس متا ار سابال سا" و الہ ونم 
وکا[ نتم د نس يما ليلع زعت اسعاره 


٠‏ ل اال طز لش 


4 م ات 1 او اا + le‏ 

كار مات لق فم در از ا ب ر ہی امم لت پٹ 
سا اام اس ی ۷ «* لپا“ لت 
2 


۲ 1 ۱ م ا ا 3 سپ ہت و‎ 19 f 
ا تا ذی‌رنم و ا موسر ف و ری دعم ون لش ةمس‎ 
e ۴ و أ د سے ے "سے‎ 
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الباب الاو 


رسائل العارف بالله 
سيدي محمد الحراق 
۳ رصی الله عند 
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= الباب الأول 


زسائل سيّدي محمد الخراق رضي الله عنه 


الرّسالة الأولى 

نحمدك اللهم على أن شرحت بأنوار معرفتك أفئدة وصدوراً. 

وسرحت عيون العيون من خلقك إليها بحكم السابقة فلم تجعل لهم عن 
ورود مائها صدورا. 
لك في مواطن إعزازه ذو منصب عظيم إن ڪل من في السَّموْتِ لاض له إن 
ليحن عبدا ©6 [مريّم: الآية 93] . 

فهدمت المراتب كلها بوصف العبودیة وهزمت غرّة النفوس قاطبة بمهابة 
الربوبية حيث ألزمتها مقاماً لا يقوم أحد بحقوقه فهي آبداً تخشى من جنابك 
الرفيع طرداً وبُعدا . 

ووسمت الجميع بوسمة الفقر إليك ونبهتهم من فضلك بوصفك 
بالرحمانية على التعويل عليك . 

فتعلق النبهاء منهم بأذيال فضلك وتبرؤوا من سواك وان أركبهم ذلك تعبا 
وكدّاً وجعلوا حضرتك معتكف أسرارهم. وذكْركٌ مَعَل إعلانهم وإسرارهم 
وشدوا بصدق العزائم رحال الهجرة إلى حصن الكون عندك شذاً. 

ونصلي ونسلم على من جعلته في الخلق آول المظاهر الکونيت وعند 
البعث أول المظاهر الشخصية. تنبيهاً على أنه باب المعرفة بك في الدارين 
عكسا وطرد فکان مشربه عليه السلام أول المشارب من نور القدم» ولذلك 
كان : اھ لا محمد وسو ل الل 
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آول ما کتب القلم» وعلی آله وأصحابه الذین أسكرتهم بخمر شهودك 
فبرزوا فی الحروب ملوکا وأسداً . 


وبعد» سلامنا على السادات الفضلاء الأجلاء الأكرمين المعظمین النبلاء 
إخواننا في الله وأحبائنا من أجله من أهل فاس الادريسية دفع الله عتا وعنها 
کل محنةٍ وبلية» فأعلمكم أعلمكم الله خيرأًء ووقاكم شراء أن الله تعالى إذا 
نظر نظر الرحمة إلى ألف قلب أو أكثرء وجدتم تلك القلوب تألفت جمیعا على 
ما يؤديها إلى رحمة الله تعالى وان كان بعضها بالمشرق وبعضها بالمغرب 
حتى تروا الإنسان وهو بالمشرق يحب الرجل وهو بالمغرب» بمجرد تعارف 
القلوب من حيث أن الله تعالى نظر إليها نظرة متّجدة. ولكن يا إخواننا وأحباءنا 
كما تغلموث» رحمة الله تعالى واسعة جداً فهي أنواع متفاوتة بعضها أرفع من 
بعض وأنتم إذا تأملتم بالقوة الناطقة والفكرة الصادقة أنواع الرحمة التي رحم 
الله بها عباده لم تجدوا فيها أفضل من الاشتغال بالل والإقبال عليه والإدبار 
عن كل ما سواہ والعكوف على ذكره في جمیع الاوقات» وان كان ذلك يؤدي 
إلى تعطيل بعض رسوم النفوس وتفويت بعض حظوظهاء ولكن إذا ذاق الإنسان 
حلاوة الایمان» وكوشف ببهاء نور الحقيقة» هان عليه ما فاته من حظوظ نفسه 
قطعاء وزهد بحكم القهر في جميع الحظوظ فضلاً عن بعضها لتمتعه بالنظر في 
عالم القدم وغيبته عن عالم الهم والغم والحزن والكدر والعدم وأنواع الفرق 
كلها. وَاحْضَكُمْ ولا بد ولا بد على الاجتماع بالزاوية يوم الجمعة وبغيره من 
الأيام إن أمكن ولو في غير الزاوية عند بعض الإخوان» لان جدار العبودية لا 
يقوم الا بأحجار الاخوان غالبا + ولذلك سنّت الشريعة الاجتماع في الصلوات 
الخمس والجمعة والأعياد ومواسم الحج. 


ولا بد لتلك الأحجار من طين يضم بعضها إلى بعض» وذلك تراحم 
يناسب تلك الأحجار بعضها مع بعض حتى يتماسك الجدار ويستقيم» وهو 
الشيخ أو نائبه» ولذلك جعل الشارع لكل جمع في الصلوات الخمس والجمعة 
والأعياد وموسم الحج ماما يُقتدى به وقال: نما جعل الإمام ليؤتم به». 
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ولا بد أن یکون ذلك المعلم عليماً بدسائس عيوب البناء لثلا یکون بناژه 
مختلاً وبكيفية وضع الأحجار في محلهاء وكيفية نجرها وتهذیبها إن احتاجت 
اله . 


لأن كل مولود يولد على فطرة الاسلام حتی یلتصق به الحس وهواجس 
النفوس؛ وأول ما ينال ذلك من عشیره الأول: وهو والده ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: «فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه». وبمخالطة أهل 
الحس یلتصق الحس أو يزيد إن كان فى الانسان» ومخالطة الاخوان قطعا تفید 
الانسان خیرأء واقتدوا ا الب مکش زا تقتدوا بأهل الهزل في 
هزلهمء وتهلوا في التراحم فيما بينكم حتی تکونوا کالجسم الواحد إذا اشتکی 
بعضه تألم جمیعه كما قال رسول الله ی في المؤمنین . 


وأطرحوا من عقولكم الخواطر كلها ليحصل الصفاء المؤدي إلى مكاشفة 
الأنوار وظهور المعارف والأسرارء وذلك يتأتى بملاحظة الانقطاع إلى الله 
سبحانه بترك التفکر فيما سواہ وذلك لأن الناس غالبا يفتنهم عن الله ملاحظة 
الثواب وأنتم لا تعتمدوا شيئاً من ذلك لأن أكثر الناس طلباً للئواب أشدهم 
زهداً في الله » إذ لو كان يحبه سبحانه ما طلب سواه ولمم يطلب الا هو ولم يقنع 
منه الا به ولا أقبل الا عليه ولا لهج ال بذكره» ولذلك قال عليه السلام في 
الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلین»۰ وذلك المعطى فيما نفهم والله أعلم الذي هو «أفضل ما يعطي» هو 
مكاشفة أنوار ذاته لأن المريد فى ابتداء سيره يكون قوله: لا إله إلا الله نفيا 
اف هن کل نامرف اا و وی سس گرا لا لا له الا الله 
استعظاماً لله لما يشاهده من أوائل اراو وو عه ما وذلك عندما تلوح 
عليه أشعة طلوع الحقيقة لكونه حينئذ مستشرفا عليها منحرفا عن مادات قبلتها 
ببقاء شهود شيء من خيال ذاته» فإذا طهّره الله من هذه البقية وتناهى إلى 
مستوى التفريد وجاء الحق وزهق الباطل صار يقول: لا إله الا الله إعلاماً بما 
يشاهد من انفراد الحق سبحانه بالوجود وبياناً للواقع في نفس الأمرء فلم يكن 
عنده نفي ولا إثبات لعدم وجود ما ينفي . والذي يقوله حينئذ من لا له الا الله 
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یکون تقریراً وإيضاحاً لمعنی الانفراد لا غير على نمط قول الله سبحانه ذلك في 
الازل وفیما لا یزال إذ کلامه سبحانه منرّه عن السکوت. 

فالعارفون یقولون كلمة التوحید على نمط توحید الله تعالی لنفسه بنفسه 
في الازل وفیما لا یزال والملائكة فیما یظهر کذلك. ولذلك قال تعالی : 
سهد آله اَم لا له الا هو والملكيكةٌ ووا الملر اب ال که [آل عمران: الآية 18] 
جعلنا الله اك ممن أكرمه الله سبحانه بذلك بجاه مولانا رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. والسلام معاد عليكم من محبكم ومجلكم محمد بن محمد 
الحسني العلمي كان الله له. 

وفي 13 من رجب الفرد الحرام عام ستة وأربعين ومائتین وألف. 

الرسالة الثَّانية 


نحمدك اللهم بأبلغ ما تحمد به على وصفك الجميل ونشكرك بأقوى ما 
تشكر به على فضلك الجزیل» ونشهد أنك الله الذي لم تزل تخرق العوائد 
وتبسط للكافة موائد الفوائد فيتناول كل واحد من الخلق بقدر ما تبلغه 
مقدوراته» ويبتلع عقله من ذلك على حسب ما تسعه عَلْصَمَتْهُ . وأبديت في ذلك 
من الصنع الباهر والعجب الظاهر ما تكل دون إدراكه الأفكار» وتغيب عن 
حضور حقيقته الآراء والأنظارء لأنك تبرز الطعام الواحد مختلف المذاق» 
وتظهر الحقيقة المتحدة محفوفة بدواعي الاختلاف فيها وعدم الاتفاق. حتى 
جعل الانسان في نفسه يختلف في مصادر حسّه . 

فمن قائل وقوفاً مع الظاهر أنه يخلق الأفعال» ومن قائل وقوفاً مع الباطن 
إنه مجبور ليس له إدبار ولا إقبال» ومن هارب من هذه الأخطارء يقول: إنه 
مجبور في قالب الاختيار کل ذلك مع الحجب بالوجود الموهوم والغيبة عن 
العدم الملازم للحادث إذ لو كان موجوداً حقيقة لقام بنفسه كما هو في الموجود 
الحقيقي معلوم. ولما أضمرت ما أبديت وطلسمت ما أخفيت. قلت في طائفة 
خذلها عدلك» وشرذمة وفقها فضلك. ‏ ولا یلو فب © الا من زجم 
رل € [مود: الآيتان 118 - 119] کل ذلك إشهار للتحقیق واظهار لمزية ذکرك الداعي 
لاتلاف الخواطر في خاطر واحد. وهو الایمان بك عیاناً وحصول التصدیق. 
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ونصلي سط تو عالت فر أوسط الشرائع؛ وطریقته آقرب 
الطرق للوصول إليك بشاهد الذوق من غير مخالف ولا منازع إذ خلاف 
الجاحد وفاق والقول بدون حجة باطل بالاطلاق» وعلی آله آنهار مائه 
الجاري» وأصحابه نجوم الهداية للساثر الساري» وبعد سلام أرق من نسیم 
الأسحار وأضوأ من هیاکل الشموس والأقمار» ورحمة من الله وبرکاته ينفح 
طيب برکتهما من جمیع الجهات على إخوتنا فی الله وأحبائنا من أَجْله السادات 
المُضلاءء الذاکرین الأبرارء آولیاء الله تعالى» القاطنین بفاس الإدريسية» دفع 
الله عي وعنها کل محنة وبلیة. فأنهي لكريم عقلکم المنيرء إذ کلکم والحمد لله 
من ذوي التقدیم والتصدیر فلا یخفی عنکم قول رسول الله يَكْةِ: «المؤمن مرا 
آخیه» وان ذلك عند أهل الظاهر معناه: أن ینظر فی أحوال آخیه وعند آهل 
الباطن معناه والله أعلم: أن المؤمن تنطبع في باطنه آحوال آخیه في الله 
وصورته وعوالمه كلها حتی كأنه وان غاب عنه بمنزلة الحاضر معه من شدة 
اتصال أرواحهما في عالم الغیب الذي ليس فيه حجاب الكثائف وذلك 
الاتصال ناشىء عن کون الله نظر إليهما نظرة متحدة أفضت إلى ائتلافهما . وقد 
أشار لهذا المعنى رسول الله ية بقوله لأصحابه: «والله لا يغيب عني سجودكم 
ولا ركوعكم ولا خشوعکم» أو كما قال عليه السلام. 

وأنتم يا إخواننا وأحباءنا وان غبتم عنا فلا والله ما غبنا عنکم وإِنّا لنرى 
والحمد لله أشخاصكم وصوركم في قلوبنا حتى أنه ربما كشف عنها في بعض 
الأحوال للعيان ونفرح بما نعلمه من اجتهادكم وقوتكم في الله والعكوف على 
ذكرهء والاجتماع على ذلك» فنحبکم؛ أحبكم الله أن تتراصوا في الذکر . 

ومعنى التراص فيهء أن تکونوا فيه بقلب واحد ولسان واحدء وأن تبدؤوا 
الذكر بترتيل ولا تسرعوا فيه حتى يرد الإسراع من القلب عند توغله في 
الحضورء وأن تثبتوا على أوصاف العبودية لتستمدوا من أوصاف الربوبیة لأن 
الله تعالى جعل الاضداد کامنة في الأضداد فالعلو كامن في الحنو والعز كامن 
في الذل والحضور مغه كامن في الغيبة عمن سواه. 


ثم أعلمكم يا إخوانناء أن هذه اللطيفة النورانية التي اختصر الله بها 
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الانسان أصلها في القلب مطلسم علیها بدواثر الحس المجتلبة من عالم 
الجسم وبحسب ازالة تلك الدواثر عنها یقع الا درالك ویتسع العلم ویقوی مدد 
النور لانه لا نهاية لەء وذلك بمنزلة العين التي يزال عنها ما بها من العشب 
المانعة لها من قوة الجري الا أن الله جعل الناس في ذلك متفاوتين» فمنهم من 
یقوی على إزالة ذلك ومنهم من یضعف عنه . 

والقادرون على الازالة متفاوتون فمنهم من يزيل عنه من الدواثر الحسية 
المقدار الذي يفيض به ذلك النور عن جوانب القلب فیکون سريع الادراك 
ولکن لا يدرك الا الأمور الجلية من عالم الظاهرء ومنهم من يزيل عنه المقدار 
الذي يصل به ذلك النور لعالم الدماغ فیکون نوري الادراك خائضا في بحر 
المعاني اللطيفة من عالم الظاهر. وهذا منتهى ما تصل إليه تصفية أهل الظاهر 
لوقوفهم مع الكثائف لحصرهم النظر فيها . 

ومن الناس من يقوّيه الله بكثرة الأذكار والانحياز إلى طائفة الذاكرين 
وصحبة المشايخ حتى يخرق عادة نظره في الكثائف بالانتقال عنها. حتى يفيض 
ذلك النور عن دوائر الدماغ فيسبح في عالم النور ويخرج من ضيق الوجود إلى 
فضاء الشهود» وكل مكون من الدارين كثيف يتعين على المريد أن يديم ذكر الله 
حتى يخرج عقله عن النظر إليه. فدوموا بارك الله فیکم على ما أنتم عليه 
وشدوا آیدیکم على ذکر ربکم؛ » [وانسوا کل شيء به]» وانسوا آیضا الذکر 
بالمذکور وکل ما تجدون عقلکم یقف فيه فانقلوا نظره عنه حتى تروا شيئاً لا 
يجد عقلاً یقف فيه لکونه ووس کِو سی [الشوری: الآية 11]» ونسألکم 
جميعاً صالح الدعاء والسلام. 


الرسالة الثالثة 
بحَمْدِك اللهم نبتدِرٌ عند سبوغ النعم» وعن التقصير في العبودية لك 
نعتذرء وأنت أولى بكل فضل وكرم» ونضرع إليك ضراعة الذليل ونعوذ بك من 
وجود الغيبة عند الموجب لإقامة البرهان والدلیل؛ ونشهد أنك الله الذي ملأت 
بأنوارك الوجود فلم يبق متسع للسوى. وأقسمت ببعض مخلوقاتك مع نهيك 
عن الحلف بغيرك إشارة خفيّة لمن على مستوى التفريد استوی» ونصلي على 
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رسولك آقرب الخليقة اليك» وأجل البرية لديك» وعلی آله الهدات» وأصحابه 
الثقات» صلاة وسلاماً نزداد بهما في الحضرة استبصاراً ونکون بهما على 
NS‏ ات أعرانا رفا موه ماف اذك مز سنك العا » 
وأنمى بل وأحْمّى من صوب الغمام على إخواننا في الله فقَذُ ورد علينا کتابان 
بخظ سيّدي محمّد بن الظالب بن سُودّة» وذكر لنا وُصُولكم بخيرء وقد كنا 
متشوقين لذلك من عندکم» لأنا من اليوم الذي ذهبتم وأنا مشوش البالء لأني 
لم يرذ علی أحد من قبلکم ولكن لا يقوى قوة كتابكم» والحمد لله على 
سلامة الجمیع؛ فأعلمكم أعلمكم الله خيراً ووقاكم شرآ إن هذه الفتن التي 
تصيب الناس إنما هي كما تعلمون بسبب تفريطهم في واجبهم وغفلتهم عن 
ربهم وقلة مبالاتهم بأمره» نسوا الله فأنساهم آنفسهم. ومن أراد أن ينجيه الله 
في نفسه وماله وأهله من هذه الفتن فليرجع إلى ره وليبحث عن كل ما فرط فيه 
من أمر دينه فيقضي ما أمكنه قضاؤه وما لم يمكنه قضاؤه يستغفر الله منه على نيّة 
07ج روما و وحينئذ فلا يخاف من شيء 


هر وم رک 


بحول الله وفوته لقول ال : ہیک الله بقع عن لذن 1س [الحح: : الآية 8 . 


ولا 3 رو رہ سو ری سس 
إن لم ال فی ڈوک ا بریکم ا [الانمّال: الآية 70] وانصروا الله بامتثال آمره 
واجتناب نهيه ينصركم في كل موطن تظنون فيه الخذلان» وتحصنوا من 
المخلوقين بالله لا بالعدة والعدد. فان القوة مع الضعف والقدرة مع العجز: 
والعرّ مع اذل والغنی مع الفقرء وخذوا حذركم من أن تفتنكم العامة عن اللہ 
وثبتوا عقولكم بالحضور مع ربكم ينجيكم الله من شر كل ذي شر. 


هذاء وأعلمكم يا إخواننا وأحباءناء أن الله تعالى جعل عقل الإنسان في 
جسمه بمنزلة الأمیر» والجوارح رعية له» فلا یصدر منها أمر ولا ترك إلا بأمره 
ونهيه» فهو جالس أبداً على كرسي مملكة الجوارح يدبر ما يرد عليه من قبل 
الحق سبحانه فيهاء فكلما ورد أمر عليه استعمل الجوارح على قانون ما أمر 
وشن ها نل جك سارت وو سی وتو اس ای اس 
من قبل الله سبحانه. ولذلك إذا زال العقل ارتفع التکلیف لبقاء رعية الجسم بلا 
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أمير يدير آمرها ویقودها إلى مصالحها ویکفها عن مضارها. ثم إذا آراد الله 
آحدا لنفسه لا لشیء دونه تجلی سبحانه ببهاء نوره لعقله والعقل إذا لاقاه النور 
الو اس لاملا کی می بماك يتنه اسر الا دید اتا سد 
على ذلك الوصف. بل یتلاشی في شهود القدم وهذا الأمر هو غایة مطلوب 
السائرین ولذلك یدومون على كثرة الأذكار حتی يلاقيه النور القدیم . 
ولذلك قال سيدي اع 
ا المچاریے تا 


وإذا انقلع العقل بقي الجسم بالل لیس له مقود یقاد به ولا رسن یحبس 
به» ولکن إذا زال العقل انکشفت للجسم مادة حقيقة وجوده ومن أين هو 
مستمد ومن كان له ومن هو بهء فاذا هو من عين مادة العقل الذي رآه الجسم 
تلاشی في القدم؛ وفهم أن لیس بينه وبینه فرق إلا بتباین الصنعة فیصیر الجسم 
عند زوال الواسطة التي هي عقاله يحادي العقل في دعواه فیقول : آنا آنا 
ولکن العقل إذا قال : آنا أناء قال ذلك في عالم اللطافة فلا یسمعه آحد من 
أهل عالم الكثافة والجسم إذا قال: آنا أناء قال ذلك في عالم الكثافة فیسمعونه 
يقول: أنا أنا فيتكرون عليه ذلك بما يرون فيه من أوصاف الحدوث. والخللاف 
بينهم إنما هو في شهادة ولو رأى أهل الظاهر ما رأى لم ينكروا عليه شيئاً 
ولذلك قال سيدي عمر بن الفارض : 

دع عنك تعيِيفي وذق طعم الهوی 

فإذاعشقت فبعد ذلك سس 

وهذا في البدایة من حال المَصادمة ثم لا يزال العقل يأمر الجسم بكتم 
السر وإظهار العبودية التي كان بها أولاً لأنها أيضاً هي حتى يسكن ويرجع عن 
دعواه ظاهراً. وان كان مصراً عليها باطنأ لزوال الحائل الذي كان يحول بينه 
وبين عالم أصلهء وهو العقل الذي كان له عقالاً عن وصولهء فنؤكد عليكم 
غاية أن تداوموا على أورادكم وأذكاركم وعلى الخصوص آکثروا من ذکر الاسم 
المفرد ولا تتركوا الاجتماع أصلاً. ولا بد ولا بد ولا بد فإنه سر الله في 
الطائفة وتراحموا بينكم غاية» ولا بد ولا بد ولا بذ» وليكن كل واحد منكم 
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للآخر بمنزلة الاخ الشقيق الشفیق؛ وإذا قامت الفتنة فناموا فان رسول الله پل 
یقول : «الفتنة نائمة لعن الله موقظها». وهذا الكتاب كتبناه بكم سے حال المرضن 
.كنال" اه شتا ره اتا اقا تفیل حك رز ال رت رالاپ تو الها متا 
والله يأخذ بيد الجميع. ونسألكم الدعاء الصالح ولا بد ولا بد ولا بد 
والسلام . 


الرسالة الرٌابعة 


نحمدك اللّهم بالعجز عن آداء ما يليق بك من وجوه حمدك ونشکرك 
بافضاء الفکر إلى أنه لا یعلم ما يناسبك من ذلك آحد من بعدك ونخنم اليك 
خنوع الفقیر ؛ ونسجد لك بمساجد العقل على تراب الذل سجود الوضیع 
الحقیں ونشهد أنك الله الذي تبرم الأحكام وتبرز من ضمير القدرة أعجب 
الانْقَانِ والاخکام حتی أتك میلع العقول كالأجسام» قبائل و وجعلت 
ا قار ها رای تما ۶ 1 : وشرفت بیت الجسم بشرف 
ساکنه وتيك هت ال نیت مات O‏ حتی قال رسولك ما 
لاصحابه لما کانوا عن تفاضل الاجرام نهوا: «الناس معادن خیارهم في 
الجاهلية خیارهم في الاسلام إذا فقهوا». فجعلت فضيلة الانسان بفضيلة عقله 
وشفوفه علی غیره بقدر دنوه منك وقرب محله إذ المقصود من الفقه آطوار 
الاعال ات من الأعفيال اور ال ال شر تس ال كود 
إلا على عقل تولیته في السابقة بالعنایت وجعلت له في اللاحقة التعلق بك 
ہدایف والوصول إليك نهاية» فصار هذا العقل ملك العقول والخليفة عنك فيما 
یفعل ويقول. فكل من أقبل عليه من العقول آقبل عليك» وکل من نظر إليه نظر 
عطف آصبح مجذوبا اليك» سطوة لت وخصوصية رحمانیه. ولان رف 
على سیدناومولانا محمد المبعوث لسطوع نوره من عشية نهار وجود الدنیا 
بمقربة من الليل» والقائل إذا أخرج الجهنمي بعد إحراقه ينبت كما تنبت الحبة 
في حميل السیل» إشارة لطيفة إلى أن محرق الخواطر لا يضره أن ينبت 
ضعيفا > لأنه لا یزال یقوی تذكرك» والانحیاز للذاکرین لك حتی ينال من قريك 
كول ا وعلى آله أغصان دوحته وأصحابه حماة دینه وملته وبعد. 
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نأاعلمکم؛ آعلمکم الله خیراً ووقاكم شرا أن رسول الله و قال: «من 
آحدث أخاً في الله أحدث الله له درجة في الجنة». ولا تجدون الشارع يرتب 
كرابا إلا على نا سم الله تساه لات الاضالق لش مرادة لذاتها كنا 
لا يقرب من الله. وان كان فى الظاهر طاعة فلا عبرة به. وهذا الذي لا يقرب 
وا اتمه رعو دما يوه ليد يا لابظال هع الس فا واا 
عند أهل الذوق الذين وقفوا بتوفيق الله لهم على حقائق الأمورء فالأمر عندهم 
في الإخوان ظاهر لأن الأخ في الله» وهو الذي يؤاخيك في الله لا لغرض 
سواہ وان كان شيء آخر فبحسب التبع لا بحسب الأصالة في الأخوة. 
والقصد الأول رحمة كله لأخيه»ء فلقيه رحمت وكلامه رحمة والنظر إليه 
رحمة» والجلوس معه رحمة؛ والتفكر فيه بعد فراقه رحمة لأنه يدل بأحواله 
كلها على الله فهو إعانة للسائر وزيادة للواصل والمتجرد الصادق يصدق إن شاء 
الله ما ذكرناه» ولذلك اتخذ الأكابر هذه الزوايا ليجتمع فيها الاخوّان للذكر 
والمذاكرة» وذلك لأن بركة الاجتماع مع الأخوان لا نهاية لها وواش يا إخواننا 
لو علم العاقل مزية الأخ في الله في الزيادة لحضرة الله حتى يشتريه بماله لو كان 
یبای ومهما كثر الإخوان وعظم الجمع قوي المدد واستروحوا ذلك من قوله 
عليه السلام: «اطلبوا الرزق عند تزاحم الأقدام» وكما يطلب الجسم رزقه من 
المطعوم» كذلك تطلب الروح رزقها من العلوم والفهوم» ومهما كان الإنسان 
لا يفارق الإخوان في غالب أحواله إلا اشتد حضوره وقوي مدده وثبت قدمه 
ولا يجد الشيطان إليه سبيلاً لؤُفُور قوته في الحضور بضم قوته إلى قوّة مدد 
الاخوان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا». 

وقد علمتم يا إخواننا أن كيد الشيطان وحيله أمر ضعيف لقول الله 
سبحانه : لن کید سین کان ضَمنامه [النّساء: الآية 76] ولا یغلب الضعيف الا من 
هو آضعف منه. وآما القوي فلا سبیل له علیه . وآنتم يا إخواننا وأحباءنا إن 
ظهر الناس على كدية من الخیر فقد ظهرتم والحمد ‏ على جبل فنحبکم أحبكم 
الله أن تکونوا رجالاً ولا تلقوا آذانکم إلى قول قائل ودوموا على ما آنتم عليه 
من اجتماعکم بالزاوية وعلی الخصوص یوم الجمعة فان الذکر فيه آکذ من 
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مر مر مر انعر 


غيره» واستروحوا ذلك من قوله سبحانه : ۱6۷ بت اَلضَلرَۃُ فا 
الس َبنْغوا من فضل لن الجْمُعَة: الآية 10] لأن ابتغاء كل أحد على قدر همته 
وولوع عقله ہما تعلق به. وصاحب الهمة العالية» وهي المتعلقة باه لیس له 
ابتغاء يساوي ابتغاء ذکر الحبیب والجلوس مع من يذكره أو یذکر فيه لأنه محل 
بسطه وسروره وابتهاجه وان ذکر سواہ انقبض وتکدر على عکس أحوال أهل 
الغفلة عن الله أعاذنا الله وإياكم منهاء ومن جمع الاخوان على شيء عادت 
عليه بركة جمعهم» فشدوا أيديكم بصدق العزائم على ذكر ربكم والاجتماع 
عليه ولا يخفى عليكم أنه سبحانه ذاكركم عند ذكركم یاه ومقبل عليكم عند 
إقبالكم عليه» فما ذكرتموه حتى ذكركم بذكركم له وما أقبلتم عليه حتى أقبل 
عليكم بإقبالكم عليه وكل أمر تتركونه لأجل الاشتغال به يأتيكم الله بخير منه 
لأن يده العلياء وما كان في الله تلفه كان على الله خلفه . 

واعلموا أن ذلك إنما يكون لمن لا غرض له بفعله إلا الله تجريداً من 
الحظوظ وأما من يقصد بعمله جزاء فعمله معلول بعلّة الجزاء والعوض؛ والله 
سبحانه لا يقبل من الأعمال الا ما كان خالصاً له وحده فخذوا حذركم بارك 
الله فيكم أن يراكم الحق سبحانه قاصدين سواه أو ناظرين بعقولكم إليه» فان 
الحق سبحانه غيورء واخلصوا بأفكاركم إليه تروا من بهاء نوره سبحانه ما 
يزهدكم في كل شيء سواهء بل لا تروا شيئاً سواه» فيصير الطبع بحكم الطوع 
والاختيار خارجاً من الكون وهو ساكن فيهء والله سبحانه يأخذ بيدنا ويدكم ويد 
المسلمين أجمعين والسلام. 

الرّسالة الخامسة 


باسمك اللهم نبتديء الأمور ونختمهاء وبحمدك نستوهب فوائد الم من 
موائد الكرم فنطعمها. ونشهد أنك الله الذي بطنت بالظهورء وظهرت بالستورء 
ولولا ما بطنت به لم يعرفك عارف» ولا صرف أحداً عن شهود أنوار ذاتك 
صارف» فأظهرت بالحجاب مزية الخصوصية. وعَرّة الربوبية» وأصلي وأسلم 
على نور الأنوار وسر جميع الأسرارء مولانا رسول الله ية وعلی آله الخلفاء 
فينا من بعده» وأصحابه الذين شربوا صفو مائه . فكانوا خير أمة بإشراق سعده 
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وأسلم سلاماً يهب بنفح طيبه النسیم؛ ويصير به إلى حال الغتی باش المقل 
والعدیم» مصحوبا برحمات من الله سبحانه وبركات تنهل انهلال الطيب النابع 
من جميع الجهات . 

وبعد» يا إخواننا وأحباءناء فان سألتم عن الحال فالحمد لله على كل 
حال» وإني لأسأل عنكم كل من نعلم له بكم خبرة ان یسر الله لقيه فيخبرني 
عنكم بما يبسطني ويسرني من شدة عنايتكم بأورادكم وأذكاركم ووقوع 
اجتماعكم من الجمعة إلى الجمعة» وحصول البيات عند بعضكم في الغالب 
فذلك هو ظني بكم ونظري فيكم أن ينفح فيكم من الذكر بحول الله وقوته 
ويسطع فيكم من الخير ما يسري بفضل الله في كثير من الناس» والله يؤتي فضله 
من يشاء» فشدوا أيديكم على ما أنتم عليهء فان هذه الطريقة يا إخواننا وأحباءنا 
طريقة الرجال لا طريقة الاطفال» والمريد على التحقیق؛ أو نقول الصادق مع 
الله في عبوديته على التحقيق هو الذي يلقي نفسه وحاله وجميع الوجود بأسره 
فيما يوصله إليه ولا تزال تطير به أجنحة المحبة إليه حتى إن اختبرته لا تجد له 
غرضاً في هذه الدنيا إلا الله ولولا ذكر الله وما تحصل له به مزية القرب لاختار 
فراقها وأنتم يا إخواننا كذلكم نحبكم أن تكونواء ونسأل الله تعالى أن بجعلني 
أيضاً أنا كذلك بفضله ومنه ونسأل الله الجمع بكم على أكمل الأحوال وما ذلك 
على الله بعزيزء والسلام . 

الرّسالة السّايسة 

نحمد اللو على آن حمدت نفسك بحمد القدیم ونشکرك علی أن 
آزلت بذلك نغيصة قلوب أقوام یحبون الثناء عليك ہما آنت آهله ولکنهم عجزوا 
عن ذلك عجز المقل العدیم. ونشهد آنك الله الذي لا ینقص علمهء ولا ینفد 
کرمه وحلمه» ونومن بأنك القاهر الذي سترت أحديتك بالوحدانية» وأظهرت 
بمظاهر العبودية عرّة الربوبية حتی کثر بذلك في الاعتقادات القال والقیل 
وتاهت آفکار قوم في بیداء الجهل بك مع وضوح السبیل» وتقرر في العقول 
ارتباط المسیبات بأسبابها . 


وعلِم منه أنه لا أغير منك إذ أطلعت علیهم شمس الحقیقة حتی قال 
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داق أهل السنة الظاهرة عندها لا بهّاء كل ذلك إظھاراً لحكمة القادر» وإلا 
فقد بانت الإحاطة بكونك الأول والآخر والباطن والظاهر لأن الموجود بغيره 
في الحقيقة عدم. والعدم المحض بالإصالة لا تستقر له في دائرة الوجود لولاك 
قدم» ونصلي على سيدنا ومولانا محمد الذي أشرق الوجود بمعناه» والمشير 
لدواء الغفلة عن اللهء بقوله: «لقنوا أمواتكم لا له إلا الله». وعلى آله معادن 
الحکمة وأصحابه ينابيع الرحمة» صلاة وسلاماً ننال بهما منازل الأخیار 
ونستمد بهما من بركة الكل استمداد مضارع من يتبعهم في الدوام والاستمرارء 
وعلى إخواننا الفضلاء» وأحبائنا في الله الأجلاء النبلاء» من تخيّرهم الحق 
سبحانه لشروق آنواره. وظهور آسراره وأولاهم من ذكره ما آولی وألبسهم 
من محبته سربالاً لا يخلق ولا يبلى» وأنزلهم بمحض الکرم» منازل التيجان من 
الرؤوس» وأوقفهم في مقام تحققوا فيه صدق قول القائل: لا طيب بعد 
عروس . كل ذلك عناية سابقة» ورعاية لاحقةء والا فالكسب في الحقيقة مجاز 
عقلي» وبروز الخير ممن ليس في طوقه من التنبيه على التفضل الأزلي 
الأصلي؛ جملة الأحباب المتصلين بنا بفاس سلام من الله سبحانه ورحمات 
وبركات يعم جنابکم المحفوظ بالله من جميع الجهات. 

وبعد» يا إخواننا وأحباءنا فلا يخفى عليكم أن الحياة وان طالت لا بد 
أن تعدم» وان الأجل وان بعد لا محالة عن قريب يقدمء وان اللبيب من طوى 
ما بينهما من الامد» ورأى بعين بصيرته أن ذلك قد وقع أو کات وذلك لأن قوة 
اليقين تصير المستقبل واقعاً في الحين ولحمل العبيد على قوة اليقين وشدة 
الانتباه. وقعت إشارة التعبير بالماضي عن المضارع في قوله سبحانه وتعالی : 
مأك آتر یه [التحل: الآبة 1] والا فتقدیر محقق الوقوع كالواقع آمر واجب 
اعتقاده في |خبار الحق سبحانه من غير مخالف ولا منازع» ولکن من أيّد الله 
فکره بالإصابة» ومنحه صحة الرجوع إليه والانابة. يعلم یقیناً أن المقصود من 
طي المضارع في الماضي أن یزعج الانسان نفسه في اختیار من یستند إليه 
ویعتمد في ملمات الشدائد علیه. وهو ادا رال عثه سَفَهُ الغفلة عن الله الموجب 
لتحجیره عن التصرف في حقائق الأمور» وکشط عن بصيرته غير الوله في دواثر 
الحس المانع من الإذن له في التجارة التي لا تبور» وجد كل ركن يستند إليه 
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سواه سبحانه بالتحقیق يهدم ٠‏ و موس و ی ی 
ون رع عن ملد رهم لا من سَفه ٣‏ او الآية 130] وأفرط في الغباوة 
حتی باين في الادراك جنسهء لان التعلق بسواه تعالی من سفه النفوس الذي هو 
آشد في التبذیر من سفه الفلوس ومن عرف طرق مراشده» وملا كيس عمر 
بفوائده بادر بحرم شدید» وعزم آکید. لذمة لا تخفرء وسطوة لا تقهر 
وا ها ات و فا و شی ولا ات ص كرد رقا 
واستدرك من اختصاص محبته به. والولة: في اطع انوارة ها كان في مت 
السالف قد فاته» لیفوز الفوز الکبیر» ویحرز من بين ملاك فِضَّة العبادة ودب 
ال ہار و گی بد زرو اق با ای ات 
ويصول بعز الوصال على كل من تعزز بسوى ذلك وصال. 

وأعلمكم يا إخوانناء أن الحق سبحانه عيِّنَ للسائر طريق الوصول إليه؛ 
بأوجز عبارة وألطف إشارة» وذلك حيث قال سبحانه: ليس که 5 
[القوری: الآية 11] فبیّن له أنه لا یری نوره ولا يصل إليه حتى يطرح من فكره كل 
شىء لأن كل ما يخطر ببال الغافل عن الله ومنه حال السائر؛ فالله تعالى 
6 4 1 وا "لين اب اس لذن لق 9 
الانفراد حيث لا يكون هنالك عقل ولا ما يرتسم فيه حتى أن الذكر ينتسخ أمره 
بالمذكور ولا یری نوره إلا بنوره» فأمر سبحانه بطرح كل شيء يتجلى للعقل من 
عالم السوی» وفي ضمن ذلك طرح العقل أيضاً لأنه من عالم السوى» وحينئذ 
ینکشف نوره فيرى بنوره» والسائر ما دام سائراً بتجرّده بدوام الذكر من هواجس 
النفس لا بد له من عقل تنطبع فيه صور الأشياء عند إدراكها فإذا غابت عنه 
انطبع في عقله خيالها وانطباع خيال الصور أضعف من انطباع الصور نفسهاء 
ولكن انطباع نفس الصور ف فى العقل عند حضورها وان كان قوياً يسهل زواله 
لأنه یزول بمجرد الس نک الود بخلاف خيالها فإنه صعب زواله وإن 
كان ضعیفاً لأنه لا یزول الا بأمر یتجدد على العقل وروده كشدة محبة الشيء 
الناشئة عن دوام ذکره أو خوف من عقاب هائل كإحراق بنار أو لدغ آفعی هائلة 
الصورة أو جعل في سلسلة طويلة وقد خرج الكل بقبح صورته عن المعلوم 
عادة» وأحرى إذا استشعر المرء العقوبة بالكل أو بما هو آشد ولذلك كان 
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التائب مأموراً بالاقلاع عن الذنب حساً لتذهب من عقله صورته الحسیّة وذلك 
على نیّة عدم العود إليه الذي هو نفي الاصرار الموجب لبقاء خياله في العقل 
في المستقبل وأمر بالندم الماحي لما بقي في العقل من خیاله في الماضي 
الحامل له على رد ما ظلم فيه غیره. لأن ذلك یوجب الحجب بحلاوة الأخذ 
بدون موجب الذي لاجله حرم أكل آموال الناس بالباطل مطلقا والحامل له 
على الندم ما سبق من شدة المحبة أو الخوف أو استشعار الخوف وان کان 
يحمل على المجاهدة الجالبة لأنوار التوجه إلى الله تعالى بالطاعة لکن الانوار 
الناشثة عنه لا تخلو من الاختلاط به أبداً لأنه زلزلة عظيمة على النفوس وربما 
أكل آنوار الطاعة بصولته وهؤله حیث یقلب حتی تشتد به غيبة الانسان عن الله 
فینسد به باب الفتح ولذلك إذا عظم حتی أكل الرجاء جملة وحصل به اليأس 
من الرحمة آثر ظلمة الکفر وحجابه والعیاذ بالله» ولذلك لم یتخذ المشایخ وال 
اعلم الخوف باباً للمشاهدة» ولکن لقنوا أصحابهم أنواع الذکر التي تَحَصّل 
على شدة المحبة الماحية لمقام الخوف والرجاء والتوکل والتسلیم وغیر ذلك 
من كل حاجب عن الله» لأن المحبة كلما عظمت زاد المتصف بها توغلا في 
چس دج ہیف ی ی سس جم ی و و 
عن العوالم کلھا في معلومه فطریقھا مأمون القائلة بل هو آشد الاشیاء توسطا 
فی حصول الشهود. 

ولما كانت النفس مجبولة على حبها الملائم لطبعها من الأكوان فیجدہ 
الانسان قائماً على مرآة العقل مانعاً له من شهود عالم الأسرارء وکان المرید 
كلما جاهد نفسه على إزالة فرد من آفرادها شغله غيره لسعة دائرتها وأعضل 
الدواء ولا یمکن الخلاص منه الا بکسر تلك المراة حتی لا تجد المکونات 
محلاً ترتسم فیه وإذا خلا الانسان ونَفْسّه فلا یتأتی له کسرها لأن کسرها هو 
نفس الجذب للحضرة وهو بدون شيخ يندر وجوده لقولهم : ما أفلح من آفلح 
الا بصحبة من آفلح. وعلی فرض وجوده فربما إذا جذب الانسان من غير شيخ 
يأوي إليه فسدت شریعته بظهور حقیقته المنرّهة عن حمل التکالیف فیما یراہ 
لنقصان جذبه فیحرم آنوار التوجه التي هي كمال لأنوار المواجهة احتال آهل 
الصدق من المریدین في کسر تلك المرآة بالانحیاز للمشایخ وعلی الخصوص 
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الكمال منهم الجامعين بين الحقيقة والشريعة؛ واستعانوا على کسر مراة الرسوم 
بخدمتهم الجالبة لمحبّتهم لهم لأنهم إذا قويت محبتهم لشخص بتحقيق صدقه 
محقت عنه جميع الحجب لاختلاط سره بأسرارهم المنرّهة عن شهود السُوّی 
والصبر لاختباراتهم في الصدق عسير الا على من أيّده الله لأنهم يختبرون 
أصحابهم بأمور قريبة» فإذا وقفوا لها ولم ينهزموا حمَّلُومُم على ما هو فوق 
ذلك في عسر الصبر عليه حتى يلقوا عليهم زلازل لا تكاد تحملها الجبال 
الرواسي وذلك من أحوال المشايخ كثيرء ولكن أنتم انظروا حال الصحابة 
رضي الله عنهم فإنهم لم يستحقوا الرضوان من الله تعالى حتى بايعوا تحت 
الشجرة على الموت وقد كانوا بايعوه عليه السلام مرات وهو يرقيهم في الصدق 
حتى بايعوا على إتلاف النفوس وخوض المهالك فلم يبق وراء ذلك وراء لأن 
إتلاف النفس في رضى المحبوب أعظم مقامات الصدق في محبته . 

ومن ثم سمي قتيل المعترك شھیداً لأن حاله شاهد بصدقه حيث استدبر 
جميع المحاب في رضى محبوبه حتى نفسه ألقاهاء جعلنا الله وإياكم ممن 
تحقق صدقه مع الله تعالى في جميع الأحوال بجاه مولانا رسول الله كك . 

ونحن يا إخوانناء ما كتبنا لكم هذا الكتاب إلا تأكيداً. وإلا فقد بلغنا ما 
أنتم عليه والحمد لله من الحزم في جانب الله. فشدوا أيديكم على ذكره ومحبته 
حتى تنكشف لكم آنواره بفضل الله ورحمته» ومال أو نفس ذهبت في الله فلا 
وال ما ذهبت بل بقيت ول سن ان يوا في سیل الو آموتا بل هه [آل 
عمرّان: الآية 169] والله يأخذ بيدنا ويدكم ويد المسلمين أجمعين» والسلام. 

الرسالة السَابِعَة 

باسمك اللهم نستفتح أقفال الاقفال ومن كرمك نستوهب في شهادتنا 
بأحديتك أعمال الأعمال» ونؤمن بأنك الله الذي جعلت معرفتك على المكلف 
أول واجب» وحجبت آنوار ذاتك برداء عظمتك وأنوار عزك لا بوجود 
الحاجب حتی جعل دهاة الناس من خلقك یقولون بوجوب معرفتك ببعض 
الصفات وطفقوا یستظهرون علیها في مخاصمة الشکوك برسوم الاثار والایات . 
ولما کان الأثر نما یوصل لاعتقاد وجود آعیانها لا لتحقیق عرفانها قالوا إن 
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الله سبحانه لم يكلف أحداً من خلقه بما لیس في وسعه وطوقه . کل ذلك حكمة 
ظاهرة وسطوة قاهرة والاً فکیف یستدل عليك بالسوی وأنت لاحاطتك بالوجود 
وجوداً بأحدية ذاتك تقول : ان على امرش استویٰ یپ [طه: الآية 5ا ونصلي 
ونسلم على سيدنا محمد واسطة العرفان وحقيقة النور الذي آضاءت به جمیع 
الاکوان. وعلى آله أنابيب مائّف» وأصحابه أنجم سمائه» صلاة وسلاما نخرج 
بهما إن شاء الله من جهالة العين في مظاهر البین . 


7 


وبعد : 

فاني أحمد إليكم الله الذي لا إله الا هو وأسأله لي ولکم ولجمیع 
المسلمین خير الدارین وأستکفیه کذلك شر الثقلين» وأعلمکم آعلمکم الله خیراً 
ووقاکم شراً أن الله تعالی خلق الخلق وجعلهم ثلاث فرق. 

فرقة طالبة للدنیا عاكفة على الحرص على حظوظها النفسانية وشهواتها 
الجسمانية» لیس لها دوران الا في تحصیل الشهوات؛ ولیس لها طموح إلى 
الا خرة ولا التفات» وهذه الطائفة هي التي عميت وهي تنظرء وأهلكت نفسها 
وهي لا تشعرء فتعظم یوم القيامة ندماتهاء وتقل من عذاب الله سلماتها. 

وفرقة آخری طالبة للآخرة» ترید التنعم بالحور والجنات والقصور» وهي 
أرفع همّة من هذه الأولى وأسَدٌ نظراً لکونها طلبت ما يبقى وزهدت فیما يفنى» 
ولها عند الله مقام عظیم وآمر جسیم لکونها وافقت نظره سبحانه حیث لم تنظر 
للدنیا التي لم ینظر الله إليها من لدن خلقها كما في الخبرء ولکنها وان زهدت 
في العاجل مالت نفسها إلى التلذذ بالاجل ولما طلبت غيره سبحانه ورضیت 
التلذذ بسواه کلفها الحق سبحانه بأهوال یوم القيامة والمرور على الصراط 
ومعاينة الصحفب والمیزان وغیر ذلك من المشاهد الهائلة التي يتهم فیها الصدیق 
منهم نفسه على عدم النجاة فجعلهم لا یصلون إلى هذا المطلوب لما كان سواه 

وفرقة الثة» طالبة لله تعالی لیس لها غرض فیما سواہ ولا طلب لغیره؛ 
رفعت همتها عن الکونین ونفضت الجمیم بکلتا الیدین؛ ومذه الطائفة هي التي 
تخرج من القبور للقصور وقصورها ليست کقصور غیرها لان فصورها رفع 
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الحجاب ودوام النظر إلى الملك ارات قال مولانا سبحانه : لد تن في 
جب ونر 9 ف ممَعَدِ صذق عند مَلِيكِ مر © [المَمر: الآیتان 55:54] وقال 
عليه الصلاة والسلام: «المرء ء مع من أحب»» وإنما سلمت هذه الطائفة من 
الاهوال كلها لترکها في هذه الدار الأهوال کلها» وشعب النفوس عن آخرها 
واشتغالها بربها دون شيء سواه فلم تکلف بکلفة لأن مطلوبها ليس بعد شيء 
ولا قبل شيء ولا فوق شيء ولا تحت شيء ولا عن يمين شيء. ولا عن 
شماله. بل به ظهر كل شيء. وقام کل شيء۰ فهو موجود اينما توجهوا وحيثما 
حلواء یزورونه في غير مکان وینظرون إليه نظر الایقان» وافتحوا یا إخواننا ادان 
قلوبكم» فمن هذه الطائفة نطلب من الله سبحانه أن یجعلنا وایاکم وجمیع 
المسلمین فکونوا رجالاً ولا تکونوا أطفالاً تشغلكم عن الله لعبة الدنیا أو 
التشوّق لبهجة الاخرة أو یصدکم عن الله آهل الغفلة عن اللہ؛ فان الله هو الحق 
سبحانه وما سواه كما تعلمون باطل وقبيح من الإنسان الاعراض عن الحق 
واتباع الباطل وتهلوا يا إخواننا في ما أمرناكم به من الاجتماع؛ فإنه كما 
تعلمون من التناصر في الدين ولا بد ولا بد والسلام. 
الرسالة الثّامِنة 

الحمدٌ لله خی الله مقاماً أشرقت ربوعه بشموس العلوم» وتفجرت ينابيعه 
بضروب التحقيق ووجوه الفهوم» وصرحت بصراحة تقدمه في الخير فوق منابر 
أدواح الفضل آطیاره. وأزالت زكام الجهل بالله من خياشم العقول الغافلة 
بروائح الحفوقة باه أنوارة اہ ار او عم وجا ضا مد 
حزب الحق سبحانه بفضله ومنه. وسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» تعم 
جنابکم السعید آنواره ونفحاته وبعد: 

فقد ورد علینا کتابکم الارفم وخطابکم الذي كاد نور سره في وجه 
القرطاس یلمع وحمدنا الله على عافیتکم وما آنتم عليه من الحرص على ذکر 
الله والانحیاز إليه والبقاء على العهد السالف بیننا وبینکم» زادکم الله ارتقاء في 
المکرمات؛ وأيدنا وأیدکم في جمیم الأحوال والمقامات . 

وبعد: فمّا ذکرت لنا يا أخي من نهي والدکم آسماه الله عن اجتماعکم 
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للذکر مع الاخوان» فجواب ذلك یظهر لك مما قاله ابن عباد في نزهة الناظر 
المتأمل ونصه بعد أن ذكر أن جملة التصوف کون العبد على حالة توافق رضی 
الله عنه ومحبته له» فإذا کان هذا معنی التصوف من لم یتصور من آحد یمن 
باه والیوم الآخر يهمله ویشتغل بغیره» ومن هذا تعلم أن آکثر طلبة العلم 
مخدوعون مغرورون لأنهم إذا اشتغلوا مثلاً بعلم الفقه المصطلح عليه الذي هو 
آقرب العلوم للمقصود ولم یعتنوا قبل ذلك بتصحیح نيّاتهم ومقاصدهم بطریق 
التصوف کانوا بذلك متبعین آهواءهم ومن ادعی منهم أن نيّته صحيحة» قیل 
له : من أين لك هذا وأنت لم تضرب في طریق القوم بسهم لأن هذه الطريقة بها 
تظهر لك خدع النفوس ويتراءى لك الشرك الجلي والخفي ودقائق الافات حتی 
یکرن أَذْكّ له بباعث ديني» وحيث کان واجباً فرضاً فیجب السفر إلى من 
يؤخذ عنه إذا عرف بالتربية» وان خالف والدیه . 

وقال الشیخ السنوسي: النفس إذا غلبت کالعدو إذا فاجأًء تجب 
مجاهدتها والاستعانة عليهاء وان خالف الوالدین كما في العدو إذا برزء قاله 
في شرح الجزيري . 

وقد بلغنا بالنقل الصحیح أن السري السقطي آمر الجنید بأمر وأمرہ والده 
بأمرء فقدم ما آمره به الشیخ. وکان يقول: ما أظنني ربحت الا بذلك . أو 
کلاما هذا معناه . 

وما ذکرتم لنا من تقدیمکم للنهي على الأمر فلا یخفی علیکم أنه فیما إذا 
كان الآمر هو الناهي وأما إذا كان الامر غيره فالواجب تقدیم من طاعته 
آوجب . وقد ورد أن رجلاً قال لمولانا رسُول الله عليه الصلاة والسلام لما 
تعارضت آغراض والدیه فیه : من أطعء قال عليه السلام؛ اطع أمك٤ء‏ وکرر 
عليه السژال وهو عليه السلام یقول : «طع آمك» ثلاث مرات وفي الرابعة قال : 
اطع آباك» . 

ولا یخفی علیکم ما في شروح المختصر من تعلیل جواز إفطار الشیخ 
لتلمیذه فکونه أخذ عليه العهد في اتباعه وآن المراد بالشیخ شيخ الطريقة لا 
شيخ العلم الظاهرء فافهم فهمنا الله وإياك وسلام منا على كل من تعلق بجنابکم 
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وعلی عهدکم ومحبتکم والسلام . 


الرسالة التاسعة 


با شيك 11ل مکی من صراتانراض القلوب» وبحمدك نستخرج ما 
بطن من نعمك تحت آستار الغیوب ونشهد آنك ال الذي بيده التقريب 
والتبعید» وبقضائه آمر التنعم والتعذیب» ونؤمن بأنك الأول الذي منك بداية 
کل شيء. وأنك الآخر الذي اليك نهاية کل شيءء فإليك انتهاء ما منك بدا 
فأنت |ذاً لم تزل واحداً أحد ونصلي ونسلم على من حکمت على کل أحد 
لا سرت لا مر اکا و قارب رس اش ای اس رز 
آنوار الوصول. ومن حقيقته وجود الکون الذي هو سبب للدخول. حتی قال 
عليه السلام : «تفکروا في مصنوعاته ولا تتفکروا في ماهیته أو ماهية ذاته» وعلی 
آله جداول مجده وأصحابه أنصار نهیه وأمره. 

وبعد سلام عمیم ورحمة من الله وبركة یهبان مهب کل نسیم» على الاخ 
في الله والمحب من آجله فقد ورد علینا کتابکم الأول والثاني» وحمدنا الله 
على عافیتکم وما آنتم عليه من الجد الذي يقرب المسافت ادام الله علینا 
وعلیکم نعمه ظاهرة وباطنت هذا والله يا أخي منذ فرقناکم بالأجرام ونحن 
نذکرکم غالب الاوقات بأسْتّی مذاكرة مع مولاي أحمد الشریف العلمي بعد 
سلامه علیکم وفي آنفسنا أن خلونا عن الناس والامداد على قدر الاستعداد 
نین رکه البتره: الآية ۰152 واعلمك آعلمك الله خيراً ووقاك شرا أن الله 
قد خلق الخلق وجعلهم آربع طوائف . 

طائفة لم ینظر سبحانه إليها نظر الرحمة فلم يشتر منها تَمْسَّها ولا مالها 
ولا استقرض منها شيئاً من ذلك لخبٹھا وکونها مسترذلة عنده» آرواح خبيثة في 
اجسام خبيثة 

وطائفة اشتری منها نفسها ومالها بعوض الجنه بحکم الطوع فیما سبق في 
الأزل فظهرت علیها في هذه الدار علامة البيع» فتراهم سلموا المبيع لمشتریه 
یفعل به ما يشاء» ولم یبحثوا عن علق ولا تحصیل منافع ولا دفع مضار 
لخروجه عن ملکهم وکونه في ید الماك فتراهم یحبون الآخرة لعلهم یحصلوا 
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على العوض . 

وطائفة لم يشتر منهم سبحانه ولکن استقرض منهم في سابق علمه 
فأقرضوه فظهرت علیهم علامة القرض في هذه الدارء فتراهم سلموا آیضا 
الستقرض فتحاً للمستقرض كسراً كما سلمه البائعون ولکن شغل قلوبهم انتظار 
رد المستقرض۰ وکیف یکون ذلك الرد وفي أي زمان یقع . 

وطائفة علم الله منهاالصدق في العبودية ونفث فیها حسن الادب بين يدي 
الربوبية لما رأت هذه الطائفة باعت وهذه الطائفة أقرضت تأملوا حقيقة البیع 
والقرض وعلموا أن من شرط ذلك ملك البائع للمبیع والمقرض للمستقرض 
فتحاء فقالوا: نحن لا يصح منا البیم ولا القرض ولا الهبة ولا شيء مما 
يستدعي ثبوت الملك ولو بطریق المجاز لعدم يلك لأنفسنا وأموالناء بل ندع 
الملك لمالکه ولا ندخل في شيء من أحواله» فتجد علامة ذلك ظاهرة علیهم 
فتراهم آقبلوا على الله وترکوا الوجود وراء‌هم ولم یشغل ا قلوبهم بدنیا ولا 
بآخرة فهم مقدسون عن ظهورهم في مشاهد الغيبة عن الله أبدا وکل مشهد یغیب 
الناس فيه عن الله تراهم فيه یزدادون معه حضوراً واستبصاراً ويقظة . 

فانظر يا أخى فى نفسك وتأمل بفکرك من أي طائفة من هذه الطوائف 
اكاك زواع رهم اتناك ام ی تد دا شا اي سا 
والجد لأن الاماني والأخلام غالبها باطل» واعلم أن ما بين يديك من الزمان» 
وان کثر قلیل . والله يأخذ بیدنا ويدك وهذا الکتاب کتبناه لك عن استعجال 
وسیّرد عليك غیره إن شاء الله وإني والحمد لله لا زلث في حال المرض 
الخفيف» فادع الله لنا بالشفاء وله ما علی الاخوان 20 010 أن تقرأ 
علیهم هذا الکتاب أو نسخة منه ونحن على عهدکم ومحبتکم. والسلام. 


الرسالة العاشرة 


باسمك اللهم نستجلي ما کمن فی باطن هذه المصنوعات› وبدوام ذكرك 
نستظهر بحجج المحو على کل من يدعي لنفسه الوجود معك من هذه 
المبتدعات» ونشهد آنك الله الذي أضمرت نورك بالظهو وتعرفت لاوليائك 
بالستور » واستغنیت عن الحوادث بظهورك في جمیع المظاهر فکنت الباطن 
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والظاهر» والاول والآخرء ونصلي ونسلم على سیدنا ومولانا محمد نورك 
المصون وسرك المکنون وعلی آله الثّقاة وأصحابه الهداة. 

وبعد السلام التام الشامل العام على إخواننا الأجلاء والذاکرین المجدین 
النبلاء فأعلمکم. آعلمکم الله خيراً ووقاکم شراًء أنه لا یجتمع لأحد الوصول 
إلى الله تعالی وعدم الصدق مع الله تعالی أبدأء ولا یصدق الانسان مع الله حتی 
یکون لله وبالله في جمیع الأحوال قبل الوصول كَرْهاً وبعد الوصول طوعاً. أو 
نقول: قبل الوصول تقلیداً للشیخ» وبعد الوصول تصدیقاً له ومن لم يدرب نفسه 
على السیر بالجلال كان من الرسوخ في الوصول إِنْ قدره الله على خُر لأن 
الجمال یوصل به الشیخ غالبا ولکن یخشی على صاحبه|ذا انفرد أن يأكله 
الجلال إن فاجاً وکل ما لا یلائم الطبع فهو من قبیل الجلال والناس في ذلك 
مختلفون» فرب شيء یکون بالنسبة لهذا الانسان جلالیا وبالنسبة لهذا جمالیا 
70 ا 

ولذلك اختلفت آجوبة الرسول عليه السلام للصحابة رضي الله عنهم 
واختلفت أجوبة المشايخ لأصحابھم؛ وقد قال عليه السلام لبعض أصحابه: 
«إن فيك جاهلیة». وقال للآخر: «فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله» واعلموا 
أن من لم يصدق مع الإخوان لم يصدق مع الشيخ ومن لم يصدق مع الشيخ لم 
يصدق مع الرسول عليه السلام» ومن لم یصدق مع الرسول لم يصدق مع الله 
ومن لم يصدق مع الله لم يفلح أبداً. وقد سرّنا والحمد للهء حالكم كما أخبرنا 
بذلك بعض الإخوان العلامة الولي الصالح سيدي محمد بن سودة» فنؤكد 
عليكم ولا بد ولا بد أن تزيدوا في ذلك لأن من لم يكن في زيادة كان في 
نقص» والله يؤيدنا وإياكم والسلام. 

الرسالة الحادية عشر 

نحمدك اللهم حمد من طاول بالانحیاز إليك السماك فُخراء ونشكرك 
شکر من آنعمت عليه فجَعْلِ سماك على الدوام له ذکراً ونشهد أنك الله الذي 
بهرت الالباب» وأبديت من الابتعاد الابتداع العجب العجاب . إذ آضمرت 
نورك في ضمائر الأغيار» وأظهرت المجبور في قالب الاختيار» ومكئته بسطوة 


الباب الأول/ رسائل سيدي محمد الحراق 43 


الحقيقة من رسوم الانفعال فتوهمها بحکمة الشريعة رسوم الانفعال» فصار 
يدعي لنفسه الاقبال والادبار ویزعم بغبش النسبة إليه المعبر عنه بالاکتساب أنه 
معك موجود. إذ قلت إنك معه في الاعلان والاسرار؛ وما دری أن معيتك تفید 
تلاشیه في عين وجودك» وأن المقصود من ذلك دلالته على تحقق الانفراد لك 
بمحض کرمك وجودك وإلا فأنى یجتمع اللیل والنهار» ومتی یوجد الظلام مع 
طلوع الشموس والأقمارء يا عجباً كيف یظهر الوجود في العدم؛ أم كيف يثبت 
الحدوث مع من له وصف القدم. 

ونؤمن بأنك الإله الاعلی والدال على أن الوصول إليك لا بد فيه من 
الخدمة؛ إذ قلت في حق رسولك: 2 د مدل 4 [النخم: الآية ۰۲8 ونصلي 
ونسلم على من أوضح لأمته أوضح طريق في الإرادة» وترقى في العبودية حتى 
تلقی من ربه ل احسنوا الي وزد دة [يُونس: الآية 26] وعلى آله ووزرائه 
وأصحابه آمنائه» وبعد سلام تام ورحمة من الله تعالی وبرکات کل ذلك شامل 
عام علی الاخ في الله الالم الذاکر الجامع بین الشريعة والحقیقة سيدي 
محمد بن إدريس» فقد بلعْنا کتابکم وحمذنا الله على ما آنتم عليه من محبة الله 
ورسوله والجنوح للاخوان» فاني آسأل عنك كثيراً لانظر هل تفع الله بلقینا 
لکم. واني لأرجُو منّ الله عَیْراً إن شاء الله. هذا وأعلمك يا أخي أن الدخول 
في هذه الطريقة وتعاطيها كالدخول في الإسلام وتعاطيه عند المحققين» فكما 
أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ حتى 
روحه التي بين جنبيه» ووجبت محبة الرسول لأنه يبلغ للمرسل إليه ما يؤديه 
للإيمان بان عموماًء فكذلك لا يتأتى وصول المريد حتى يكون الوصول إلى 
ال ومن يؤديه إلى الوصول إليه أحب إليه مما سواهما حتى روحه التي بين 
جنبیه» وكما أنه يهاجر في طوع الإسلام بسربه» كذلك يهاجر في طوع الوصول 
بقلبه» وكما أنه يجاهد العدو الكافر لئلا يفسد عليه حاله الظاهر بأن يرده عن 
(سلامه» كذلك يَتَعمِّن عليه أن يجاهد نفسه لئلا تفسد حاله الباطن فتصده عن 
وصوله. وقس على ذلك بقية الأحوال. 


واعلم يا أخي أن التقرب بالفرائض خاصة لا يفيد الوصول؛ لأن 
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الوصول ينشأ لا محالة عن شدة المحبة المودية للفناء فی المحبوب» وذلك انما 
یفید التقرب بالزیادات . وأما الفرض الذي یژدیه الانسان بقهر الایجاب فلا 
بغية إلا السلامة من عقاب المخالقة ودخرل الجتةه كسان العراء ول بختر 
الانسان بخطاب الله ورسوله لبعض الافراد في نوازلهم الخاصة بهم بترغیبهم 
في الفرائض حيث يرى منهم التقصیر في الفرائض أو القصور عن التعلق 
بالزیادات . وافهم هذا إن شئت من قوله تعالی في الحدیث القدسي : «لا یزال 
عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتی آحبه. فاذا أحببته كنت سمعه. ..» الخ 
الحدیث . 


وقد كان الناس فیما سلف یترقون في نوافل الخيرات» والمشایخ أهل 
التربية ينظرون في أحوالهم على حسب ما يرون نفوسهم مائلة إليه إذ لا يحجب 
الانسان الا ما تميل نفسه إليه» فيأمرون بعض أصحابهم بالذكر وبعضهم 
بالصلاة» وبعضهم بالصدقات» وبعضهم بالصیام» وبعضهم بترك الاسباب 
وبعضهم بتعاطيها إلى غير ذلك من الأحوال لثلا تعلق بالمريد ما يصده عن الله 
كما يأمرون من أعضل داؤه بخدمتهم وخدمة الإخوان لأن جذب الهمم من 
أفضل مواهب الفضل والکرم» حتى يحصل بجلب القلوب إلى حضرة علام 
ارت لان انعر كلما جلت له قلا ات اش له للطيزاة لت یه تیاس 
وعلی قدر توغل ذلك القلب المجلوب في الحضرة یعظم ذلك الجناح ویقوی 
الطیران» فتجد الانسان یحضر مع الله بجلب خاطر زید أكثر مما یحضر مع الله 
بجلب خاطر مرو . 


وأما من یسعی في جلب خواطر الغافل عن الله فإنما يفيده ذلك بعداً من 
الله لأنه ضم بُعْد غيره إلى بُعْد نفسه» وافهم هذا من قوله عليه السلام: «فروا 

من المجذوم فراركم من الأسد»» ومن قوله: «باعدوا بين أنفاس الرجال 
وأنفاس النساء»» وقول مولانا: الا دا عَدَری درک 7 [المُمتَحتّة: الآية 1] 
لأن الکافر إذا انجذب قلبه إلى المومن آثر فيه ظلمة اس ظلمة انجذاب 
قلب العاصي . وقال عليه السلام : «لا تسأل عن المرء واسأل عن خلیله فلینظر 
أحدكم من يخالل». ولذلك اختار المشايخ للمريد مجالستهم عن مجالسة 
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الرخوان» ومجالسة الاخوان؛ وافهم معنی الإخوان عن الخلوة والخلوة عن 
مُحالطة أهل العَفْلةء ثم إن كل ما كان مِنْ قبل يأمر به المشایخ من نوافل الخیر 
لا بد في زماننا هذا من التخفیف منه» ویقع الوصول به إن شاء الله لمن صدق 
الله في ارادته لأن الانسان الیوم يؤثر في قطعه إلى الله الدرهم الواحد أكثر مما 
يؤثر في السلف الصالح الالف وتؤثر فيه الصلاة الواحدة أكثر مما في السلف 
الصالح مائة صلاة ولذلك جاءت شريعة مولانا رسول الله ية الكائنة في وقت 
قريب من غروب شمس الوجود بالتخفیف حيث لم تُحَرّم الا الخبائث . 

وانظر إلى الأمراء فيما سلف» والآن يزيدون الرعية في التكاليف ظناً أن 
ثقل ذلك في هذا الوقت یفیذهم طاعتهم وليس الأمر كذلك» بل ذلك يؤديهم 
للعُيبة عن الله فيزدادون بذلك بعداً عن الطاعة» فمنهم وإليهم» وال يلهمنا 
وإياهم طریق الصواب . 

ثم إن الشيخ الآن يتعيّن عليه أن يحمل من حال المريد ما لا يحمله من 
تقدم» لقوة خبث من تثقله الصلاة الواحدة والدرهم الواحد» وصيام الیوم 
والخدمة في بعض الاحیان دون بعض . ولذلك تجد الداخلین في الطریق 
کثیرین ولا ینجح الا الفراای. وسلم منا يا أخي على جملة الاخوان واقرأ 
علیهم هذا الکتاب وفهمهم إياه ومل إلى الله علانية يمل الله إليك علانیة 
وسيأتيكم کتاب آخر بعد هذا إن شاء الله إذا لم يمكن القدوم وإن كتب الله 
اللقاء سأوضح لكم الأمر إيضاحاً شافيّاً إن شاء الله وقد بلغ طیبکم - طیّب الله 
بذكركم الكون كله» وبارك فيكم وفي ذرّيتكم ‏ والسّلام. 

الرّسالة الثّانية عشر 

نحمدك اللهم حمد مقر بالإحسان؛ معترف بجزيل الامتنان» ونشكرك 
على أن برزت في مظاهر الأضداد. وأبطلت بعموم قيوميتك وجود الأشياه 
والأنداد» فالشريك لك بأي وجه على الاطلاق مفقود» وسواك في التحقيق 
ليس بمعبودء بل ليس بموجودء ونشهد أنك الله الذي أبديت لأهل البداية 
عموم التصرفات» ونبهت بذلك الأوساط على شمول الصفات؛ وأشهدت أهل 
النهاية من ذلك انفراد الحقيقة بالذات» كل أعطيته من نور الاستبصار على قدر 
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تخلیه عن نفسه وبعده بصقل الفكر بدوام الذکر عن دائرة حسّه؛ وهدیت 
الجمیع لذلك اظهاراً لفضل الخصوصية الذي تختص به من خلقك من تشاء. 
وبیانا للکرم المحض الذي تنزه عن الموّض ووجود الجزاء إذ لولا تأیید 
الخصوصية لم يتأت لسائر السیر إليك» ولا آمکن لعارف أن یقف على بساط 
الشهود بين يديك» ولکن العناية الربانية» والقسمة الإلهية» أيدتا السائر في 
أحط مراتبه» وهو الذلّة بالإسراع لنوع من التوبة يكون ماحقاً لذنبه» ونصرت 
العارف في أقبح مواقفه» الذي هو الغفلة بوجه من العذر يكون ناسخا لبعده 
بوجود قربه» وبسبب توفيقك لهم للأدب المناسب لمقاماتهم في جميع 
الاحوال» ظهر فيهم سر الخصوصية الذي لا يكتسب بجاه ولا مال» ولذلك 
اختلفت أعذار أوليائك» وتفاوتت مناجات رسلك وأنبيائك» على قدر ما 
آلهمتهم إليك» وفطرتهم في منازل التقریب في حضرتك عليك . ونصلي 07 
على نبيك الدال عليك همّة بالحال وشريعة بالمقال وعلی آله خصوصاً أهل 
العباءة آطهرهم أذیالاًء وأصحابه خصوصاً المشدد في اتباعه القائل : واللہ 
لأقاتلتهم لو منعوني عقالاً» کل ذلك حفظاً للشرائم» وتنبيهاً على أن كمال 
الاقتداء من حَقّ المتبوع على التابع» صلاة وسلاما ننال بهما منازل الرضوان» 
ونستوهب بهما مواهب الفتح لنا وللمسلمين وعلى الخصوص جميع الإخوان. 
وبعد سلام يتضوع من مقدماته طيب دقائق التجريد» وینال من رمز ما حق به 
مرهم جرح القواطع حتى تكمل الصحة بحصول التجريد ورحمة من الله شاملف 
وبركة منه سبحانه متكاملةء على إخواننا الأجلاء الفضلاء الذاكرين المجدين 
النبلاء القاطنين بالحضرة الإدريسية. 

فأعلمكم أعلمكم الله خيراً ووقاكم شرا أنه لا يخفى على ذي بصيرة 
نافذة» وفكرة للحق سبحانه وتعالى قاصدة. أن العاقل منا من نظر في مصالح 
حاله» وعول على موطن مرجعه وماله واحترف في هذه الدار بحرفة لا تبورها 
مضائق الزلازل» ولا تعطلها ضروب المحن وأنواع الغوائل» وقد رأيتم عياناً 
حين حمي الوطيس وشاهت الوجوه تعطيل الحرف جمیعاً حتى قراءة علم 
الظاهر. ولم يبق قائم الوجه بلا فلس على التحقيق إلا من كان للحق سبحانه 
في جميع أحيانه ذاکر وارتفع ثمن السبحة؛ وود الغافل أن لو دام على ذكر 
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الله سبحانه جميع عمره مساءه وصبحه. وکل ذلك ليميز الله بين الذاکر 
والغافل» ويعلم على العموم أن من أعرض عنه لا محالة إليه راجع وایل . 

واعلموا يا إخواننا أن من خواص الغفلة عن الله أن صاحبها يزداد في 
المضائق دهشاً في لبّه» وأن من خواص ذکر الله تعالى أن صاحبه يزداد في 
الشدائد قرباً من ربّەء ومن تعرّف لله في الرخاء عرفه في الشدّة. 

وتأملوا ما وقع لسيدنا إبراهيم عليه السلام في مضيق اندفاعه إلى النار من 
الغنى بالله عن جبريل عليه السلام وعن سؤال الله النجاة اكتفاء بعلم الله 
واعتبروا بقول سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام في مضيق الغار إذ قال 
لصاحبه: لا نزن ات الله ماه [التوبّة: الآية 40] . وانظروا لحاله عليه 
السلام في مضيق حنین إذ عظم به الشهود والحضور حتى سرى ذلك في 
الحصباء فسبحت في كفه» وقال اللہ في ذلك: لاوما رمک لد ریت ولرک 
ال رَه [الانقال: الآية ۰۲17 وقوله عليه الصلاة والسلام لمن اخترط عليه سیفه : 
امن يمنعك مني » فقال : الّه» فسقط السیف من يده لشهود هيبة الربوبية . 


يي ساس مس 


سَيهدِين 4 [الشّعَرَاء: الآية 662 . 

وتدبروا انشا ۷ا سک القرآن عن سيّدنا نوح متعجباً من ضلال قؤمه: 
ان می ری یه [الشُعَرَاء: الآية 62] . 

وتدبروا أيضاً قول سيدنا نوح عليه السلام في مضيق قوله لقومه : دون جِيعًا 
ثُرٌ لا تظرون»» [هثود: الآية 55] إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة . 

وانظروا لحال الغافل عن الله» فرعون» حين أدركه الغرق كيف نسي اسم 
الله سبحانه وتعالى مع تكرره على سمعه من سيدنا موسى عليه السلام ومن 
السحرة وغيرهمء ولذلك قال: ۹ له الا ال مامت به با یله [يُونس: 
الآية 90] ولم يقل: لا إله إلا الله . وعظم دهشه حتی قال: وآنا ین النتلییت 
[يُونس: الاية 90] مع عدم ایمانه برسالة سیدنا موسی عليه الصلاة والسلام . کل 
ذلك لما أصابه من الهش والحيرة. فتشمكوايا أخواننا وأحباءنا بعروة 
خصّكم الله بإمساكهاء واحمدوه على نعمة أنعم عليكم بها وقد عجز كثير عن 
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إدراكهاء والزموا آورادکم وأذكاركم وانحیازکم إلى ربكم وسلموا منا على کل 
محب لنا ولکم ولا تنسونا من صالح الدعاء» والسلام . 
الرّسالة الثالنة عشر 

نحمدك اللّھم حمد من عمّته نعمتك» ونشکرك شکر من شملته رحمتك؛ 
فهو في بحر الاحسان غریق» وفی دوحة النسبة إلى فضلك عريقٌ» ونشهد أنك 
الله الذي أظهرت الکون بأنك الباطن وأضمرته بأنك الظاهر فظهرت إذ ذاك 
المظهر العجیب. وبیّنت بذلك معنی القرب منك في قولك: ولا سالک 
عبادی عق فان کر 4 [البَقَرَة: الآية 186]. فذو المشاهدة يراك ی وذو 
المکالمة سك میاه لان الق ب سك مرد الانعاه النك والا فلست 
بیعید ومکالمتك بطي الجميع في المتکلم بين يديك والا فأنت في كلامك 
فريدء وطیُ الشيء في الشيء ليس عندك من غريب الاقتدار. وکیف لا 
ورسولك عليه السلام يقول: «سبحانك أين الليل إذا جاء النهار. فأنت تولج 
الليل في النهار المضيء وتولج النهار في الليل البهيم» وتخرج الحي من الميت 
وتخرج الميت من الحي؛ ذلك تقدير العزيز العليم». 

ونشهد أن سيدنا ومولانا محمداً دليلك القائم بين يديك» ورسولك الذي 
أرسلته رحمة للعالمين بنور الهداية إليك» صلی الله وسلم عليه وعلى آله لِيُوثٍ 
الحرب وغيُوث النْوَالِ وححماتٍ الدّين مِنَ الرَّيغْ والصَّلالٍ. 

وبعد: فالمقصود الأهم من هذا الکتاب تجديد العهد بكمء ومد يد 
الإخاء في الله بالمذاكرة إليكم والسؤال عن المحفوظة بالله أحوالكم جعلنا الله 
على وفق ما يربطنا مع الإعلام لكم بما لا أظنه والحمد الله یخی علیکم» من 
أن عناية العبد بالله على قدر عناية الله بالعبدء لأن من اعتناء الله بالعبد اعتناء 
العبد باه وان صفاء باطن المريد على قدر مواجهة الحقيقة له أو نقول على 
قدر إدارةء وجه قلبه لقبلة سجود القلوب التي هي نور الربوبية. والذي آخذ الله 
بيده لا يزال يولي وجه قلبه نحوهاء وكلما تعاصى عن التولي إليها قاده بأوثق 
زمام وأصح خطام مخافة أن يتفلت قبل مقابلتها فيصعب انقياده» ولا يزال به 
منقاداً حتى يطابقها في الصفاءء فينتقل من هذه الدار وهو من أهل القبلة 
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الحقيقية المعتبرة عند آرباب القلوب» ولا یخفی عنکم بطریق الدراية والرواية 
أن أوثق ما يقاد به القلب إلى الله تعالی حتی یحصل على المطلوب هو دوام 
ذكر الله تعالی والتکثیر منه ومذاکرة الاخوان ولو بالارسال إن لم تمکن 
المجالسة؛ لأن ذلك عون على حصول المطلوب. ولذلك قال رسول الله كك : 
امن أحدث أخاً في الله أحدث الله له درجة في الجنة» لأن الأخ في الله كله 
رحمة؛ فالجلوس معه رحمت والأكل معه رحمة؛ والكلام معه رحمة والتفكر 
فيه بعد غيبته رحمة» ومن هذه الحيثية وحيثية الوجود كان الرسول گا رحمة 
للعالمین» ووالله يا ولدي لو كان الأخ في الله يُباع لاشتراه العاقل من أهل 
الإرادة بما يملك؛ لأنك إذا تأملت خصال الخير وجدت الحق سبحانه طواها 
في خصلة واحدة. وهي خلوص القلب المعبر عنه بالعقل إلى الله سبحانه حيث 
قال : تيم لا یم مال ولا بوں @ الا من أ له لب سیم 4029 [الشّعَرّاء: الآيتان 
8 والاخوان في الله عون على ذلك إن شاء الله . فنظرتهم بأحداق المحبة 
تصيّر القلب المنظور إليه إلى الله ولو كان تلبس بمعصية الوجود كله لأنهم لا 
يحبون أحداً إلا إذا أحبه الله ومن محبة الله للعبد حبهم إياه لأنهم يحبون بحب 
الله ویبغضون ببغضه. ولا يستبعد الإنسان أن يحبوا العاصي ويبغضوا المطیع ؛ 
لان من المعاصي ما يقود صاحبه إلى الجنة» ومن الطاعة ما يقود صاحبه للنار؛ 
فإذا كانت طاعة معلولة بريَاء أو نحوها أو مدخولة بخواطر السوء فهي في 
الحقيقة معصيةً. ونظر القلب معصية ولا ينظر الناظر بالقلب إلى حال الظاهر 
في الأمور كلهاء إل من طريق الحكمة التي يعبر عنها بالشريعة التي قام بها 
العالم وكانت مرجع قوام البقاء وإلا ففي الحقيقة منها المطابق وغيره» ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «الحب في الله والبغض في الله من الإيمان» فأحرى 
المشاهدة. وقال عليه السلام: «رب معصية أدخلت صاحبها الجنة» وقال عليه 
السلام: «فرب صائم لن يصومه ورب قائم لن یقومه»» كل ذلك يشهد لما 
قلناه. وإنما أطلنا الكلام معكم في هذا الشأن لأنا نوقن بالخير فيكم وما كتبنا 
والحمد لله حرفاً من هذه البطاقة المرسلة في هذا الأمر إلا من حيث الإذن 
والفيض» وعدم التأمل في المكتوبء. فنؤكد عليك يا ولدي في الجد 
والاجتهادء فكن على آثار السلف كما هي لائحة عليك والحمد والسلام. 
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الرّسالة الرابعة عشر 
نحمدك يا من لا يضل ولا ينسى» ونعوذ بك من همزات الشياطين جنا 
واا ونشهد أنك الله الذي توضح الحق عياناًء وتقيم على المدعين للصدق 
معك من أحوالهم حجةً وبرهاناً . ونصلي ونسلّم على سيّدنا محمد أصدق 
الخليقة بهجة وأصفاهم إليك طريقة وأقْوَمَھم محجة. وعلى آله الاکرمین 
وأصحابه ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدین؛ وبعد: 
فإني أحمد الیکم الله الذي لا إله الا هوء وأسأله لي ولكم ولجميع 
المسلمين التوفيق لمقام التحقیق مع سلوك أنفع طريق» وأعلمكم يا إخوانناء 
أن مدار السالكين والواصلین» أو نقول الطالبين سرت ور 9 
جل كنال وقد ست صفاته وأسماژه: نوا ال ۴ ای لك ينه تن من ( 
ولا لوا مم اللہ ِا ا ان ينه راقن (©4 [الذَاريَات: الآيتان 51:50] 
لأن الفار إلى الله تعالى بلزمه أن يفرّ من ماله وولده وزوجته وعژه وذله وفقره 
وغناه وقدرته وضعفه وجميع ما شم عليه رائحة العدوى بالقلب أيا ما کان 
حتی یکون قلبه مژلقة الاکوان كلما وقع عليه شيء من الکون زلق وسقط 
فا له ولا و له رلا زوحة لول امال لول عمل ف ولا قاس 
ہور جس وھ وہ وی سو بی 
وحدهء ل هو هو الله صد 2+ [الاخلاص: الآية 1]ء خارجاً عن آمواله وأعماله 
ونفسه وجميع الأكوان والوسائط ويكون انقطاعه إلى ربّه» ولا أعني بما ذکر 
فرار الجسم بل فرار القلب إلا إذا لم يكن فرار القلب إلا بفرار الجسمء فيفعله 
السالك ومثله الواصل إذا خشي شيئاً من ذلك على قلبه ولذلك دعا أبو يزيد 
على ولده فمات من حينه خشية على قلبه . 
والحاصل. كلما خاف على قلبه شيئاً تجرّد منه ولا نقيد حاله بشيء 
ولذلك قال ية : «كن في الدنيا كأنك غريب». والغريب حاله ما تقدم. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من فر بدينه شبراً من أرض وجبت له الجنة» والسلام. 
الرسالة الخامسة عَشَّنَ 


نحمدك پا من أكثر الإحسان حتى أخرس ألسن الخلق عن ادا حمده إلا 
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من طریق الوجمال» ونشکرك يا من هو حي كريم يعطي بالسژال وبغیر سژال؛ 
رسود تا وت دوں سور ع 
0 شهرد بقولك : یهت “انتا فى اقا رف لے 
عو حق یی لاله (نضلت: الاية 53]» کل ذلك من احسانك ورفقك» 
ونصلي “٤7‏ 9 9 /, الدافق» ومنبع الأسرار الذي من 
نوره المنبث من نورك ارتقت الحقائق» وعلی آله وعترته وأصحابه وهل دینه 


وملت وبعد: 


فأعلمكم» آعلمکم الله خیراء أن أحسن العبید عند الله تعالی وأقربهم منه 
هو الذي يختار من هذه الدار ما اختاره الله له منها ویطلب منه تعالی ما طلبه 
الح فال مه فا دول" حك أن فال فا اسان لها لشیه یه ات یکو تا 
عبيداً له وحده» وإنما طلب منهم قاطبة أن يتحلّوا بأوصاف العبودية لیظهر بها 
كمال الربوبية . ووصف العبودية الذي اختاره الله لخلقه هو تمام شرائع الدین 
واتباع سنّة سيد المرسلین بامتثال أوامره واجتناب نواهیه إلى أن يأتيهم الیقین 
أي الموت» وهذه عبودية عامة الناس من خلقه» فمن عاش منهم مشتغلا بهاء 
عاش في اختیار الله له لا في اختیاره لنفسه. ومن طلب منهم التوفیق لذلك 
والاعانة منّ الله عليهء نما طلب من الله ما طلبه الله منهء فدعاژه عبادة لأنه لا 
يطلب لا حظ الله منه ولا يطلب لنفسه حظاًء وأما عبودية الخاصة فهي اتباع 
السنّة في الاقوال والأفعال والأحوال والغیبة عن شهود ذلك بعين القلب لشهود 
الکبیر المتعال» ولا یغیب عن شهود ذلك مع حصول جعله له الا بالمداومة 
على كلمة التوحید أولاًء ومی: لا إله الا الله والمداومة على كلمة التفرید 
ثانياً وهي: الله وإذا کان الانسان یقوم بأدب الشرع ظاهراً ویشاهده من الله 
باطناً فقد تمت والله نشأته» وعظمت عند الله مرتبته ومنزلته» والإنسان من حيث 
هو ناقص أو كامل» نشأتان» نشأة دنيوية» ونشأة أخروية. 

فالنشأة الدنيوية» هي أن يفعل الأفعال ويراها من نفسه وهي نشأة 


ی 


ظلمانية بعد النور. قال مولانا فیها 07 آنماته عَلکا علا ناک کہ [المزمنون: الآية 14]) 
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وقال فيها: ند رده أَسْفَلٌ سَمِلِينَ 42 (ائین: الآية دا على طریق الاشارة. 

وأما النشأة الأخرويةء فهی أن یفعل الأفعال ویراها من ربّه لا بنفسه ولو 
على طريق السببية» وهذه هي النشأة الزّاكية. العالمة بالاشیاء على حقیقتها 
وهي التي قال مولانا فیها : لثم الله بی لاد خرن که [العنكبوت: الآية 20] وهي 
النشأة التامة المستمدة من عين البقاءء فمن هذه الطائفة أحبكم أَحَبكُمْ الله أن 
تكونوا وعليها شدوا أيديكم بالقيام بأدّب الشرع ودوام الذكر حتى تلحقوها إن 
شاء الله تعالى» والسلام. 

الرّسالة السادسة عشر 

الحمد لله الباري الذي لا محيد عن حكمه الجاري؛ والصلاة والسلام 
على سيّدنا محمد أفضل الورى» وأجل من سار لحضرة ربّه وسری؛ وعلى آله 
الكرام السجاياء وأصحابه ليوث الحروب وغيوث العطاياء وبعد: 

فإياك يا ولدي» أن يراك الله فرحاً الا بەء وهذا الكلام إنما قلته لك 
تأكيداً لأنى أعلمك تبيهاً فاطناً حاذقاء لأن من شدة ذكائك أنك لما عرفت 
الحق 0 شا به» وهکذا أحوال الأذكياء إذا عرفوا 
الحق طاروا إليه ولم بلتفتوا لقول قائل ولا نکول ناكل حتی حصلوا على مقام 
الفرح بالله لا بغيره» وتأمل قول الله سبحانه: ی دا تخر يمآ رکه [الأنعام: 
الآية 44]: وتأمل قول آبي الحسن : «تعلم فرحنا لماذا أو بماذا وعلی ماذ 
وتعلم حزننا كذلك». 

کل ذلك إشارة إلى أنه لا یفرح الا بالله ولا يحزن الا بالخجب عن 
وهکذا حال العبد الصادق مع سيده» لا یفرح الا به» وان وردت عليه نعمة من 
قبله فلا یفرح بها من جهة المتعة بها بل یفرح بسیده معرضاً عن الفرح بهاء أو 
یفرح بها من جهه عناية سیده به حتی جعل يورد عليه النعم ویرفع عنه النقم» 
وهذه المقامات لا یورثها الا دوام الذکر وان اشتغلت عنه بمزاحمة الاوقات 
لما آقامك الله فيه» فاحفر بفأس الاحسان في قلوب الاخوان یخرج لك ینبوع 
من الخیر يغنيك الله به» لأن الاخ في الله يدل على الله حالا وهمّة ومقالا 
ولذلك غلث قيمته وارتفع ثمنه» وغيره يدل على الغفلة عن الله حالا وهمّة 
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ومقالاً وذلك سبب الهلك والعیاذ با ولذلك وقع النهي عن صحبته . 

وهذا الأمر لا تستغني عنه المشایخ فضلاً عن غيرهم» ومقام التغلغل في 
المحسوسات صعب يفتقر للإعانة» آعاننا الله ولیاکم باشراق آنواره حتی لا 
نحب غيرهء بجاه النبي والال» والسلام . 

الرّسالة السايعة عشر 

نحمدك اللهم على أن وسعت کل شيء رحمة وعلماً؛ ونشکرك على أن 
جعلت مصدر الجمیل منك عند ظن العبید لذلك فيك فکیف بمن یعتقده في 
ذي الکرم القدیم جزمأء وإنما جاء العذاب من قبلك والنکال من جهة ظن 
وجود القهر القدیم مفعولاً بحوادث الأفعال» فکان الظان لذلك معذباً بالظن 
الواقع من قبله. ولذلك قال نبيك عليه الصلا: والسلام في تحقیق موجب دخول 
الجنه الذي هو الکرم القدیم : لن یدخل الجنة أحد بعملهاء ثم بینت ما 
آضمرت من مظاهر الأنوارء وکنوز الأسرار» ما طرزت به محاسن الذات من 
آثار الصفات. إذ سويت في خصلة الخیر بین حسن الظن بك وبين حسن الظن 
بعبيدك» وآشرت بذلك إلى انفرادك إشارة ظاهرة لمن حصل من جبل توحیدك 
على قنة التفرید. ومن داثرة وجودك على مركز التقریب . 

ونشهد أنك الله الذي خلقت أقواماً برحمانيتك العامة لترحمهم بمثل ما 
رحمواء وآنزلتهم فی منازل رأفتك آثر لتجزیهم بمثل آوصافهم كما حققوا ذلك 
بالسر الصادق وعلموا؛ فهم أبداً بين اصبعین من أصابع الرحمن يَرْحَمون 
ویرخمون وینصرون جنابك العلي في كافة الاحوال فهم كذلك في كافة 
الأحوال ینصرون کل ذلك بسابق عنايتك وسابغ رعايتك» والا فکیف ينال 
الانسان ذلك بنقسه بتخمینه وحدسه. 

ای رش سا مس اف فان سالك الوم و 
إليك» وكيفية الحصول على مقامات التعویل بالخصوص عليك» وعلی آله أنجم 
سمائه وأصحابه هداة آنواره وأضواثه . 

وبعد سلام ينفح شذاه بطیب التفريد» ورحمة وبرکات من الکریم ذي 
العرش المجید» على مقام أَعرّ الله به شِيعتَهُ وجژبه . وژال به عن کل ذاکر الله 
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همه وكرْبّهء وأقاع به آسواق الجارة الرابحةء وأهلهُ بالکرم المخض لصدور کل 
خصْلّةٍ صالحة وذلك مقام عوّض الولدٍ الشفیق. والضدیق بالتحقیق. العالم 
العایل بالابُدان والجامع بین بلاغة اللسان والقلم والساحر بالسحر الحلال 
من منطقه وبیانه» والبالغ النهاية في جَوّدة إِذْرَاك قلبه وجنانه . واللابس من حلل 
الهداية والتوفيق. ما صیره يعامها بين تشریع وتحقیق. توت اید العھدة 
بكم ومزيد المذاكرة لكم في تحقيق هذا الفن الغريب في هذا الزمان لولا 
اف اله على ,نمل ارات رص وجعلكم في عين مسائل القرب 
منه سبحانه والاقبال عليه جميعاً نصاً والاعلام لكم بأنّا على ما تحققونه من 
المحبة الصافية» والخلة الوافية» لا تبدیل إن شاء الله ولا تغيير إلى لقاء العليم 
الخبير. 


ولقد لاح علينا من حسن أحوالكم ما اشتمل من العناية الربانیة؛ 
والتنزلات الصمدانية على ما يزعج القلوب. إلى حضرة علام الغیوب؛ إذ 
ظهرت فیها سطوة العبودية بعزَّة الربوبية» سو سو ہتس المصون» 
إذ قال عند تمكنه في حضرة من لا يغلب : ییون جَنِيعًا د ر لا تظرون [هُود: 
الآية 55] فمن كان لباطنه أجلبء كان إلى الله آقرب . فوالله لقد كنا نؤمن 
بحصول ذلك فيكم قبل وروده إيقاناء وما زادنا إيراد حروفه بذلك ولكن زادنا 
طراز حروفه المنبيء عما كنا نعتقده بذلك إيماناًء لأن تلقيات الضمائر لا بد 
يصدقها إن كانت حقيقة شهود الظواهر» وإني إن شاء الله عليم بالوقت الذي 
انسعت فيه خصوصيتكم حتى أكلت الشواغل على كثرتها وصارت إلى التعزز 
بمن له العرّة جميعاء لأن الاحسان يقود القلوب بالخاصية» ولذلك مال إلى 
رحمة الله عن آخره مع انفراده من غير اكتراث بالوجودء وصارت همتكم شعبة 
من عصا موسی تلقف من سَحَرة الاکوان ما یأفکون ومن ثم نسجتم في 
کتابکم هذا نسجاً لم تنسجوا عليه من قبل ذلك؛ وما ذاك الا من آثار سعة 
الاحسان لأن قلوب القوم إذا انقادت إلى آحد ظهر فيه العجب العجاب» ولکن 
هي لا تنقاد بسهولة ولذلك کثرت خدمة الصدیقین لهم حتی اقتادوها لهم 
بالنفس والمال ولم یملکوا معهم من آمرهم شيئاً . 
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وبیان ذلك أن الرجل إذا کان قلبه فى حضرة الله كيف ينقاد إلى أحد 
بيسير الخدمة أو بيسير الاحسان» ولذلك قلت لهم ما قلت قبل» وتأمل آمر أبي 
بكر رضي الله عنه فإنه لما جاء بماله جميعاً قال له النبى يك : «لا يضرك ما 
تفعل بعد اليوم» فأباح له التصرف في الوجود جمیعاًء وقال: «ما فاتکم أبو بكر 
بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن بشيء وقر في صدره» وهي شدة محبة الرسول 
له من أجل شدة إحسانه له» وقد خاض أهل الظاهر فى هذا الشیء الذي وقر فی 
صدره رضي الله عنه خوضاً كثيراً ولم يحصلوا على طائل في ذلك.منه» ولو جربوا 
محبة الشيخ لتلميذه ووجدوا لها أثراً عظیماً في القلوب لما خاضوا ذلك 
الخوض» ومن شدة إحسانه للرسول عليه السلام اختفى في الغار كاختفائه . 


ومن أجل ما علم رسول الله ية مما وقر في صدره قال في وصيته: 
«أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وانفذوا جيش أسامة رضي الله عنه» وأجيزوا 
الوفود بمثل ما كنت أجيزهم به» ولم يوص بالخلافة مع أنها أهم من هذه 
الأمورء وما ذلك الا لأنه عليه السلام علم أن جذبه إليه يحمل الناس على 
طاعته من غير إيصاء به» وذلك لما قال يوم السقيفة وهو آخذ بيد عمر وأبي 
عبيدة رضي الله عنهما: «إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين»» حملهما سريان 
حاله على مبايعته من غير مشورة من سواهما وتبعهما الناس على ذلك» وكانت 
خلافته إجماعاً . 


وتاتقل سکونه یوم موته عليه السلام وجزع من سوا وانظر ما نطق به 
من الآيات التی دلت على سکونه لله وحده. وانظر ما حلی به تلاوته حتی كأن 
الناس لما سمعوها منه لم یسمعوا تلك الاية مع أن القرآن نما یؤخذ بالتواتر 
وانظر إلى عمر رضي الله عنه» لو علم آبو بكر أن حاله کحاله یقوم به في ثبوت 
الخلافة له ما احتاج إلى ایصاء له كما لم یحتج هو إلى ایصاء منه عليه السلام . 


ومن قوة أبي بكر رضي الله عنه» رجوع عمر رضي الله عنه إلى رأيه في 
قتال مانعي الزكاة» وإنما رجح أبو بكر عمر عند موته دون أبي عبيدة مع أنه 
قال يوم السقيفة: إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين. لأن عمر كان قرشیاً 
ولأنه كان يوم السقيفة أخذه بيمينه. 
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وانظر إلى قول عمر أيضاًء فانه قال: لو كان أبو عبيدة حيّاً لأوصيت له 
لانفراده بالحال وان لم يكن قرشياً . 

ولما مات جعل الأمر شورى بين الستة لتساويهم في محبة الرسول عليه 
السلام لهم. ولذلك قال: «هؤلاء الذين توفي رسول الله گا وهو عنهم راض؟. 

وإنما رجح عثمان رضي الله عنه حاله فالتلامذة لا تختلف رتبتهم لكثرة 
الصلاة والصيام وما أشبه ذلك» وإنما تختلف رتبتهم بمحبة شيخهم لهمء 
والسلام . 

الرسالة الثامنة عشر 

نحمدك اللهم على أن حمدت نفسك بنفسك في الأزل» وأزلت بذلك 
نغيصة قلوب قوم علمتهم يحبون أن يثنوا عليك ولكنهم عجزوا عما يستحقه 
مقامك الأجلء لأنك لو لم تفعل ذلك لذابوا حسا من کتمان محبتك» 
ومصادمة أنوار عظمتك ولكن لما وصفت نفسك في أزلك بأحسن الصفات» 
ووسمت ذاتك الشريفة بأفضل الأسماء والسمات» جعلت لهم ظلاً یستریخون 
في هواجر من حر المحبة إليه» ويأوون إذا انتعلث قلوبهم للعكوف علیه 
ولوّنت ذلك على قدر شهرد المشاهد. وبلوغ مجاهدة المجاهد. فمنهم من 
يناديك بالغفار» ومنهم من يخاطبك بالقهار إلى غير ذلك على حد ما حکمه 
وعدك المحقق بقولك: رک طبقا عن طبق 69 [الانشقاق: الآية 19]. وارقیت 
بفضلك طائفة عن شهود اثار الصفات: إلى ذروة محاسن الذات» فلم تجعل 
لهم إلى غير الاسم الخاص بذاتك سبيلاً فكانوا خيراً مستقراً وأحسن مقيلاء 
كل ذلك بسابق عنايتك» وسابغ رعايتك ونشهد أنك الله الذي تعيد وتبدي 
وتضل وتهدي» وبيدك مقاليد الامور» ومن لم تكن له نورا فما له من نور 
ونصلي ونسلّم على سيدنا محمد أفضل دال على اللہ وأجل واسطة بين العبد 
ومولاه» وعلی آله الأجلة» وأصحابه حماة الملة. 

وبعد سلام تهب نواسمه بروائح التفرید» وتضحك مباسمه عن نور ذي 
العرش المجید» ورحمة الله تذهب الخواطرء وبركات يزيل الاكتحال بها غبش 
الحس عن خواطر البصائر؛ فقد ورد علينا کتابکم» وحمدنا الله على عافیتکم؛ 
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التي هي المهم الاکبر» وشکرناه على جدکم في ذكره وبقائکم على العھد 
وحقیق على ذلك أن یحمد ويشكرء هذا ولا یخفی علیکم أن القدرة لم تزل 
عادتها أن تخرج الضد من الضد والحقيقة من نفس الحقیقة فتخرج العز من 
الذل وبالعکس» وتخرج الغنی من الفقر وبالعکس» وتخرج المرض من الصحة 
وبالعکس؛ وتخرج الامارة من الرعاية وبالعکس والتاس العقلاء الذین هم 
الناس هم بالضد الأسفل آفرح من الضد الأعلى لأن الاسفل یخرج منه 
الاعلی» والاعلی یخرج منه الأسفل» وانتظار الاعلی خير من تخوّف الاسفل» 
على أنه والله ما كان من الناس ولا يكون من الناس إلا من غيّبه الله عن 
الأضداد في مقام لا ضد فيه أصلاً. وأراحه من سكنى بر تلاطم الأمواج 
بسكنى بحر الوحدة فهو في ظل عرش الرحشن أبداً لأنه من المعلوم الذي لا 
شبهة فيه أن النفس لا تقيم في مقام واحد أبداً. الا إذا جردت من الشهوات 
والأعراض ولا يمكن لها ذلك ال بالكشف الذي يخرج الانسان من عالم العقل 
النفساني إلى عالم النور الرباني» فتنسيه الحيرة فيه جميع العوالم فيطمئن 
حينئذ في عالم الرّضَى ویحمده سبحانه على أن جنبه مقام السخطء لان 
الحجاب عين السخط الأكبر والعياذ بالل . 


وانظر إلى قول الله في الجنة لأهلها: «اليوم أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبدأً»» بماذا وقع الرضوانء وانظر بيعة الرضوان. وتأمل في 
أهلها ما أشهدهم الحق سبحانه فيها حتى حملهم ذلك على البيعة على الموت 
لولا اصطلام الجذب بمشاهدة نور العظمة لأنهم لو أبقاهم الحق في عالم 
النفس ما أمكنهم البيعة على ذلك لأن الموت أمر مقامات النفوس لأنه يحول 
بينها وبين الشهوات جميعاً بخلاف غيره» فإنه وإن كان مرا غاية فانما يحول 
بينها وبين البعض دون البعض. ولا أقل أن يخف الأمر عليها بالحياة التي هي 
سبب الأمل إن عظمت عليها الدواهي» هذا ولم يزل من تقدمنا يختبر أصحابه 
بمحله في الظاهر عن محله في الباطن» ولم يزل من تقدم منا يختبر مقام 
أصحابه في الباطن في مقامه في الظاهرء على أن الذهب إنما يمكن حسن 
الكٌصفیة فيه بتذويبه في النار ال 
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تفر سی اكد اک ن سی ار افش عق عل وی لاس 
طريق الإجمالء ونشكرك يا من هو حي كريم یمنح الجزيل بالسژال وبغير 
سؤال» فتحقق له وصف الكرم القديم الذي لا زمه الاحسان على كل حال» 
ونشهد أنك الله الذي أبرزت آثار صفاتك فی خلقك» ونبهت من لا يعلم ذلك 
شهوداً بقولك: ساره َتنا فى الاقاق وف نشم حق يب لهم أنه ان که 
[فْصلت: الآية 53] کل ذلك من إحسانك ورفقك . 

ونصلي 2 گی اطول الأنام ید وعلى آله وأضحابه 
الطیب وآبهی من النظر في طراز كتابة المحب للحبیب؛ ورحمة من الحق 
سیحانه هامیه. وبرکات عن تمام الخیر ودوام العافيت على مقام أعدّه اللہ 
وأزال برائحة بلاغته زكام العقول؛ وملکه بجودة إدراكه أزمة المعقول 
والمنقول» وأعدّه بعژه القدیم» وكان له في جميع أحيانه المژانس والندیم» 
وجعله إکلیل الرژوس حتی نادی عليه صریح العناية السابقة بصریح العبارة» لا 
طیب بعد عروس کل ذلك فضل مبذول» وکرم غير معروض ولا معزول. 

واعلم أن دوام الذکر لشيء لا بد يقتضي حصر العقل في ذلك المذکور 
أيا ما کان فإذا دام المرید الصادق على ذکر الله حقاًء وغاب الذاکر في 
المذکور محبة وشوقأء ورفعت عنه الأستار. واطلع على ما قدر له من 
المحاسن والاسرار؛ حرم عليه أن پذیم ما لا یمکن أن يأتي بحقيقته التعبير» 
لأنه كان حين الشهود بحيث ذهبت الإشارة والمشير مدا يم لا يفون (9©) ولا 
ون کم درد )4 [المُرسَلات: الآبنان ۰]36,35 ويشيرون لمقام أسرار القدرة في 
الأكوان ودقة ذلك الارتباط» لقول القائل : 

رق الزجصاج ورفت الخمُر. السخ. 

ویحتمل الاشارة أيضاً لمقام الفناءء فاذا رجع إلى نفسه وخرج لدائرة 
حسّهء فکیف یمکنه التعبیر عن شیء کان عقله عن إدراكه غائباً» أم كيف تمکنه 
الاشارة إلى ما طرحت الاشارة دونه جانباً» كلاء وهل التعبیر عن ذلكء وال 
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یں إذا حصل سکر الشهود 0 وانطوى العلم في الوجود» وانمحی 
الا وت5 ہو ری ہے ھی ردپ ہہ 
کور وک وو فی ا کم وم 
الک فیکم صعفا من یکی ینم یاه ساره ينوا مان وإن يكن منک الٹ ینوا 


مسق رمه 


من باذنِ الله وال لله مع ع الصدرن > [الأنفتال: الاية 66] . 

وإلى هذا والله آعلم يشير الشيخ سيدي آبو مدین بقوله : فقد رفع التکلیف 
في سکرنا عنا. أي تکلیف حرمة الرقص وإذاعة الاسرار في حال الاصطلام 
وحصول الاسکار . 

وأما المشرف على أي مقام في هذه الطريقة فلم یعلم لذلك المقام حقيقة 
ان المشرف على المقام لم يصل إليه. وانما لاحت آنوار آوائله عليهء فاذا 1 
سبیل لمعرفة مقام الفناء الا بالفناء. على أن المراد من العبد هو إثبات النسبة 
لا غیر» وال تعالی أعلم. والسلام. 

الرّسالة العشرون 

نحمدك اللهم على أن حمدت نفسك بحمدك القدیم» ونشکرك على أن 
بسطت بذلك أقواماً یحبون المبالغة في الثناء عليك ولکنهم عجزوا عما یستحق 
من ذلك قدرك العظیم. ونشهد آنك الله الذي أبديت من بدائم الصنعة في 
مظاهرك العجب العجاب» حتی آبطلت ادعاء الشركة معك في هذه المملكة 
الشّريفة بعجز الشرکاء على زعمهم الألوهية فیهم فعجزتهم عن خلق الذباب» 
ولما دقت حکمتك وجلت قدرتك إذ تلطفت في البطون حتی رق معناك 
وتلطفت في الظهور حتی قیل إنك سواك» قسمت الخلق قسمين» وجعلتهم 
جميعا فرقتین» فطائفة العدل مجبولة بسطوة عزك القاهرة» وطائفة الفضل بنور 
وجهك لوجهك ناظرة. أنسيتهم بدوام ذكرك آنفسهم وأحوالهم" وأقمت بنور 
الحق آعمالهم بك وأقوالهم؛ فاستصغروا لشهود عظمتك العظائم وسقط العُل 


(1) في نسخة عتیقة: آنفسهم وأحوالهم. 
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من أعينهم إذ كانت لهم حضرتك أعظم الغنائم . 

ونصلي ونسلّم على سیدنا ومولانا محمد عین التکوین الذي نفذت منه 
البصائر إليك؛ ونورك الساطع المسدول بین يديك, الذي به وقع التعویل 
عليك. وعلی آله ينابيع مائه» وأصحابه مصابیح صفائه» وبعد: 

فإذا تحقق المومن بمعنی قول الحق سبحانه» ل اه شرف مرت 
المي اسه وموم بلک لَهُمٌ اد [الثربَۃ: الآية 111] وقد وقع التعبیر فيه 
بالماضي» وجب عليه تسلیم المبیع لمشتریه بحیث لا يراه المشتري متصرفا فيه 
بغير ما لا يبيحه المشتري» فلا يوقف العبد نفسه موقفاً نهاه مشتریها عن أن 
یوقفها فيه » وان أقامه للتصرف فیها فلا یتصرف في شيء منها الا باذنه» ویسقط 
0 تدبیر المبیع علی مشتریه وان تصرف فیها المشتري بما لا 
یوافق غرَض البائع فلا یغضب لان شأن البائع أن لا یغضب إذا تصرف 
المشتري في مشتراه» بل یسلم إليه الأمر فیه. ولذلك قال مولانا: #ومن سم 
وجهه: إل اله وهر ين ققد استمسک بالمروة رت که الفمان: الآية 22]. 

والکفار» وان اجتنبوا السیثة» لم یسلموا آنفسهم لأنهم غير محسنین» 
والتسلیم للمشيئة انما ینفع مع الاحسان. ولا (حسان مع التکذیب والجحد 
ولذلك كانت حقیقتهم کفراً وحقيقة المؤمنين یمان ونحو ما ذکر في النفس 
يقال في المال. ونسأل ربنا أن يمنَّ علینا بعدم قطع المدد وآن لا یفعل بنا ما 
یوجبه بمنه وکرمه . 

ومن شرط المبیع آن یغیب عنه وأن لا براه وان لا پسلمه للمشتري الا 
خالصاً من العیوب لثلا يرجع عليه في الثمن . هذا وقد نهی عن البیع عند 
التوجه إلى الله تعالی إذ قال : اشوا إلى ذگر اکر ودرا ايم [الجُمْعَة: الآية 9ا. 
وطلب منا القرض إذ قال : من کا ال َقرض الله رصا حَسًا [البَقَرَة: الآية 1245 . 
والبیع تجارة. وقد قال تعالی: فل ما ند ال عبر بح هو وَين الجر 
[الجْمُعَة: الاية 11] والل خير الرازقين» والسلام . 


الرزسالة الواحدة والعشرون 
الحمد لله ال کافه إخواننا ف اف سلام علیکم ورحمه الله تعالی 
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وبرکاته وبعد فأوصیکم واياي بتقوی رت العالمین» وحسن القیام بوظائف 
الدین» فان الحق سبحانه غیور أن یجعل الایمان به في قلب من لیس به 
بطهور؛ وتوجهوا إلى الله تعالی بصدق العنایةء ودوام الادب معه بالحفظ 
والرعاية» وهاجروا بالقلوب إلى حضرة علام الغيوب» یتجلی لکم الحق 
سبحانه بشوارق الانوار» ولطائف الاسرار» حتی تخلص عبودیتکم إليه وحده؛ 
أو یکشف لکم عن آسرار الکون کشفاً ینفذ به نظر البصيرة إلى مکونه. أو 
نقول: یکشف لکم عن أسرار الذات المقدسة کشفا تغیبون به عن شهود غیره 
فتکون حرکاتکم وسکناتکم بالل ومن الله والی الله؛ فتدخلون حينئذ في جملة 
المخاطبین بقوله تعالی : ی وو ف ایم ا [البَقَرَة: الآآية 115] . 

وعلیکم بدوام الذکر وعلی الخصوص الاسم المفرد فان له سطوة 
عظيمة في معرفة الله والوصول إليهء وابدغوا الگُر بترتیل» ولیکن ذلك مع 
خضور القلب . ولا تشرعوا بالذکر اللساني حتی یرد الاسراع مِنْ ناحية القَلْب . 
وذلك عند توغله في الحضور إياكم والاعتراض على من هو أوسع منکم نظراً 
فان ذلك هو الخسران. وآما ما جعلتم من آخذ شيء ممن لم يحضر في الوقت 
المعلوم للذکر؛ فاعلموا أن عبد الله بن وهب شيخ من مشایخ البخاري. ومن 
أجل أصحاب مالك رضي اش عن الكل قال أعني عبد الله بن وهب -: 
تعاصت علي نفسي في أمرء وكلما تبت منه رجعت. فما انقلعت عن ذلك حتى 
جعلت كلما فعلت ذلك» تصدّقت بدرهم فانقلعت نفسي عن ذلك . 

وطريق القوم مبنية على مقاصد الشارع الظاهرة وسننه الباطنة» واجعلوا 
نصب أعين قلوبكم الجمع على الله والتعلق به في كافة الاحوال» وهو مقام 
ابراهیم #ؤومن دح کان یه [آل عِمرّان: الآية 97] وا تعالى يأخذ بيدنا ويدكم 
ويد المسلمین أجمعين» والسلام. 

الرسالة الثانية والعشرون 

الحمدٌ لله وحده اعْلَمُوا أن الكلفة في الطریق هي عبادتها الکبری» ولا 
رال رکف فی فیط عد اکلہ اتباء نر لاس پا سی أنه 
إن فقدها ريما حل للقائها لما يجد فيها من برد الراحة وعمارة الباطن والانحیاز 
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لعالم الاصل» وإياكم يا إخوانناء وكلفة ضعفاء الاخوان؛ ولا تحسبوا 
الضعفاء ضعفاء المال أنتم خبيرون بأنهم هم الذين ضعف سیر عقولهم لمرضها 
بالمیل إلى طبع النفوس» فلا تمسهم في نفس ولا فلس لئلا يهنوا آکثر مما هم 
فيه» والطريق لا یصلح لمباشرة الاخوان فيها إلا كيس فطن . والله تعالى یتولانا 
وإياكم وجمیع الاخوان بسابق العناية بجاه النبي والال والسلام. 
الرّسالة الثالثة والعشرون 

الحمد لله اعلموا أن جسم الانسان خلقه الحق سبحانه من أعلى 
شهوات الإنسان لصدوره عن مني خارج عن لذة الجماع وذلك أعلى ملاذی 
ثم ركب فيه روحا طاهرة من جميع الشهوات ليقع بسببها إدراكه لملاذه 
وشهواته والا فهو بدون روح من جملة الجمادات» ثم إذا خرج من بطن أمه 
خرج وعليه سيمّة المجذوبين الذين لا يأخذون من الدنيا إلا ما تقوم به البنية 
ويقنعه الشيء اليسير منها وذلك كله لقوّة نور الروح وضعف الجسم ثم لا 
يزال الجسم يقوى حتى يصير إلى درجة أصله بحيث يصلح لأن يخرج منه المني 
الذي تكوّن هو منه وحینئذ تتسع دائرة شهواته من كل ملائم له من ملاذه 
الترابية» ولكن لا يتلذذ هو بشيء على سبيل الکمال إلا إذا ارتسم خيال الواقع 
منه في العقل. وما لم يقع خيال ذلك في العقل فلا تتم لذته به لأنه جاره 
المركب فيه . 

وکان ترکیب الروح في الجسم امتحاناً من الحق سبحانه لها واختبار 
هل تفارق عالمها بما یصل إليها من تلك الخیالات» آم لا. 

ثم إن الحق سبحانه جعل الناس ثلاث فرق: عامة وخاصة وخاصة 
الخاصة. 

فأما العامة: فقنم منهم بازالة خیالات المعاصي الضارة عن مراة 
آرواحهم» وهولاء اشتدت حراستهم لظواهرهم مخافة الوقوع في المنهي عنه 
ظاهراً ولهم جنة تخصهم . 

وأما الخاصة: فما قنع منهم الا بإزالة خيالات المعاصي الظاهرة 
وأسيابينا الباطنة عن مراة آرواحهم فالظاهرة كالزنا وشرب الخمر وما أشبه 
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ذلك . والباطنة کالحقد والحسد والغضب والحمية المؤدية إلى المعاصي 
الظاهرة . 

فالعامة تحرس الروح من خیالات المعاصي الظاهرةت والخاصه تحرسها 
من خیالات المعاصي الظاهرة والباطنة. ومن هنا ثبتت لهم الخصوصية لأنهم 
یحرسون آرواحهم من خیالات المعصية الظاهرة وأسبابها» ولذلك قال آبو 
الحسن : ونعوذ بك من المعصية وآسبابها . 

وأما خاصة الخاصة: فما قنع منهم الحق سبحانه الا بازالة وهم السّوى 
الذي آثبته في ظاهر المصنوعات فهم يحرسون آسرارهم من خیال آرواحهم 
ومن خیالات مصادر الجسم السارية إليها سواء في ذلك الظاعة والمعصية 
وغيرهماء ومن تخيّل الخیال ومن الحراسة ومن کل شيء سواه. 

ولا یمکن تحصیل شيء من أحوال الفرق الثلاث الا بعلم كيفية الوصول 
إليه . 


فالطائفة الاولی اعتمدت أهل الشرائع الظاهرة. العالمین بالحلال 
والحرام» لیمکنهم التحرز عما أراذوا والاحتراز منه یجعل أهل الصدق منهم 
آنفسهم تحت آمرهم ونهیهم. 

وأما الطائفة الثانية» فقد احتاجت إلى معلم فوق ذلك یکون عالماً 
بالحلال والحرام وبكيفية دواء الباطن من العلل المذكورة فاعتمدت أهل 
التصوف الظاهر وجعل أهل الصدق منهم آنفسهم تحت آمرهم ونهیهم . 

وأما الطائفة الثالثة» فقد احتاجت إلى معلم فوق ذلك یکون عالماً 
بالحلال والحرام وبعلل القلوب وعلاجها ومع ذلك یکون له حال یمکنه به 
نزع السّوى من القلوب لأن مطلبهم فوق ما ذكرء وجعله على الظاهر فقط من 
حيث القيام بوظائف العبودية» وهذا هو كمال العارف بالله الذي یصلح للإمامة 
والاقتداء به لهذه الطائفة الناجية من آهوال يوم القيامة ومن كل حزن» جعلنا 
الله وإياكم منهم . 

وأما من يضّع السّوى في الباطن وفي الظاهر جمیعاء وهم علماء الظاهر 
فقطء أو يخرج السّوى من القلب والظاهر جميعاًء وهم أهل الجذب الخالي 
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عن السلوك فلا یصلح أحد منهم للاقتداء به لعدم كمال الأول بالجذب 
وعدم كمال الثاني بالسلوك. لأن المطلوب موافقة الحقيقة فیما ظهرت به 
وبطنت به. وهو لا یمکن صدوره الا ممن له ظاهر بباطن وباطن بظاهر. 
والزهاد والعباد وان آمکنهم نزع السّوى بطریق التخلیص لم یمکنهم ذلك بطریق 
التخصیص. لأن إزالة السّوى من حيث آنوار التوجه إلى الله تعالی بضروب 
العبادات وأنواع التقشفات, وان کان نادر لا يدوم آمره لانقلاع الجذب 
الحاصل منه بانقلاع أصله إذا وقع التقصیر فيه» فضلاً عن ترکه جملت وهذه 
هي الولاية الصغری لأنها بما من العبد لله فالعبد تولی الله فهو لله ولي . 

وآما إزالة ذلك بالحال الموهوب من اللہ سبحانه» فهي الولاية الکبری 
التي من اش للعبد. ولیس لها سبب تزول بزواله لأنها بالامر القدیم لا بالامر 
الحادث الذي هو آنوار التوجه. ولذلك قال الشیخ آبو الحسن : «وأغننا بلا 
سیب واجعلنا سبب الغنی لأولبائك». وقد قال مولانا عبد السلام : «واحملني 
على سبیله إلى حضرتك حملاً محفوفاً بنصرتك". وهي ولاية من الله تعالی 
للعبد . 

ثم هذا الحال تراه یکون في صاحبه قوياً يسري من صاحبه إلى من قدر له 
الله منه نصیباً بواسطة المحبة له بأدنى ملاقاة ووقوع لفق وان کان هذا الذي 
یلقی صاحب هذا الحال أقوى ملكاً أو آكل حرام أو قاطع طریق أو شارب 
خمر فيطهره الله مما يقع في باطنه من ظلمة ذلك بوقوع محبة صاحب هذا 
الحال عليه من غير كلفة إلا أنه وإن كان يعلم أن الله سبحانه بر الخصوصية 
المودعة فيه» مكنه من ذلك بفضله وكرمه فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
إبقاء لقانون الشرع بحاله"" الذي هو لحكمة آراد الله قيامهاء وان كان هذا 
الحال فى صاحبه ضعيفاً فلا يمكنه أن ینقّی البواطن من الأقذار العظيمة وإنما 
پک اسیو ای نات روكت سے ال زک اي اس 
وأرباب الشواغل الکثيرة والملوك والأمراء والتجار وأرباب الحرف؛ ومن له 
توغل في الأسباب مع بقائه في آسبابه. کل ذلك من ضعف حاله وقلة أضواء 


(1) في النسخة العتيقة: بحاله الذي. بدل من: فحاله الذي. المصحح العمراني الخالدي. 
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نورهء فلا بد له من نقل إلى تخفیف الشاغل» ویمکن سریان حال ضعيف إليه؛ 
ربما عاد صاحبه إلى حاله الأول مجرداً مما كان عليه من الجذب الذي سری 
إليه ويولي وجهه للأسباب وهو حيث كان انقلع عنهاء لا تتهيأ له غالباً ولا 
يبقى له الا زي الژهاد» وهو من أحرص الناس على الدنيا. نسأل الله سبحانه 
أن يتولانا بالرعاية والحفظ من السلب بعد العطاء» إنه كريم جواد رحیم؛ 
والسلام. 
الرسالة' الرّابعة والعشرون 

الحمد للهء وبعد: فالمقصود الأهَمٌ من هذا الکتاب. الاعلام لكم 
کا لا يخفى عليكم بأن الله مع العبد حيث ما كان العبد معهء فان كان 
معه ببعضه» أي يذكره في بعض أحيانه في عقله ویذکر نفسه» أي شهواته في 
بعض آحیانه» کان سبحانه معه ببعضه» بمعنی انکشف له ببعض نوره من غير 
تبعيض » وإنما التبعيض باعتبار اکشف وزوال الحجاب لا غير. ون كان العبد 
مع سیده بکله أي منصرفاً إليه بعقله جمیعاء بحيث لا يجد عقله الا مجموعاً 
عليه في جميع أحيانه وان کان الجسم بحسب الظاهر مستعملا فیما یقوم 
پواجب نفسه أو غیره» کان الحق مع هذا العبد بکله. وکل الله سبحانه لا نهاية 
له ولکن يحيط بهذا العبد من نوره سبحانه ما یغمره ولا يبقي من وجوده 
الحادث شیئاً لكونه قد انغمس في نور القدم فلم يشاهد لسوى الله وجودا» بل 
ليس له شهود للسوى جملة ولا لنفس الشهود وهذا لا يستند لِلْحَلَق في أمر 
لكونهم صنعة والصنعة لا أثر لهاء بل هي مفعولة غير فاعلة» وان وقع استناد 
إليهم فمن طريق استناد الفعل إلى غير من هو له باثبات الحق من طريق الحكمة 
التي لا بسئل صاحبها عما یفعل . 

والمعتبر نظر القلب لا نظر الجسم. ولذلك تری القوم یحافظرن على 
أعين قلوبهم مخافة أن يصيبها ما یقدح في صفائها لأن معرفة الحق سبحانه لمن 
هله الله لها إنما تکون بالباطن؛ وبصفائه یعرف الحق أي دلیلاً ویتحقق الانسان 
بالحق الاول . وآما الظاهر. فانما يبل به السوی المدّعی مع الله إلا آو هو 
في نفسه إلهاً استقلالاًء فأنت تراه قد آرشد أهل الظاهر إلى بطلان قول من 
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تھے 


قال: وات لد تال 7" ۱ 90ء A‏ ڪات ان 
لام که [الماندة: الآية 75] وأبطل قول من ادعی الا لوهية في نفسه استقلالا بقوله 
على لسان الرسول عليه السلام : «وإن الله ليس بأعور». 

فهذا إبطال للألوهية في السوى مع ثبوته بخلاف صفاء الباطن» فإنه يزيل 
السوى بمعنی أنه يُكشِف عن كونه كان وهماً لا وجود له إلا من طريق الشريعة 
التي هي حكمة الفاعل المختار الذي أثبت ما لا وجود له معه لكونه قائماً به 
ولولاه لم يكن له وجود أصلاً . 

هذاء واعلم يا ولدي» أن كل تلميذ لشیخ يريد أن یشرب من مائهء 
وحاله معهم كحال عنصر الماء هو في نفسه صاف قوي ولكن ربما ضعف طريق 
الجري لصهاريج عقولهم بعشب الكلف التي تمنع تصدّي العقل لهم . ولا تفهم 
أن التفات الشيخ يمنع حضوره مع الله لأن من استولت الحقيقة عليه منعت 
العرارض أن تمنعه منها . 

وانظر قول عمر رضي الله عنه حين استولت عليه: (إني لأجهز جيشي 
وأنا في الصلاة»» لرسوخه باستيلاء الحقيقة عليه. ولا يقال هذا لانسان رسخ 
باستيلاء الحقيقة حتى لا تتركه لغيرها آبدا وان عرضت له العوارض فلا أثر 
لهاء والماء يصير لمن نقى جريته لعقله ولذلك تجد الذي نجح من تلامذة 
المشايخ هو الذي لا يترك شاذة ولا فادة ال قام بغالبها فيجتمع له جل الماء 
فيكون الخليفة من بعدھمء فإن لم يكن من تلامذتهم من هو بهذه المرتبة دواما 
إلى موتهم ماتوا غرباء والعياذ باللہ والسلام. 

الرّسالة الخامِسَةٌ والعشرون 

الحمد لله العلي العظیم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي 
الکریم. أما بعد: فأعلمك. أعلمك الله خيراً ووقاك شرا أن كامل العقل من 
الناس هو الذي لا يزول حضوره مع الله ولو ملك العالم بأسره فضلاً عن رتبة 
الإمارة أو الوزارة» وأنبئك أيضاً بكامل العقل أنه الذي تم سيره إلى الله سبحانه 
فلم يبق للوجود لفظه. ومعناه بقلبه تعلق» لان نقصان العقل على قدر تعلق 
الأكوان به» فإذا تناهى تعلق الأكوان به انقلع من أصله حتى تحسب الإنسان 
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عاقلا وهو غير عاقل قال الله سبحانه: ممم ابا کے ا وخ ررد [الکهف: 
الآية 18]. 

فنؤكد عليك. يا ولدي. غاية ولا بدء ولا بد أن لا تنسی ذكر الرحمن 
بخدمة السلطان فیسلّط عليك مخدومك وأنا النذير العريان بل كُن في خدمة 
الله مسق کی عد ا ان لات غلك اك ا اع ووه تَا إلا 
الك كيه موی ی۳ب " ود ا 
يزيد ولا تله عن اله فينقلع وما صرت إليه حتى نسیته» فدم على نسيائك له 
فكأنه لم يكن» ولا ترتفع عن تواضعك المتقدم ق قبله ولو إصبعاًء وعليك 
70 00000" 

وتأمل حدیث آقرع وأبرص وآعمی. فان الله لم یختبرهم في تعمه الا 
بالاعطاء منها» وما دامت نعمة الأعمی إلا بتفویضه للسائل من غير مبالاة ہما 
يأخذه من قلیل أو کثیر ولم یختبرهم الله في ذلك بصلاة ولا ہصیامء فدل الحدیث 
على أن الشکر الذي يقتضي المزید من الاحسان هو الاعطاء من المنعم به وهو 
عند أهل الباطن من الامر المحقق من طریق الذوق» وانصر المظلوم وقوٌ 
الضعیف وأعن المسکین من قبل أن يسألك لأن من أحب أن ينوب الله عنه في 
أمر فلينب هو عن الله فيه» فإذا نبت عنه في نصر نصرك. وإذا نبت عنه في تقوية 
ضعيف قواك» وإذا نبت عنه في كف ماء وجه مسكين فأعطيته بدون سؤال کف 
ماء وجهك فأعطاك بدون سؤال. وقس على ذلك الأمور والإحسان للخلق ترياق 
كل شيءء وإذا علمت الإخوان في الله الملازمين للزاوية محتاجين فقدمهم على 
الغير» وان الله رفيق بعباده يحب الرفق وعلى الخصوص الذاكرين له» فاجتهد في 
ذلك وسعك وجهدك عسى أن تحرز هذه الفضيلة التي يرحمك الله بها حیاً ومیت 
وقد قال مولانا : سيفوا الْحَيرّتِ [البَقَرَة: الآية 148] وكن لجانب الله علانية من 
غير مبالاة يكن الله لجانبك من غير مبالاة» واجعل هذه الوصية نصب عينيك 
فان لم تضيّعها أفلحت إن شاء اش والسلام. 


الرّسالة السادسة والعشرون 


سادتنا الفضلاءء إخواننا القاطنین برباط الفتح آمدنا الله وإياكم بعونه 
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وسلام عليكم ورحمة الله سبحانه الهامية وبركاته عن دوام الخير والعافية. 


وبعدء فلا يخفى عليكم أن قلم الإنسان خليفة لسانه» وأن بيانه ترجمان 
جنانه» وأن الأخ في الله أنفع للمرء من أخ النسب» وأن حقوق إخوة النسب 
وان كانت واجبة» فحقوق الإخوة فى الله أوجب لأن الاتصال بإخوة اللسب هو 
في العالم الفاني يزول يوم القيامة اق الحال وكثرة الأهوال بخلاف الإخوة 
في الله فهي في العالم الباقي ما لها من زوال لثبوتها بثبوت سببها وهو الله 
سبحانه الدائم الباقي الذي لا يحول فضلاً عن كونه يزول» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام: «من أحدث أخا فی الله أخدت الله له درجة في الجنة» أي 
وفقه لأن يحدث أخاً في الله وذلك والله أعلم لأن الأخ في الله كله رحمة 
لأخيه . فالجلوس معه رحمت والأكل معه رحمة والسفر معه رحمة» وتذكره 
بعد فراقه رحمة؛ لأنَّ الأخ في الله دال على الله بجميع أحواله. ولذلك سمي 
بالأخ في الله . 


والدرجة في الجنة عند الخاصة باعتبار زيادة النظر إليه سبحانه لأنهم لا 
يعتبرون الزيادة فى علو المكان بخلاف العامة لا يفهمون الدرجة إلا باعتبار 
علو المكان. هذا وقد ورد علينا كتابكم الأرفع» وخطابكم الانفع وأخرتّا عن 
الجواب ما نزل بنا مِنَ المرض» والآن عافانا الله والحمد لله على عافيتكُمْ) 
وحیٔث وقع الشفاء والحمد لله فلا بد لنا من مَزیدِ الاخاء إليكم ووُجُود 
المذاكرة فيه سبحانه معکم لقوله عليه السلام: «المزمن للمومن کالبنیان 
المرصوص يشد بعضه بعضاً) وذلك وا آعلی لأن جدار العبودية لله وحده 
لا يقوم غالبا الا بأحجار الاخوان ولذلك طلب الشارع مطلق الجمع في 
الصلوات الخمس وفوق ذلك في الجمعة. وفوق ذلك في العيدين» وفوق 
الجمیع في موسم الحح وجعل لكل جمع إماما یقتدی به» وقال: «لنما جعل 
الامام ليؤتم به» وإذا كان الامام في تصحیح الظاهرء بل عبادة الظاهر وتنقیته 
من مخالفة الأوامر والنواهي مطلوباًء فطلب الامام العالم بكيفية تنقية البواطن 
والعقول من الخواطر التي تجول في الفکر لتحول بین العبد وبين الوصول إلى 
العلم بربه حتی یکون أهلاً لحضرته آشد. لأن تنقية البواطن والعقول آصعب 
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من تنقية الظواهرء والامام الذي یقتدی به في تنقية البواطن لا بد أن یکون أعلم 
من الامام الذي يقتدى به في تنقية الظواهر لأن الامام الذي یقتدی به في تنقية 
الظواهر من مخالفة الشرع يكفي فيه أن يكون عالماً بالحلال والحرام ولكن لا 
بد أن يكون راسخاً في العلم بعمله» شديد القوى في ذلك» حتى يمكن أن 
يسري حاله في تلمیذه» ولكن إذا سرى ظاهره المتنسب بباطنه المشحون 
بالخواطر لتلميذه سرى إليه أيضاً ما تنشب به باطن شيخه من الخواطر التي 
تحول بين العبد والنظر إلى نور ربه. فيكون ظاهراً بلا باطن وشريعة بلا حقیقة 
فیکون من جملة العامة الذین قال فیهم الامام مالك رضي الله عنه : (من تشرع 
ولم یتحقق فقد تفسق»2. 

بخلاف الامام الذي یقتدی به في تنقية البواطن فإنه لا بد أن یکون عالماً 
بالحلال والحرام» عالما بذلك راسخا فیه. كما تقدم فی إمام تنقية الظواهر 
ولکن يزيد عليه بکون هذا الامام خالي الباطن من الخواطر» ناظراً إلى نور 
ربه» راسخاً في ذلك بحیث لا ینقلم عن ذلك إلا ما شاء الله ليسري حاله 
الظاهر والباطن في ظاهر تلمیذه وباطنه. فیکون ظاهره شريعة وباطنه حقیقة . 

والجامع بین الشريعة والحقيقة هو الذي قال فيه الامام: «ومن جمع 
بینهما فقد تحقق). 

وأما من كان خالي الباطن من الخواطر ولا یقیم الشرائم کأحوال 
المجاذیب» فلا یصلح الاقتداء به وان کان مواجهاً بنور الحقيقة لأنه غائب عن 
آنوار التوجه إلى الله سبحانه بأنواع العبادات» وهذا بالنسبة لمن سكر بروائح 
النور حتی غاب عن حسه. وأما الذي یکون على عقله ویرکب الحقائق بغیر 
شريعة فهو زندیق قطعاً . 

وحاصل الأمرء أن مدار أهل الطريقة على شهود الحق والفناء فی وجوده 
عن وجودهم مع إقامة الشرائع: لک جرب الو الا ود جرب الہ هم الد 
[المجادلة: الآية 22] ومن كان كذلك فهو أمير الزمان وسلطان الوقت. يأخذ من كل 
شيء ما أودع الله فيه من سره إذا نظر إليه ولا يأخذ عقله شيء لأنه لله لا لشيء 


دونه . 
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وهذا القدر فی المذاكرة كافي فی هذا الوقت وان آطال الله العمر 
ذاکرناکم زک شاء اه جعلنا اش ولیاکم من المتحابین في ال الذین 
يظلهم الله بظله یوم لا ظل الا ظله. وعلی محبتکم طالبا منکم صالح الدعاء 
والسلام» وان أطال الله عمرنا وساعدتنا الأقدار یکون قدومنا علیکم في آخر 
فصل الربیع إن شاء الله والله المستعان والسلام. 

الرّسالة السابعة والعشرون 

إلى كافة إخواننا وأحبائنا في ال أمدنا الله وإياكم بتوفیقه وجعلنا 
جميعاً من حژبه وفریقه. وسلامُ الله ان ورضوانه الاعم ورحمته المتوالية» 
وبركاته عن تمام الخير ودوام العافية. وبعدء فنؤكد عليكم ولا بد غاية في 
الا جتماع ودوام الذكر» فان مدد الذكر مع الاخوان يضاهي مدد الصلاة في 
الجماعة لأنه يزيد على ذکر المنفرد كما تزید صلاة الانسان في الجماعة على 
صلاته في الذّار فا وذلك أظهر من أن يخفىء, لأنه مع الإخوان يضم أنوار 
الذكر المستكنة فيه» اللائحة من قِبّل المذكور عليه بسبب ذكره لأنه لا يذكره 
صادقاً إلا كان جليسه أي أنيسه على قدر صدقه وتصميمه في الاقبال عليه إلى 
الأنوار اللائحة على غيره لأن الحال الذي سببه الصدق مع الله في التوجه إليه 
يتعدى للغير قطعاًء وان أموراً في الجنة هي في الدنيا قطعا» من جملتها 
رياضها وبساتينها الفائقة عن رياض الدنيا وبساتینها» وهي حلق الذكر لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)ء قالوا: وما رياض 
الجنة يا رسول الله؟ قال: «حلق الذكر». 


ويؤخذ من الحديث الکریم» أن الذكر إنما يكون روضاً من رياض الجنة 
مع التحلق له وهو يتضمن الاجتماع جزماً. ولا يخفى علیکم أن الجنة إنما 
تدخل بفضل الله ورحمته ولكن تقسم على قدر الأعمال في القرب من الله لا 
في الكثرة» فليس عمل الذكر في القرب من الله كعمل الصلاة لأن الذكر من 
آهل الصدق مع الله ينشأ عنه الوصول» والصلاة تنشأ عنها الوصلة والمخالطة 
في الجملة لاقتضائها مصلياً ومصلى لەء وذلك عين التّعدد المنافي للوصول 
بخلاف الذكر وعلى الخصوص ذكر الاسم المفرد. فإنه يقتضي فناء الوجود 


الباب الأول/ رسائل سيدي محمد الحراق 71 


الحادث في عين بقاء الوجود القدیمء ولذلك قال تعالی: ٭لاوازکر نو رکه 
[العنکبوت: الاية 45] . 

70 لذلك انشا إطلاق القول في الحدیث بأن: «الاجر على قدر 
المشقة». والمشقة الکبری التي عجز عنها الکثیر من الناس ونکلوا عنها بعد 
الشروع» هي إخراج العقل من عالم الحس إلى عالم المعنی . أو نقول: من 
عالم الشهادة الوهمي إلى عالم البطون الذي يظهر منه عالم الشهادة الحقيقي؛ 
لأن الوهمي آثار الماك في ا أو نقول في الغیر» والحقيقي آثار الصفات 
في العین» أو نقول في أنوار الذات» والتوفيق من اللهء والإعانة منه بفضله 
ورحمته . 

وأما مشقة الأجسام فقد کلف بها مطلق العوام؛ وهي عندهم نهاية. وأما 
عند أهل التحقيق فمشقة الأجسام التي هي الوقوف عند حدود الأمر والنهي 
فهي بدایةء ومشقة العقول التي هي إخراج العقل من عالم الحس إلى عالم 
المعنى عند مكابدة ذلك وسط› والخروج عن ذلك بالشهود نهاية وراحة إذ لا 
راحة للمؤمن إلا عند ربه» كما في الحديث الكريم 

وان يسر الله القدوم عليكم نزيد للمقام وضوحا. 

ونسأل الله تعالى بأحب الخلق إليه وأكرمهم عليه أن يجعلني وكل من 
أخذ عني من الطائفة التي تدعى يوم القيامة ب«أهل الل٢ء‏ والله تعالى يأخذ بیدنا 
ویدکم وید المسلمین آجمعین؛ والسلام . 

الرّسالة الثامنة والعشرون 

الحمد لله. إلى كافة إخواننا وأحبّائنا کل أخ في اللہ ومحب من آجله 
أهل الأسباب وغيرهم. أمدّنا الله وإيّاكم بكرمه وجودهء وغیّبنا جميعاً عن 
شهودنا في وجوده» وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعدء يا إخواننا 
وأحباءناء فأعلمکم؛ أعلمكم الله خيرأًء وجعل لكم ذكره ومحبته والنظر إليه 
والقيام بحسن الأدب معه نصيبنا ونصيبكم منه دنيا وأخرى. إن الله سبحانه إذا 
نظر بعين الرحمة لأحد من عبيده أصبح ذلك العبد بنظر ال ناظر إلى الله 
تعالى» مجموعاً عليه ظاهراً وباطناًء ليس له في الكون جميعاً ما يهتم به الا الله 
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ولا ما يلتفت إليه الا هوء فتراه يلهج به دائماً ويذكره اا ومد دائماً وینحاز 
إليه دائماً ویحمدہ دائماً ویشکرہ دائماً ویفرح به دائماً ولا یشق عليه شيء من 
أجله إذ هو قرّة عينه وراحة قلبه» لو أعطيته جميع الدنيا والآخرة ويفارق ما 
هو فيه من التنغم بمحبوبه ما فارقه بشيء من ذلك ولا نظر إليه بقلبه لأن قلبه 
مشغول بحبه قائم بين يديه» قد ملكه المحبوب واستولى عليه فلا يذكره لشيء 
مو امن 

وأنتم يا إخوانناء نؤكد عليكم ونحبكم أحبكم الله وأکرمکم؛ أن تكونوا 
من هذا ان تی وان هيدنا أيديكم على الله ولا بده ولا بده فإنه والله ما كان 
من الناس ولا یکون منهم الا من شد يده على الله سبحانه بدوام ذکره والقیام 
يرد علينا من تلك الناحية فيخبرني أنكم قائمون بأمر الطريقة مقيمون على 
الاجتماع كل جمعت فذلك هو الظن بكم أيّدكم الله وملأكم جمیعاً بالرحمة 
حتی تسیل الرحمة منکم للخلق بجاه مولانا رسول الله اة والسلام. 

الرسالة التاسعة والعشرون(!) 

الحمد لله . إلى كافة اخواننا وأحبائنا كل أخ في الله ومحب من آچله آهل 
الااسباب وغيرهم أمدنا الله وإياكم بکرمه وجوده وا بجعا ع زرم دنا في 
وجوده وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعذ) يا إخواننا وأحباءناء 
فنعلمكم أعلمكم الله خيراً ووقاكم شرا أن العبد الصادق في عبوديته مع الله 
فيه ولا يتكدّر من آمر يصيبه من أمور هذه الدار إلا من استشعار البعد عن الله 
لوجود الغفلة عنهء فهذه مصيبة فقط وهي أعظم مصائب الذاكرين وأهون 
مصائب الغافلین» فان الذاكر إذا فانته لحظة من زمانه هو فيها غير حاضر مع 
الله سبحانه تمنی أن تخر عليه السماء وکان ذلك آهون عليه مما آصابه فتجده 
يبكي ويشکي ویتکدر لذلك ویحزن. وان الغافل إذا نقص درهم من دنیاه تمنی 


(1) في هذه الرسالة والتي قبلها تكرارٌ في بعض العبارات» في جل التُّخ فلعلها من المژلف لتأكيد 
النُضح. فقد أبقيتها على حالهاء فإنّها لا تَضَرٌ. المرنّب والمصحح: عبد السلام العمراني الخالدي. 
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أن تسقط غلية السماء وذلك آهون عليه مما أصابه فتجده يبكي ويشكي ویتکدر 
لذلك» وذلك كله لعماه واتباع هواه. 

وإنكم يا إخواننا وأحباءناء ما دمتم في هذه الدار لا بد أن ينالكم ما ينال 
الناس فيها من الإصابة في الأبدان أو الأموال أو الاولاد والآخرة بعكس 
ذلك» وحكمة الله في ذلك أن يرد الغافل بذلك إليه أحب أم کره» ويزيد 
الواصل انحیازا إليه وغبطة به وتعلقاً. ولذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأولياء وذلك لأنه يغار عليهم كما أنهم يغارون عليه غيرة بغيرة» فتجده سبحانه 
يحمي قلوبهم من الإشراك كما يحمي الإنسان أهله ونفسه من الوقوع في 
الهلاك وذلك بسابق الفضل والعناية والإحسان فنحیکم أحبكم اش أن تشتد 
عنايتكم بحراسة قلوبكم لثلا يخطر فيها سواہ سبحانهء وأن تفرحوا بما يردكم 
إليه ويكدر عليكم هذه الدار حتى لا ترغبوا في الإقامة فيها ولا الركون إليهاء 
وهل هي الا سجن المؤمنين وجنة الكافرين» وعدو تصلون به إلى الله خير لكم 
من حبيب يقطعكم عن الله . 

هذا الكلام إنما يسمعه قلب سالم من همّ اتّباع الهوى» والمؤمن حقاًء 
أو نقول: الذاكر حقاًء إن وجد في بيته طعاماً يأكله مع أهله وثوباً يواري عورته 
فعلى الدنيا جميعها عنده الهلاك» ولذلك قال عليه السلام: من أصبح معافی 
فى ننه الما فى سز تالكا قوت یرت انا ناك تا بين السكترق 
والمفرب». ۱ 

وکلب الدنیا تجده يعوي من اصابة الکلاب على الجيفة» ولو ترك لهم 
دنياهم ما أصابه ما يعوي من أجله على الجيفة وهو قائم علیها لانه وان شبع 
بطنه مما سبقت عینه يخشى على ما فضل عنه کلابا آخرین» والسلام. 

الرّسالة الثلائون 

الحمذ ل. اغلم. وققني الله واياك. أن جمیع أوصاف البشرية التي في 
الانسان من أكل وشرب وشهوة وغیر ذلك إنما هي من الجسم ولیس للروح من 
ذلك شيء لأنها نور محض» ولا يتأتى للانسان شهود الحق سبحانه الا بطرح 
تلك البشرية وترك علائقها من القلب الذي هو محل الروح» وعن الغيبة عن 
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هذه البشرية یعبر عنه أربابٌ الطریق بالمحو. وبقدر رقتها تتجلی للروح الأنوار 
وتظهر الاسرار لها من عالم الملکوت؛ وذلك لأنها كانت قبل حجابها ببشرية 
الجسم درّاكة لما في عالم الغیب الذي هو عالم الملکوت ثم صارت محجوبة 
بهذه البشریه عن النظر لعالمهاء فاذا زال حجاب البشرية عنها بفضل الله 
ورحمته تنفد نظرتها لعالمها» وجاءت من هناك بعلوم لدنية وأسرار ربانية 
وأمكنها شهود أنوار الذات القدسية» ثم إذا شاهدت تلك الأنوار القدسية لم 
تزل ترتقي فيها يزيدك وجهه حسناً كلما زدته نظراً ولا سيما حيث وقع هذا 
النظر عن شوق شديد لطول الحجب عنه بقارورة الجسم وبشریته» فلم تزل 
مرتقية شيئاً فشيئاً حتی تصطلم إذ ذاك وتتحيّر فتجعل تريد أن تطير لذلك العالم 
منفردة عن الجسم متوهمة لشدة غلبة سكرها بخمر النظرء إنھا منفصلة عن 
الجسم وهي لم تزل مستودعة فيه» فتراها تحرك الجسم حركة مزعجة تخالف 
حركة عادتها معه لتطير لذلك العالم الأسنى بالکل» وهي في ذلك كله غائبة عن 
الأكوان. وإذا أراد الحق سبحانه بقاء تلك الروح المنعم عليها في جسمها 
أعطاها من القوة والثبات ما تلاقي به صدمة المشاهدة التي تقتضي طيرانها من 
الجسم بالكلية ومفارقتها له. فتطمئن حينئذ برجوعها لمشاهدة ربها راضية 
بالأنس به. مرضية لدخول حضرته» فتدخل في العبد مرة ثانية دخولاً يخالف 
الدخول الأول لأن دخولها للجسم المرة الأولى كان مع کون الجسم من أجل 
بشريته حجاباً وهذا الدخول مع كون الجسم ليس بحجاب لتلاشيه عندها 
واحتراقه بتلك الأنوار كغيره من الأغیارء ولذلك قال سبحانه : اذل في عى 
دی جن )€ [الفجر: الآينان 3029] أي جنة الشهود للملك المعبود» فتبقى 
دائماً ناظرة إلى ربها غير ملتفتة لسواه: لائۂ یب گر © ا يا انز ©)» 
[القِیَامَة: الآيتان 23022] وما كان ولا لها اجا صار ا بالشهود الذي هو 
الحجاب الأعظم الذي لا يقوم له حجاب آبدا. وهذه هي الحياة بعد الموت 
لرجوع الروح للجسم بعد غيبتها عنه» وهذه الحياة مستمرة لا يدخلها الفناء لأن 
الحجاب الاعظم هو حياة الروح والجسم في حيز الاهمال مطروح؛ ولذلك 
قال تعالی بطریق الاشارة: ولا مسب الین یلوا ف سیل اکر آموتا بل أحء که [آل 
عمران: الاية 169] . 
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وقال الشیخ سيدي عبد السلام بن مشیش : واجْعَل الحجاب الاعظم حياة 
روحي. 

وسئل بعضهم عن القوت» فقال: الحي الذي لا یموت . 

قال الشیخ ابن عطاء الله: لو أشرق نور اليقين لرأیت الآخرة آقرب من 
أن ترحل إليها بوجود بعثك بعد موتك هنا وذلك لزوال الحجاب بشهود الملك 
الوهاب» ويشير لذلك قول مولانا رسول الله كلِ: «كأنك بالدنيا لم تكن 
وبالآخرة لم تزل». 

فنقل العارف: لِلدَّار الآخرة ليس موتاً وانما هو عنده منام ۷9 يدوت 
فیا المرت إلا الْمَوْمَةَ الوك که [الدَخَان: الآية 56] التي هي بمعاناة زوال الحجاب 
بتوفیق من له المرجم والمآب اھ رن لش جم وا تارق 
متامکا یتیک الى ی لها الموت وبربیل الشتری ال ۹ سی 4 [الزْمَر: الآية 
42] . 

فأنت ترى الحق بطريق الاشارة يقول: إن الأرواح التي لم تمت» وهي 
الحية بالشھود؛ يتوفاها في شبه منامھاء وسمی قبض روح المحجوب إمساكاء 
وقبض روح صاحب الشهود إرسالاً إلى الأجل المسمی عنده وهو يوم القيامق 
فقضى أجلاً وأجل مسمى عندی وما ذاك إلا لأن روح العارف بالله ليست 
متمكنة في الجسم بعد الشهود وإنما الجسم لها كشيء علق بجناح الطائر يعوقه 
عن تمام التصرّف في الطيران إلى عالمه» ولذلك ترى روح العارفين بأدنى شيء 
من تجلي الهيبة تنفصل عن الجسم حقيقة حتى أنهم یجتنبون السوّر التي فيها 
تجلي الجلال إشفاقاً منها على أرواحهم أن تطير من أجسامهاء ولذا أفرط تأثير 
نور الشهود في نعت الروح وکان كما قال سبحانه: ور على وره [الثور: الاب 5دا 
فإذا لم يؤيّد الله نور الروح بقوة الثبات انجذبت الروح انجذاباً قویاً لا تستطيع 
معه البقاء في الجسمء فتزعجه وتفارقه حقيقة . 

ولذلك ترى سيد العارفين وأکمل الراسخين الثابتين و يقول: «شيّبتني 
هود وأخواتها» . فانظرہ ہم وی یس ی ی 
یحصل إلا بارتکاب الأمور العظام وأما غيره فربما آثرت الهيبة فيه بانفصال 
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الروح عن البدن بخلاف غير العارف فان روحه متمکنة في جسمه محجوبة عن 
شهود ربها . 

وآفادت الاية بطریق الاشارة أن روح المحجوب مستكنة في البرزخ 
قاصرة على محلها > ليس لها شهود ولا تصرف فلذلك قال مولانا سبحانه : 
مڭ ال هی سی ًا لا ألمت الژمر: الآية 42] بخلاف روح العارف بالله فلا 
يزيدها قطع علقة الجسم | كمالاً في التصرف والشهودء ولذلك قال ی لاتا 
سبحانه : ورل ری إل ۹ مُسَمَّى 4 [الزمر: الآية 42] فعبّر فيها بالارسال» 
ولذلك يشير سیدنا رسول الله مد بقوله: «آرواح الشهداء في حواصل طیور 
خضر تسرح في الجنة» أي جنة الشهود وتأوي إلى قنادیل معلقة تحت العرش 
کل واحد على قدر مرتبته عند الله . ولعل المراد بهذه القنادیل السماوات لأنها 
دون عرش التجلي الاکبر ولذلك كانت الأنبياء والرسل في السماوات کل 
على قدر ما قدره الله له وجميع يع المؤمنين من ذرية سيدنا آدم في السماء الدنيا 
لأنهم دون الأنبياء في مرتبة المعرفة» إلا أن أهل السعادة أحرزوا يمين الرضى 
والاحسان» جعلنا الله منهم» وأهل الشقاوة ذهب بهم ذات الشمال والسخط 
والعياذ بالله من سخط الرحمن. ثم أهل اليمين أيضا في اليمين على قدر 
منازلهم. وأهل الشمال في الشمال كذلك» لان مقام العارفين وغيرهم من هذه 
الأمة ليس كمقام غيرهم من الأمم لأن معرفة عوام هذه الأمة فوق معرفة عوام 
غیرها من الام ومعرفة خواصها فوق معرفة خواص غيرهاء والكل دون 
معرفة الانبیاء علیهم السلام والی ذلك يشير قول مولانا الکریم : «وَكَدَلِكَ 
جلت أت وسَطا» َالبَقَرَة: الآية 143] . 

وآما کون آبینا ادم عليه السلام مع الكل في السماء الدنياء فتفضل منه 
سبحانه على الفريقين من أهل اليمين وأهل الشمال. 

وأما أهل الیمین: فلتمام سرورهم واستبشارهم برؤية الأب الاکبر . 

وأما أهل الشمال: فلاستئناسهم به من وحشة الشقاء للظمع في الرحمة 
الواسعة عند حصول الملتقی» والله سبحانه أعلم . 

الزسالة الواحدة والثلاثون 
الحمد لله. إلى كافة إخواننا في اش وأحبائنا من أجليو السّادات 
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الفضلاء الأجلاّء ‏ آمدنا الله وإيّاكم بعونه وجعلنا جمیعاً من حزبه بفضله وم - 
وسلامٌ علیکم ورحمة الله وبرکائه . وبعد. فأعلمکم يا إخواننا وأحباءنا - 
أعلمكم الله خيراً ووقاکم شراً - أن العبد یعطیه الحق سبحانه من عنده على قدر 
ما يعطيه العبد من عنده» الحق سبحانه يعطي للعبد على قدر ما يعطيه العبد 
0 ی۶ی 9۹۹ ْ "9٘0" 
یعطیه العبد إلا أن إعطاء الله أعظم وأجل» فمن أعطى لله ماله أعطاه الله ماله 
ومن أعطى لله نفسه أعطاه الله نفسه . 

وبيان هذا الكلام أن العبد إذا تصدّق بشيء قاصداً به الحق سبحانه حتى 
لا يكون مطلوبه به شيئاً لا خلفاً ولا غيره لأنه إذا طلب بصدقته الخلق لم يكن 
قاصداً بها الحق سبحانه وإنما قصدہ الخلق» وكذلك إذا طلب بصدقته الجنة أو 
الأجر أو غير ذلك من أنواع الجزای كل هذا لم يكن صاحبه قاصداً به وجه الله 
سبحانه وإنما هو قاصد به غير الله سبحانه» وهو شهوة نفسه من تحصيل الكثرة 
بالخلق أو تحصيل الجنة أو غيرها من المنافع أو دفع المضار. 

ومهما طلب العبد بسبب من الأسباب غيره سبحانه إلا بطلت أسبابه 
وذهبت ضائعة في نظر أهل التحقيق والعامة جميعاً على ما ذكرنا من طلبهم 
بأعمالهم غير ربّهم. وأما الخاصة فلا يطلبون شيئاً سواه سبحانه لأنه لما كشف 
لهم عن نوره انمحی من قلوبهم كل شيء. لأن الحق سبحانه هو عوض من كل 
شيء ويغني عن كل شيء ولا يكون عوضه شيء» ولذلك ترى الخاصة دائماً في 
غنى عن الخلق جميعاً وترى العامة دائماً في افتقار إلى العالمين جميعاًء 
الخاصة أغنياء عن كل شيء لأنهم وجدوا من هو عوض عن كل شيء فأغناهم 
عن كل شيء لافتقارهم إليه لا غير. والعامة مفتقرون لكل شيء لأنهم لم 
يجدوا عوضا. جمع الله قلوبنا عليه ورزقنا الغنى به سبحانه والسلام. 

الرّسالة الثانية والثلاثون 

الحمد ش. إلى كاقّة إخواننا في الله وأحبائنا من أجلهء السادات 

الفضلاء الأجلاء - أمّدنا الله وإيّاكم بعونه. وجعلنا جميعاً من حزبه بفضله ومنّه - 


وسلام علیکم ورحمة اللہ ویر کاته . وبعد » فأعلمكم ‏ أعلمكم الله خیرا ووقاكم 
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شراً - أن من كانت فكرته محصورة في دائرة حسه بحيث لا يوجد متفكراً الا 
فيما يصلح ظاهره فهو والله مريض القلب. لان علة القلوب الغيبة بدوائر الحس 
عن شهود عالم الغيوب» وظاهر الحس لا محالة أوهام» وما كمل من الناس 
إلا من خلص من كلاليب الحس التي علقت به وسافر بقلبه لشهود ربه فطاب 
e‏ رف40 0 سا مه ١]‏ دی ساد 

وهذا الفریق» وان کان قليل الوجود فهو عند الله کثیر وقد يعدل الرجل 
الواحد قبيلة» وقد تعدل القبيلة واحد لأن مدار الناس على الفوائد الحاصلة 
منهم وقد قال عليه السلام: «المکثرون هم الأقلون یوم القيامة»؛ وقال عليه 
السلام: «کمل من الرجال کثیر» . وأنتم تعلمون أن أهل الکمال في الع قلیل؛ 
وجعلهم عليه السلام كثير» ووالله ما أعلم همّة عالية رفيعة الا هم لم يكن لها 
شغل إلا الله ولا عکوف الا على ذکره ولا يغيّبه حسّه عن ذكر ربّه» والنظر 
لمعاینته في هذه الأواني» ولا عليه فيمن أحبه أو أبغضه ولا من آسره أو أحزنه 
لغيبته عن مضرة الأعداء ومنفعة الأحبّاء في شهود الحبيب» ووالله ما أسمع 
عليكم أنكم مشتغلون بأذكاركم آناء الليل إلا يزيدني ذلك بسطة وابتهاجاء وإن 
الله لييسط العبد بالإخوان إذا رهم في جد من طريق. 

وقد كان عليه السلام يبسط”2 إذا رأى من أصحابه في ذات الله حزماء 
وأنتم يا إخواننا إن ظهر الناس على كدية من الخير فقد ظهرتم على جبل حتى 
راکم القريب والبعید» فدوموا كما بدأتم» والله يؤيدني ويؤيدكم بحق مولانا رسول 
الله اة والسلام. 

الرسالة الثالثة والثلائون 


الحمد لله” الأخ في الله ومحبنا من أجله الأفضل والأستاذ كمل الخير 
البركة أمدنا الله وإياك بتوفيقه وجعلنا جمیعاً من حزب الحق سبحانه وفريقه 


(1) في النسخة الرباطية المطبوع منها «يبْسط؛ والمعنى الحقيقي: «يبَسط» ولعلها خطأ من الناسخ. انتهی. 
المصحح: عبد السلام العمراني الخالدي. 

(2) في الُسُخة لات ایض ذه لر هه تفتیر ر ی مر ا تہ ارات علی 
النْسْحْة المطبوعة هنا بصيغة الجمع. المصحح: عبد السلام العمراني الخالدي. 
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وسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبرکاته وبعد» يا أخي فنعلمکم - أعلمك الله 
خيراً ووقاك شرا - أن الله سبحانه ما حب عبداً الا قبل عليه فأقبل ذلك العبد 
على الله بإقبال الله عليهء وما أبغض عبداً الا أعرض عنه فأعرض ذلك العبد 
عن الله بإعراض الله عنه. وكل ميسر لما خلق له. وأنت يا سيدي أكرمك الله 
بكرامة ذكره والاقبال علیه. فنحبك أحبك اللء أن تجتهد غاية في ذكره والقيام 
بأمور دينك . وأن تذكر من يليك من الإخوان لأنك في محل الاقتداء بك ولا 
بد والله يأخذ بيدنا ويدك ويد المسلمين أجمعين» أن تسامح من سامحك ومن 
لم یسامحك. وأن تعذر من عذرك ومن لم يعذرك» وأن تسکت عمن سكت 
ومن لم يسكتء ولا بد» لأن المؤمن حلوء كما قال كله ومعناه أنه لا تبرز 
منه إلا الأوصاف المحبوية» ولا تبرز منه الأوصاف المرة ولك والحمد لله أجر 
التعليم ودرجة المعلم» أي معلم الخيرء فابق على ما أنت عليه مع الإخوان» 
والله يأخذ بيدنا ويدكم ويد الاخوان والمسلمين أجمعين› وأستوص بالإخوان 
خيراً يكن لك خير کثیر؛ والسلام. 
الرّسالة الرابعة والثلاثون 

الحمد له" الأخ في الله ومحبنا من أجله الفقيه الأجل البركة الأفضل 
وكافة الإخوان الأجلاء أمدنا الله وإياكم بتوفيقه وعونه وجعلنا جميعا من 
العارفين به بفضله ومثه» وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدء يا 
إخواننا وأحباءناء فاعلموا ‏ أعلمكم الله خيراً ‏ آني أنصحكم فيه سبحانه إذا 
آردتم السلامة من دسائس النفوس وخدعها ومكائدها وسائر أوصافها الذميمة» 
فاهربوا إلى الله سبحانه بإقامة فرائضه واتباع سنة نبيه عليه السلام وداوِموا على 
ذكر الله في كل وقت وحين» ولا تشتغلوا بمحاربة النفس والشيطان فان ذلك 
يلهيكم عن الله بل اشتغلوا بالإقبال على الله يكفيكم الله شر أولائك الأعداء 
CRE‏ یت 


وی ضف 


له یف عن الذین امه [الحَج: الآية 38] والعقلاء هم الذین إذا أقبل الشیطان 


(1) في النسخة الرباطية وجّه الخطاب لفقیر مفتوح عليه في طریق النُصَوّفء وکذا فعل في خلال الرسالة. 
والمهم المضمون ۷ الشخص. والسلام. المصحح: عبد السلام العمراني الخالدي. 
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واللفس علیهم بالاذايت أقبلوا على الله بدوام الذکر بالحفظ والرعایة» ودخلوا 
حصن الله بالطاعة وحصن رسول الله ول بالاتباع وحصن آولیاء الله المومنین 
بالاقتداء والاستماع «إومن بول الہ وَرَسْولمُ ای توا کا جرب اکو هم 
بح (وع) 46 [المّائدة: الآية 56] لأن الشیطان لا يتسلط لا على من یظن أنه یخلبه إذ 
القرین لا یطمع إلا فیمن يظن ضعفه عن مقاومته عند المحاربة والذاکر دخل 
حصن الله فمد الله عليه سرادق عظمته فلا یطیق أحد مقاومته بدا إنٌ عبایی 
لس لك عم ت46 [الججر: الآية 42]. ولا تظنوا فی ذکرکم لله آنکم آنتم 
الذاکرون لله بل الله تعالی هو الذاکر لکم سبحانه لأنه لو لم یتجل فيكم بذکره 
لکم ما ذکرتموه آنتم ولولا أنه تفضل علیکم باقباله علیکم ما أقبلتم عليه آنتم 
فتوجهوا يا إخواننا إليه سبحانه بصدق العناية تلوح لکم آسراره وتشرق علیکم 
آنواره حتی تتخلصوا إن شاء الله من قسمي الشرك الجلي والخفي بفضله وکرمه 
ومته» فلا تروا في الوجود سواہ وتکونوا في جمیم الأحوال بالله وش وتدخلوا 
جنة الوصول وتفوزوا بغاية الوطر ونهاية السژل. وما ذلك على الله بعزیز . 
وعلیکم بالاجتماع مع الاخوان» فان للاجتماع سراً عظیماً وأمرا جسيماًء وتأملوا 
قول مولانا رسول الله ب : «صلاة آحدکم في الجماعة تعدل صلاته فذا بسبع 
وعشرین درجة». ونوکد على إخواننا أن یتهلوا في الاجتماع على الذکر ولا بد ولا بد 
ولا بد من غير تراخ وأن يتهلوا فيه قوّی الله مددنا ومددكم وگثر عددنا وعددكم بجا 
مولانا رسول الله ده والسلام. 


الرسالة الخامسة والثلاثون 


الحمدٌ لله محبنا الأوفى» وصفینا الأود الأصفى مَن أحرز من كثرة 
تصديه لنفع المسلمين مقام المحبة من الله سبحانه إذ قال: وأحسنوا إن الله 
يحب الین أمذنا الله وإياك: موہ وجعلنا حميعا امن حزبه بفضلة ومئهت 
وسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبركاته. وبعد» فموجبه تجديد العهد بكم 
والاعلام لکم بأننا لا زلنا على ما تعهدونه من الاخاء القدیم والود الصمیم ما 
سلکتم مسلكاً ولا كنتم في محل الا كنا معکم فيه لأن الارواح إذا تعارفت لم 
تنكر آبدا ولو سهوتم ما سهونا ولو غفلتم ما غفلناء إكراما بإكرام وإحسانا 
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بإحسان. وبالقتال في آول غزوة أحرز أهل بدر فضيلة فضيلة : «اعملوا ما شئتم فاني 
قد غفرت لکما. 

وأعلمك يا أخىء أن رسول الله ية قال: «من أحدث أخاً فى الله أحدث 
الله له درجة في الجنة» وما ذلك 1 لا نمك اضرا مدد مذاكرته وإذا كان 
غائباً یمدہ بمدد إخائه ومحبتهء المؤمن لا يمل من سماع الخير هذا لفظ 
الحديث. وأنت إذا تأملت وجدت کل رجل لا يمل من سماع الخير لا يمل من 
فعله» لأن كل من يلقي أذنه لسماع الخير تتنزل أمطار الرحمة على قلبه فتسيل 
أودية الرحمة في جوارحه فتظهر عليه أفعال الخير في عالم الشهادة لأن الظاهر 
عنوان الباطن والمرء وإن ظهر عليه من أفعال الخير ما ظهر فلا يعد من أهل 
الخير عند المحققين حتى يصبح ويمسي وليس متعلقاً إلا بالله ولا ناظراً إلا إليه 
ولا معوّلاً في آموره كلها الا عليه ولا ذاكراً إل لهء ولا قانعاً منه بشيء الا به 
فهو مأواه الذي يأوي إليه ومستراح عقله الذي هو قطب يدور عليه فلا يفتر عن 
ذكره ولا يشتغل عن سيده بما أنعم به عليه من خيره وبره. 

واعلم يا أخي أن الله سبحانه غيور لا يرى من شغل عنه بشيء ونسيه به 
الا سلبه ما شغل به عنه ونسيه به» ومن كان حاضراً مع الله في سروره وبسطه 
أدام الله سروره وبسطه. وكثير من الناس من أخذ من هذا الباب فتجده إذا 
فاضت عليه النعم يزداد علواً واستكباراً وترفعاً عمن دونه» وذلك من عدم ذكره 
لربه» رزقنا الله دوام ذكره والتعويل في جميع الأمور عليه بفضله وكرمه 
والسّلام. 

الزسالة السادسة والثلاثون 

ال لله. وبعدء فان المذاكرة في الله تزيد في نور الایمان. واعلم - 
أعلمك الله خيراً ‏ أن الله تعالى يعطى للعبد من نفسه على قدر ما يعطيه العبد 
من نفسهء في الجنس لا غیر لان عطاء الله أعظم وأعم نان ذكر العبد ربه 
كثيراً تری الله تعالى يذكره في الخلق كثيراً» وان كان العبد يحب أن ینشر ذکر 
الله رأيت الله ی نتشر ذكرة كديرا ج ۹ یپ7۷) ويذكرونه 
بالمشرق وان كان بالمغربء. والملائكة بالسماء وان كان بالأرض وان كان 
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تأخذه الغيرة على الله فينتصر للذاكرين تجد الله تأخذه الغيرة على ذلك العبد 
فيهلك كل من أراده بسوء انتصاراً له. ومن ثم هو يغار على أهل المحبة له 
لأنهم یغارون علیه» وصل بوصل وهجران بهجران» لانه سبحانه كما تعاملونه 
في الوجود يعاملك فيهء ولکن معاملته أعظم لأن يد الله هي العلياء ومن 
المحال عند القوم أن تعامله بطریق من معاملة الخیر ولا یعاملك بأعظم منها 
هذا مما لا یتصور في عقولهم أصلاً. ولکن يا ولدي افهم معاملته فان هذا 
الذي يعامله الله بما ذکرنا هو الذي يعمل له یتولی هو الجزاء فیها . وأما الذي 
يعمل لحظ. أي حظ کان ولو لتحصیل الجزاء المذکور أو أقل منه أو أكثر 
فان هذا لا يرى شيئاً مما ذکرنا لأنه أخطأ الطریق من أول قدم لأن من يعمل 
لغیره ضاع عمله لأنه سبحانه لا غير معه إذ هو غني عن الشريك ذاتاً وصفة 
وأفعالاًء لأن جمیع الذوات من نور ذاته وجمیع الصفات من جمال صفاته 
وجمیم الافعال من مصادر قدرته. فكل من يعمل لشيءٍ سواہ فهو يعمل للعدم 
المحض ولا یشعر. ومن تقدم عن کل شيء فمنه ابتداء کل شيء ومن تأخر 
عن کل شيء إليه رجع کل شيء» فالکل مرتبط به بداية ونهاية» فأين الموجود 
معه. كلا والله ما معه من موجود أصلاً الا بطریق الشريعة المجازية لا بطریق 
الحقيقة التي قام بها کل شيء وارتبط بوجودهاء ولولاها لم يكن له وجود. 
وحاصل هذا المنال إنما یناله من یکون علمه لله لا لشيء سواہ أي شيء کان 
ذلك السوى. ونسال الله سبحانه أن يريا وإياكم في مدارج اليقين حتی یکون 
عملنا وإیاکم بالله حتی یستریح الانسان من شهوده منه فيأمن من عوارض بطلانه 
بل هو مستریح منه جملة والسلام . 
الزسالة السَابعة والثلائون 


الحمد لله. وبعدء فلا يخفى علیکم أن الاخوان جمیعاً نما عرفناهم على 
آنهم بشر وأنھم''' يجوز علیهم ما يجوز على البشرء ولکن من سبقت له العناية 
لا تضره الجناية» فلو آذنب مائة مرة في الیوم تاب مائة مرة في ذلك الوم 


)1( في النسخة الر باطية والاخری «وأنهم يحوز» والمشهور (وأنّه» بالافراد. ولست آدري هل من المؤلف 
أو الناسخ وقع الجمع. المصحح: عبد السلام العمراني الخالدي. 
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وبذلك یظهر عليه سر الخصوصية الذي لا سبب له الا الفضل المَحُض المجرد 
عن العلل والأسباب المشار إليه بقوله تعالی : كلك صل اوه من كا 
[الماندة: الآية 54] لأن الاشارة بقوله ذلك إلى بعث النبي و إلى هذه الامة 
وحصول الایمان به» وذلك مما لا كسب فيه لأحد ومن الاستغراق في عين 
الحقيقة أن يظهر المستغرق بما ظهرت به ويبطن ہما بطنت به. فيظهر بحال 
التائب ويبطن بشهود عموم القيومية بكل شيء وهذه هي ملة إبراهيم وسئّة 
النبي ية الباطنة وكل ما يوصل إلى ذلك كله من السنّة الباطنة التي ينكرها أهل 
الستة الظاهرة مع أنها في كتاب الله وحديث رسوله على أن اجتهادات أهل 
الباطن الجارية على أصول تطهير القلوب وسلامتها من الخواطر. اختصرها 
أهل الباطن زيادة على السنة الظاهرة وأهل الظاهر حيث قصرت هممهم عن 
ذلك لأن الأمر على خلاف ما تصل إليه عقولهم» ولم يجعلهم الله في يد شيخ 
يزيل عن بصيرتهم الحجاب ويرجع بهم إلى رب الأرباب. وحيث لم يزل 
حجاب الغفلة عن قلوبهم جعلوا ينكرون ذلك على أربابه بغير علم لأن هذا 
العلم لا يحصل لأحد حتى يوجد فيه» فلا يعلمه أحد حتى يوجد فيه. بخلاف 
علم الظاهر فيعلمه ثم يوجد فیه. وعلم الباطن يوجد فيهم. جعلنا الله وإياكم 
ممن أكرمه بكرامة أوليائه بجاه النبي بء والسلام. 
الرّسالة الثامنة والثلاثون 

الحمد لله اعلم ‏ وفقني الله وإياك ‏ أن الحق سبحانه وتعالی إذا أراد أن 
يتفضل على أحد من عبيده بالدخول إلى حضرة شهوده طهره بفضله من أدناس 
المخالفة والعصيان وأضاء زجاجة قلبه الكامنة في مشكاة الجسم بأنوار العرفان 
فجعله يرى بعين بصيرته كل ما برز من هذه الأكوان أو يبرز إنما هو من فيض 
عين القدرة والإرادة والعلم والحياة التي هي صفات الذات العلية وأنوارها 
القدسية المنزهة عن الانفصال عن ذاتها السّنية المتعالية» كموصوفها عن 
المخلول والمماسة بالكلية. 

ثم هذا الذي يراه هذا العبد بارزاً عن القدرة تارة يكون موافقاً لطبع البشر 
فينسب للجمال والاحسان. وتارة لا يكون موافقا للطبع فينسب للجلال وهو 
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القهر والغلبة. فإذا حصل العبد على هذا المقام جعلت مشاهدة الاحسان 
والجمال إن برزا له من القدرة یدفعانه بيد إزعاج المحبة الناشثة عن ذلك 
الاحسان لحضرة شهود ذلك من القدرة والغيبة عما سواها من الاسباب 
والوسائط بقدم أو آقدام كثيرة» فبینما هو کذلك يزداد إقداما في الغيبة في 
الصمات التي هي آنوار الذات إذ عصفت عليه رياح الجلال بما یخالف الطبع 
فردته القهقری وربما لا یقف في المحل الذي كان فيه قبل مشاهدة الجمال بل 
يزيد عليه إلى وراء» فیکون كما فیل : 
کم رمت قربك والجرمان يثنيني 
واا ملس و ی ی 

فیبقی بین دافع إلى آمام وراد إلى وراءء الجمال يدنيه والجلال یبعده 
ویقصیه فإذا آراد المولی جل جلاله أن یرحمه جعله ینظر في هذا الجلال 
الذي يقصيه بعین الجمال الذي يدنيه بأن يريه ذلك الجلال بارزاً من تحت 
سجف الحكمة من حیث إن مبرزه حکیم سبحانه لا يضع الاشیاء إلا في محلها 
اللائق بها» فتسکن حینئذ نفسه عند شهود الجلال من جهة شهود حكمة الحق 
سبحانه فيه فینظره إذ ذاك بعین الجمال فیستحیل جلاله جمالاً ویکون كما قال 
في الحکم: «إنما استوحش الزهاد والعباد من کل شيء لغيبتهم عن الله في کل 
شيء ولو شاهدوه في كل شيء ما استوحشوا من شيء2. فیجعل إذ ذاك يذهب 
بالریحین ویدفع لحضرة الغيبة فی شهود آنوار الذات بکلتا اليدين» ثم لا يزال 
يرتقي في کونه لا یری ما برز من الاکوان الا ناشنا عن صفات الذات حتی 
تحصل له الغيبة عن جمیع الأسباب والالات فتتلاشی عنده الأكوان لقطع النظر 
عنها وتعود عين البصيرة إلى أصل وجودها وفنائه فيه فیصیر حینثذ یشاهد 
السٌماع حاصلاً عن القدرة الازلية وإذا أبصر فكذلك» وإذا آبطش فکذلك 
ومثل ذلك إذا مشی فيغطى الله سبحانه وصف هذا العبد بوصفه ونعته بنعته 
ويكون كما في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» الخ. 

ومعنى قوله: «فإذا أحببته» أي أحببته هدیته» بان جعلته يحبني لأنه لا 
يحب أحد الله الا إذا أحبه الله» ولولا أن الله أحبه ما جعله یحبه» وبمقام 
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المحبة يشرف المرید على المحو. فاذا آفرطت المحبة شهوده انمحی المرید 
فإذا حصل على هذا المقام جعل یفعل الأشياء بالله لله ومن الله إلى اللہ ثم لا 
يزال يرتقى فى شهود هذه الصفات التى هى أنوار الذات حتى يشاهد من عظمة 
۰/7 لفات خن 
يتجلى له الجمال. أو على بساط الخوف المزعج إن تجلى له الجلال» فتجذب 
روحه تلك الأنوار جذبة قوية تكاد بها تنقلع من محلها بالكلية» ولذلك ترى 
روحه إذ ذاك تحرك الجسم حركة قوية مخالفة لعادتها إذ هي جبرية لكونها تريد 
أن تطير لعالمها فيحبسها الجسم فتريد الطيران بالجمیع» فإذا أفرط تأثير نور 
المشاهدة في روح المشاهد ولم يؤيده الله سبحانه بقوة بالكلية انقلعت روحه من 
محلها حساً ومعنى ومات» وإذا أعطاه الحق قوة ضعيفة لا تقاوم صدمة 
المشاهدة بقي مصطلماً غريق الأنوار غائباً أي في أنوار الذات التي هي صفاتها 
المقدستة. وانطمست عنده آثار تلك الصفات» وهي - أي الآثار ‏ الأسباب 
والوسائط وكانت نظرته خاصة بغير الأكوان وهو غير كامل لانفراده بجهة 
واحدة. وإذا أعطاه الحق سبحانه قوة عظيمة تقاوم صدمة المشاهدة لم يغب إذ 
ذاك عن شهود الأكوان بتأييد الحق سبحانه له فكلما زاده غيبة وسكراً في أنوار 
الذات أعطاه بقدر ذلك من القوة والثبات. فهو كلما ازداد شرباً من تلك 
الاتوان وازداه سكرا إلى شکره الأول دراه ھ قوة رانا فارواد کرد إلى :فوته 
الأولى بمقدار ما ازداد فيه من السكرء فلا سکره في شهود الأنوار غيّبه عن 
الرسوم والآثارء ولا مشاهدة تلك الرسوم والآثار عيبن عن شهود تلك الآنوار 
فهو برزخ بينهما لا یبغیان. فلا هذا يتعدى عن حده ولا هذا يزيد عن مقاومة 
ضده. فكلما زاد السكر ازدادت اليقظة والصحو بقدره. وهذا مقام الكمال» لا 
أحرمنا الله منه بفضله وكرمه ومتهء آمین . 
الرّسالة التاسعة والثلاثون 
[كافة إخواننا في الله وأحبائنا. من جله"* الفقراء الأجلاء الفضلاء 


(1) من أجله إلى الشّادات الحنفاء. الموضوع بين قوسین: لا يوجد بالنسخة الرباطيّة. المصحح: عبد 
السلام العمراني الخالدي. 
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النبلاءء الذاکرین الله کثیراء والمجدین فی ذکره أولياء الله الصلحای مَن أجل الله 
أقدّامهم وجعلهم من المذکورین عنده] السّادات الحنفاء القاطنین برباط الفتح ۔ 
فتح الله بصائرنا جمیعاً لتلقي الأنوار الالهية وجعلنا من الطائفة التي جعلها 
سبحانه لنقسه لا شيء دونه بجاه النبي عليه السلام وسلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته - وبعد يا إخوانناء فانه بلغ الاعز کتابکم بخط الولي الصالح سيدي 
الحاج محمد بن العربي واطلعنا فيه على أحوالكم تأکیداً لما أعلمه باطناً وحمدنا 
الله على ما أنتم عليه من الجد والاجتهاد بالقيام بآورادکم وأذکارکم واجتماعکم 
على الله وافتراقکم عليه وتراحمکم مع بعضکم بعضاًء فکذلك کونوا - قوی الله 
مددکم ‏ على سنن الراشدین المرشدین السالکین سبیل الهدی وطرق الرشاد؛ ولو 
علمت طريقاً أفضل من ذکر الله توصل إلى الله لسلکتها فاحمدوا الله يا إخواننا 
حيث أهّلكم لذكره وجعلكم من حزبه ومن طائفة الذاكرين» فشدوا أيديكم على 
جانب الله ولا تغرنكم هذه الدنيا الغرارة لأنها كم غرّت ونصبت لهم شباكها 
حتى حصلتهم فانکبوا عليها وفتنتهم والكيس هو الذي أقبل على الله بكليته وكل 
ما تخيل له ضربه بسوط الذكر لأنه عارض وذهب بسلام ويديم على ذكر الله آناء 
الليل وأطراف النهار ولا عليه فيمن قام أو نزل حتى يأتيه اليقين والله يلهمنا 
وإياكم رشدنا وإنا إن شاء الله في فصل الربيع نقدم لزيارتكم لا محالة؛ وهذه 
عقدتي مع الله إن أمضاها. ولا يخفى عليكم أن الصادر من العبد هو سابق من 
الرب» وما غاب عن الإنسان هو الظاهر عليهء فعلى قدر اعتناء الله بالعبد يكون 
اعتناء العبد بالله والله تعالى يجمعنا معكم في حال رضاه بجاه النبي وآله عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. 
الرّسالة الأزيَعُون 

أخونا في الله وحبنا من أجله السيد الجليل الفقيه النبيه الصادق التوجه 
لمولاه سيدي عبد القادر ابن العربي أمدنا الله وإياكم بتوفيقه وجعلنا جميعاً من 
حزبه سبحانه وفريقه وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

وبعد» فموجبه تجديدٌ العهد بكم والسژال عن المحفوظة بالل أحوالكم» 
جعلنا الله وإياكم ممن حفته عنايته وأحاطت به رعايته فكان دوام إقباله على الله 
بدوام إقباله سبحانه عليه وبقائه في حضرته بسريان السابقة إليه ولا يخفى علیکم 
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أن عقل الغافل في طوع جسمه يدبر آموره آبداً من كل ما یحتاج إليه في جمیع 
آوقاته فكأنه أسير في يده لا یفعل إلا ما یحتاج له واذا آراد الله بعبد خيراً 
آلهم جسمه أن یکون ذاكراً له باللسان والفرض أن العقل له تبع في کل ما يحب 
فإذا ذکر الذاکر بلسانه والعقل مشغول بأموره من کل مأكول ومشروب وغیرهما 
فلا یسمع ذکر اللسان ولکن إذا دام الانسان على الذکر ریما وجد العقل فارغاً 
في بعض الاوقات فسمعه وإذا سمعه تذکر وطنه الأصلي وعالمه النوري فطار 
بحکم القهر إليه وترك الجسم مهملاً لا يبالي بهء فإذا رآه الجسم على ذلك 
الحال تبعه على ما هو عليه لانحیازه إلى حمی الله وصار الجسم بعد أن كان 
متبوعاً تابعاً وصار العقل بعد أن كان تابعاً متبوعاً» وظهرت على الجسم آحوال 
العبودية وظهرت على العقل آنوار الربوبية» ولا یزال الامر کذلك حتی یحصل 
الوصول ویمزج الكل بالكل ویصیر الجمیم كلا واحداً. 

وقد كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان علیه» فتهل يا أخي في 
الذكر دواماء ولا بد ولا بد فإنه لا تجتمع معه رعونات النفوس والاكتفاء بعلم 
الله السابق في أمور الدنيا والآخرة حقيقة إبراهيمية. وقد قال تعالى: «ومن 
رع عن مار ]عر لا من سَفْدَ تسه [البقرّة: الآية 130] وإن عرضت لك حالة 
الطلب ولا بد فقل : اللهم احفظني فيك ولا تجعلني ممن خرجت من قلوبهم 
فرضوا بغيرك في قلوبهم فهم مطرودون وهم لا بشعرون ولا تطلب منه حاجة 
من أمور الدنيا والآخرة إلا هوء ولا تقنع منه إلا به. فل الہ ثم درم في 
حَوْضْهِمٌ يلْعبُونَ# [الانعام: الآية 91] وهذا ما أدلكم عليه وهو من أحسن ما يدل 
الإنسان علیه» بل أحسن ما يدل عليه بلا تردد إن شاء الله وان طال العمر 
وساعدت الأقدار فسنزيد الأمر وضوحاً إن شاء الله بسريان السابقة الیه» ولا 
يخفى عليكم أن عقل الغافل في طوع جسمه يدبر أموره آبداً من كل ما يحتاج 
إليه في جميع أوقاته فكأنه أسير في يده لا يفعل الا ما يحتاج له وإذا أراد الله 
بعبد خيراً لهم جسمه أن يكون ذاكراً له باللسان والفرض أن العقل له تبع في 
كل ما يحب فإذا ذكر الذاكر بلسانه والعقل مشغول بأموره من كل مأكول 
ومشروب وغيرهما فلا يسمع ذكر اللسان ولكن إذا دام الإنسان على الذكر ربما 
وجد العقل فارغاً في بعض الأوقات فسمعه وإذا سمعه تذكر وطنه الأصلي 
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وعالمه النوري فطار بحكم القهر إليه وترك الجسم مهملا لا يبالي به» فإذا رآه 
الجسم على ذلك الحال تبعه على ما هو عليه لانحيازه إلى حمى الله وصار 
الجسم بعد أن كان متبوعاً تابعاً وصار العقل بعد أن كان تابعاً متبوعاء وظهرت 
على الجسم أحوال العبودية وظهرت على العقل آنوار الربوبية» ولا يزال الامر 
كذلك حتى يحصل الوصول ويمزج الكل بالكل ويصير الجميع كلا واحداً. 

وقد كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليهء فتهل يا أخي في 
الذكر دواماًء ولا بد ولا بد فإنه لا تجتمع معه رعونات النفوس» والاكتفاء 
بعلم الله السابق في أمور الدنيا والآخرة حقيقة إبراهيمية وقد قال تعالى: ال 
7 ذرهم فی حَوْضْمٌ يِلْعبُون# [الانعتام: 91] وهذا ما أدلكم عليه وهو من أحسن 
فا ل سان غا خا ل فا یلا تر ان شاه انش رظان 
الس ونا عدت الافذار فست‌ید الا وفتوجا ان شام انوا یاعد یدنا 
ويدكم ويد المسلمين أجمعين وسلم منا على جمیم الأحباء والاخوان وعلی 
محبتكم طالبين منكم جميعاً الدعاء الصالح؛ والسلام. 

الرسالة الواحدة والاربعون 

الحمد لله اعْلَمْ أن قول مولانا جل وعلا: إن عبَادِى لیس لك عل 
سنه [الججر: الآية 42] يقتضي أن المطلوب من الإنسان أن يكون عبدا لله 
وحده في جميع الحالات حتى لا يكون للشيطان عليه سلطان في حال من 
أحواله» ثم الإنسان له ظاهر جسمي طيني وله باطن نوراني روحي» وهو 
منسوب لما غلب عليه من الأمرينء فظاهره مطلوب بالوقوف على حدود 
الشرائع بحيث يكون دورانه في عالم الحس محفوزاً عن الخروج عن ما حد له 
شرعاً في جميع حالاته حتى يكون عبداً لله وحده بظاهره بحيث لا يكون 
للشيطان تسلط على ظاهره وذلك بمعونة التوفيق وسابقة الفضل من الله سبحانه . 

وأما باطئاًء فمطلوب أيضاً أن يكون عبداً لله في جميع حالاته وكل 
مقاماته» وذلك بأن يكون عقله فى حضرة الله أي الحضور معه سبحانه من 
نے ولا كتفي ای يتم کر شمه مال a‏ 
وحینثذ یکون عدا لله وحده بحیت لا یکون للشیطان تعلط علی باطنه فاذا 
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کان للشیطان على ظاهره تسلط بحیث یخرج عن قانون الشرع ظاهراً في بعض 
أحيانه فليس عبداً لله في جمیع حالاته ظاهر وإذا كان عقله یقف مع غير الله 
في بعض آحیانه فليس عبداً لله في جمیع حالاته باطناً لأن للشيطان تسلطا 
عليه من جهة باطنهء فإذا تسلط الشيطان على ظاهره بالخروج عن قانون 
الشرع وعلى باطنه بصرف العقل لغير الله فليس عبداً لله لا ظاهراً ولا باطناء 
وذلك لأن الآية الكريمة تشير إلى أن عبيد الله هم الذين ليس للشيطان عليهم 
تسلط بالكلية ولذلك اشترط ‏ والله أعلم ‏ في الشيخ المقتدی به أن تكون له 
معرفة بعلم الظاهر والباطن جمیعاً لانه بِمَددٍ الظاهر یخرس ظاهر آصحابه 
وبمدد الباطن يحرس باطنهم حتی لا يكون للشیطان علیهم سلطان في 
ظاهرهم ولا باطنهم فیخلصون العبودية لله وحده #إوماً را الا يبدو اه 
خِصِينَ له اليه [البيئة: الآية 5]. 

ومقام الإحسان داخل في الدين لقوله عليه الصلاة والسلام: «هذا جبريل 
جاء يعلم الناس دينهم». ثم إذا غلبت قوة الباطن أدى ذلك إلى حفظ الظاهر 
من مخالفة الشرائع في جميع الأحيان إلا ما سبق به القضاء والقدرء ولكن 
الإنابة والتوبة فورا من حفظ الظاهر أيضاً فهو محفوظ أبداً من غير إشكال. قال 
تعالى : ٭وطنٌ داد انما فة .اقفن رب ور راکنا راتکه [ص: الآية 24] فأفادت 
فاء ٭ فاستخفر ريم » [ص: الآية 24] سرعة الإنابة» وأفادت فاء رال دَلِكَ»# 
[ص: الآبة 25] سرعة المغفرة لأنه جمع بين إنابة الظاهر بخروره راكعا وبين إنابة 
الباطن حيث شهد له الحق سبحانه بالإنابة» ولولا موافقة الباطن للظاهر لم 


تكن إنابة بالتحقيق . 


وأما الذي يضيع الشرائع من أهل الباطن فليس ذلك من قوة الباطن بل 
من ضعفهء لأن الحقيقة في التحقق بها هي التي جاءت بالشرائم» فالذي 
يضيع الشرائع لم يتحقق بالحقيقة ويألفها حتى كأنه مفطور على شهودها من 
آول نشأته بل هو أبله لا يشاهدها فى كل شىء» وإنما أسكره استنشاق رائحة 
اس گاب می سھه مول زا سيف اکھت ھت وم متفر کر 
آخذته كله لجذبت إليها ظاهره بإقامة الشرائع وباطنه بالجلوس على كرسي 
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التفرید بتحقیق الحق الأول الظاهر بآثار الصفات. الباطن بأنوار الذات» 
الأول قبل وجود الکائنات. الآخر الباقي بعد فنائھم؛ فهو سبحانه قديم 
الذات لا يعتريه تغير أصلاً وانما الأولية والآخرية باعتبار وجود الخلق 
وفنائهم . فالأولية والآخرية راجعان للخلق فقط وأما هو سبحانه فلا أول له 
ولا آخر له بل هو باق بحاله قبل وجودهم وبعد فنائهم» فهو الأول بلا بداية 
والا خر بلا نهاية. 

وأما البداية والنهاية اللذان يقتضيهما لفظ الأول والاخ فهما راجعان 
للكائنات التي تقدمها الحق سبحانه بالوجود وبقي بحاله الشریف العظیم القدر 
حتی هلکت فوقع التعبیر عن بقائه تعالی بعد فنائهم بلفظ الاخر. 

ثم الذي یکون عبداً لله وحده بظاهره وباطنه تارة یعتدل ظاهره مع باطنه 
وتارة یغلب ظاهره على باطنه وتارة یغلب باطنه على ظاهره. 

فالذي یعتدل ظاهره مع باطنه وعلامته القیام بالواجب من الشرائع دون 
تکثیر نوافل الظاهر لاستغراقه في عين الحقيقة هو الذي یستمد الخلق من ظاهره 
وباطنه» ومن آذاه هلك في باطنه وظاهره أي دینه ودنیاه لأنه في حضرة الذات 
والصفات؛ فمن آذاه فکانما هو محارب لنفس الحقيقة لأنها شاملة له مادة 
سرادق نورها علیه ظاهراً وباطناً سواء. 

وأما الذي یغلب ظاهره على باطنه» وعلامته شدة القوة في نوافل 
الخیرات الظاهرة دون شدة الاستغراق فی عين الذات لغلبة آثار الصفات علیه 
فهذا یکون استمداد الخلق من ظاهره أكثر من باطنه. فمن خالطه بصدق طهّر 
الله ظاهره من مخالفة الشرائم آکثر من تطهیر باطنه من شهود السوی . ومن اذاه 
هلك في دنیاه وکان هلاك باطنه يسيراً لأن الحقيقة مادة سرادق آثار صفاتها 
عليه آکثر مما مدت عليه سرادق شهود ذاتها فكأنما هو محارب للحقيقة من 
جهة آثار صفاتها محاربة حقيقية فأثرت في ظاهره حساً کثیراً وفي باطنه يسيراً 
لأنها تولت محاربته» من ذلك الانسان» وهو قوي في حسه باخلاص ضعیف 
ری ۰ 


وأما الذي يغلب باطنه على ظاهره. وعلامته شدة استغراقه فى عين 
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الذات حتی تجده لا يتكلم الا علیها لا نثراً ولا نظماً ولا يدل في کل أمر ال 
علیها ولا يحب أن یذکر الا هي وفي شرائم الظاهر مقتصر على الواجبات قد 
آصابه فتور عن الظواهر حتی في حوائج نفسه. فهذا هو الذي یستمد الناس من 
باطنه أكثر مما يستمدون من ظاهره. سن خالطة ماق ظهر يانه من الانحیاز 
إلى یه کات ل يناس إلا ا وان سار اھ اعلی 
الواجب من ظاهره لأنه في عبادة النظرت وهي لا تساويها عبادة الفكرة التي 
ساعة منها هي أفضل من عبادة الظاهر سبعين سنة فضلاً من عبادة النظرة. و 
آذاه كان تأثير القدرة في باطنه آشد من تأثيرها فی ظاهره ودنياه» لأن الحقيقة 
مدت عليه سرادق الذات الباطنة التي لا تدرکها ايساد أكثر مما مدت عليه 
سرادق أنوار الصفات التي هي آثارها فھی تحارب من أذاه منه بأي حال یکون؛ 
ولذلك قال تعالی في الحديث القدسی : 5 عادى لي ولا فقد آذنته بالمحاربة». 
ولا يحارب الحق سبحانه أحداً الا قهره» لأنه القاهر فوق عباده. وکل 
من له نصیب من شهود الحقيقة سواء کان أقوى من الظاهر أو آضعف أو 
مساوياً فهو لله ولي من أوليائه لانه نالته خصوصية القرب یمن فلا تذرصکه 
الَابصر وهو يدرك الاش اا لیر 4 0 الآية 103] ف ضلا 


وإحساناً والله يژتي فضله من يشاء. منحنا الله بفضله ا! لمحض وکرمه الخلاص 
من شوائب العلل والأغراض لكونه كرماً قديما بجاه النبي واله عليه وعلیهم 
الصلات والسلام. 


الرسالة الثاندة والاریعون 

الحمد لله اعلم - وفقني الله وإياك لما فيه رضاه ‏ أن الحق سبحانه 
وتعالى خلق الخلق جمیعاً ووسمهم بوسم الحدوث المنبيء بافتقارهم إليه في 
ذاتهم وصفاتهم وأفعالهم لكي لا يدعي أحد استقلالاً له بذات أو صفات أو 
فعل دونه سبحانه وتعالی» وکل من ادعى أو اذعي فيه وصف ينافي الحدوث 
أبطله سبحانه. فمن ادعی لنفسه الوجود أعدمه. ومن ادعى القدرة عجزه ومن 
ادعی القوة ضعفه. ومن ادعى الغنی آأفقره 00 سبحانه 
بالوجود لأن الخلق جمیعاً مفتقرون في وجودهم إليه والمفتقر في وجوده لغیره 
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هو في الحقيقة عدم في صفة وجود. ونفي في هيثة ثبوت» وإذا تبين انعدام 
الخلق لوجوده سبحانه انعدمت حقیقتهم في حقيقته وانعدمت صفاتهم في صفاته 
وأفعالهم في آفعاله» لأن الكل مستمد من القدرة المتصفة بها الذات العلية 
الکامنة فیها التي لا یعرفها آحد الا بظهور آثارها . 


وکل یوم - أي حین - هو سبحانه في شأن» يبديه في العبید إذ لیس لهم 
قیام دونه في ذات ولا صفة ولا فعل. ثم اقتضت حکمة الحکیم الذي لا يسئل 
عما یفعل» أن يثبت للخلق وجودً وان کانوا عدماً لانفراده بالحقيقة لأجل أن 
یثبت لهم الصفات والافعال ویعرضها للاحکام الخمسة من وجوب واستحباب 
ومنع وکراهة وجواز. 

ویعلق الثواب والعقاب بأفعالهم لیبعث بذلك الرسل علیهم الصلاة 
والسلام حكمة إلهية وسطوة ربانية» والا فلو اعتبرت الافعال كما هي في 
التحقیق منسوبة لله سبحانه لم يصح اتصافها بجواز ولا حرمة. إذ ليس فوقه 
سبحانه قاهر يمنعه من بعض الأفعال ويجيز له البعض ويحد له حدودا يتعين 
عليه الوقوف عندهاء بل هو القاهر فوق عباده» فجاءت الرسل عليهم الصلاة 
والسلام بما حكم به الباري من نسبة الأفعال للعبيد وتعليق الثواب والعقاب 
عليها على حسب ما اقتضته حكمة الحكيم لا بحسب الحقيقة إذ الله خالقهم 
وما یعملون» فشرعوا لهم الشرائع الظاهرة حتى رسخت فيهم وتنوّر باطنهم 
بأنوار التوجه لله تعالى وصلحوا للتنبيه لباطن الأمر من كون الأمور لله جميعاء 
فحينئذ نبهوا العبيد على ذلك وظهر أنه يقال: هذا فعل فلان وهذه صنعتهء قولاً 
ظاهراً فقط . 

والاعتقاد أن الله خالق ذلك عند حرکته لا بها» لیصح الجمع بين الشريعة 
والحقيقة اللذین جاء بهما الکتاب الحکیم والسنة» فهما شمسان مطلعهما 
واحد. وقال تعالی: من یل اخ ومن ان که (فضتت: الآية 46]ء 
وهذا حکم الشريعة ظاهراً . 

وقال تعالی : وله وم سن 4 [الصَافات: الآية ۰۲96 وهذا حکم 
الَحقيقة باطناً. 
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وعلی هذا فمن نسب الافعال لله من غير أن یکون للعبید دخل بطریق 
العجز فیها فقد ألقى الشريعة التي جاءت بها الرسل علیهم الصلاة والسلام وراء 
ظهره وألقی الحقيقة أيضاًء لأنها جاءت بها. 

ومن نسب الافعال للعبید حقيقة فقد آلغی الحقيقة من وراء ظهره وألقى 
أيضاً الشریعةء لأنها جاءت بها . 

ومن قال: إن الانسان يخلق أفعاله ويتولد عن ذلك وجود الأثر في غيره» 
فهو من أهل الأهواء الذين هم في ضلال عن مذهب آهل السنة. 

ومن قال: إن الله تعالى يوجد الأثر عند حركة الإنسان لا بهاء فهو من 
أهل التحقيق» وهم أهل السنة الظاهرة. 

ومن قال: عندها لا بها وبها عندهاء فهو من أهل التحقق وهم الصوفية. 

وعلى هذا فمن نسب الأفعال التي جعل الله الخلق وسائط في إيجادها 
وإعدامها للحق سبحانه صرفاً من غير أن يعبر عن ذلك بعبارة تقتضي نسبتها 
للخلق ظاهراً كما أمر الله تعالى» فقد ألقى الشريعة التي جاءت بها الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من وراء ظهره وألقى أيضاً الحقيقة لأنها هي التي جاءت 
بالشريعة وأثبتتهاء فهي مثبتة بإثبات الله لهاء نعم الأمور التي لم يجعل الله 
الخلق وسائط فيها كإخراج الماء من العيون وإخراج الثمار من العود ونحو 
ذلك» فتنسب لله حقيقة وشريعة لأن الشريعة لم تجىء إلا بنسبتها لله كما نسبتها 
الحقيقة لنفسها قرينة على أن نسبة ما توسط فيه الخلق إليهم إنما هي من طريق 
المجاز لحكمة أرادها سبحانه لا على سبيل التحقيق وليعجز بذلك من يدعي 
الألوهية أو تدعى فيه. 

قال تعالى: من علق كس لا یه [التحل: الآية 17] وقال تعالی : ووأ 
ما ا 2 تفا الأرض سَقَا 6 [عَبْسَ: الآيتان 2625] وقال تعالی: 
پڑت الہ يان امس من اَلَمَشرِقِ فاب يبا من الْسَمْرِبٍ# [البَقَرّة: الآية 258] إلى غير 
ذلك من الاي الشاهدة لما قلنا. 

ومن نسب أفعال العبيد إليهم حقيقة من غير أن يكون في ضميره أن الله 
خالقهم وما يعملون فقد ألقى الحقيقة من وراء ظهره وألقى أيضاً الشريعة» لأن 
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الحقيقة هي التي آثبتت الشريعة. 

فتلخص من هذا أن الحقيقة والشريعة شمسان مطلعهما واحد فمن ترك 
إحداهما ترك الآخری؛ وهذا معنی قولهم : «لا تخالف بین الحقيقة والشریعة» . 
والسلام . 

الرّسالة التالنة والاربعون 

الحمد لله. إلى مَن یقف على کتابنا هذا من کل أخ في الله» ومحبٌ من 
أجله من إخواننا الفقرای والسادات الأجلاء الکبراء أَمَدَّنا الله وإيّاكم بِعَوْنْهِ 
وجعلنا جمیعاً من جرب الله بفضله ومَنّه. وسلامٌ عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته. وبعد فأعلمكم ‏ أعلمكم الله خيراً ووقاكم شرًاً ‏ أن الليل لا يعادل 
النهار» وأن الفرس لا يجاريه الحمارء فالذاكر لا يساوي الغافل والمجد في 
طلب القرب من الله لا يعانده اللاعب الهازل» وما تفاوتت الناس فی مراتب 
التعظيم عند الحق سبحانه إلا بتفاوتهم في شدة ذكره والحرص على ما يقرب 
إليه على أي وجه كان وعلی أي حالة أمكن. 

وان الحريص على الله يعلم يقيناً أن الله سبحانه يزيد في قنديل إيمانه زیت 
اليقين به حتى يموت وقنديل إيمانه مشعول» ومن حصل منه التراخي في 
الحرص على الله أو عدم المبالاة بما يقرب إليه فليعلم یقیناً أن الحقيقة لم تمد 
إيمانه بقوة اليقين ويخاف عليه أن يموت إيمانه قبل موته إلا إذا تداركه الله 
ال 

وأعلمكم. يا إخواننا وأحباءناء أن الذاكر لله لا يكون ذاکراً عند 
المحتبين و بيطيو الى الله يكل سے یت ی جرياد 
الأقدار عليه بجميع الرياح» فلا يعثره عن حضوره مع الله عر ولا دل ولا فض 
ولا بط ولا فَقْرٌ ولا غنئ ولا عطاء ولا و وو ولا مه ول بين و 
طاعة ولا اجتماعٌ ولا افتراق ولا فقدٌ ولا وجدٌ ولا غير ذلك من سائر 
العوارض لأن الشعور بهذه العوارض من أحوال الغافلين. 

وأما الذاكر الحقیقي؛ فإنما له حالة واحدة» وهي الحضور مع الله فقط 
ولا تجد عقله مشغولاً بغيرها وان عرضت له هذه العوارض زادته شغلاً بالله 
ولا تؤثر فيه شغلاً عن الله فلا تغرق سفینته بهذه الریاح ولا ینکسر له بها عند 
الطیران إلى الله جناح» ولا یزال العبد الموفق یقوی بشدة ذکره وانحیازه إلى 
طائفة الذاکرین وحبه لهم حتی تکمل نشأته ویتم آمره كما قدمنا. 
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فنحبکم ۔ أحبكم الله أن تعتنوا بالل عناية كبيرة آسمعها علیکم ویراها 
الحق سبحانه منکم» وأحیوا رسوم الذکر؛ أحياكم الله بحياة قلوبکم وعقولکم 
يوم نموت القلوب وندهش العقول بجاه مولانا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . 


الرّسالة الرابعة والأربعون 

الحمد له أُخُونا في اللہ ومحيبّنا من أجله. السيد الجلیل الفقيه 
الأستاذ الماجد الأصیل: المعظم المحترم البرک حفظكم ال وسلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته . وبعل» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو على ما 
تفضل به من نعمه وأولاه من فيض جوده وکرمه ونؤكد عليك غاية أن تجتهد 
في أمر الإخوان بالجمع والتذکیر» وأوص الجميع بتقوى الله العظيم والمحافظة 
على اتباع سنّة نبيه الكريم» ومحاسبة النفس الأمارة على دقائق الأنفاس وعدم 
إهمالها كما آهملها أهل الغفلة من الناس ومهما دعت إلى آمر فتأملوه فإن 
کان خفیفاً علیها فاترکوه وان کان ثقيلاً فارنکبوه فانه لا يثقل علیها الا الخير . 
ووا اہر عق میات واهر و إليه في كل حال عرزا وذلاً وفقرا وغنى » 
ومرضاً وصحه وفوة تسا وإياكم والنظر إلى غيره فتهلکوا فانه سبحانه غیور 
لا يحب أن یری عبده معلقاً يسواه. ودوموا على الذكر تسرحوا إن شاء الله في 
جنة وشهود وتزول همومكم وغمومكم ويدوم سروركم وفرحكم كما دام سرور 
من قبلكم من أكابر الأولياء. والله يوفقنا وإياكم بجاه النبي الكريم والسلام. 

الرسالة الخامسة والأريعون 

الأخ في الله ومحبنا من أجله الفقيه الأجل الأستاذ الأمثل» أمدنا الله 
وإياك بتوفيقه وسلام عليكم ورحمة الله وبركانه . 

وبعد» فنؤكد عليك أيها الأخ غاية التأكيد أن تجتهد في جميع ما لديكم 
من الدراويش على ذكر الله تعالى الذي تطمئن به القلوب وأن تحضهم على 
القيام بسنة مولانا رسول الله و جهد المستطاع لأن كل من ذكر الله تعالى 
وأكثر من ذكْره دُگرہ الله تعالى لا محالة بتطهير نفسه من أوساخ الذنوب إذ لا 
يجتمع طيب الذكر مع رعونات النفوس وخبثهاء وكل من نسي الله تعالى وأنساه 
الله لا تُطهّر نفسه إذ لا يجتمع نسيان الله مع تطهير النفس أبداًء والذاكر لله 
تعالى لا يزال يرتقي في شهود الحق سبحانه لأنه يستمد من كل شيء من جهة 
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أنه تشرق عليه آنوار العظمة عن رژية کل شيء فتزداد قوة حضوره مع الله في 
کل شيء. بخلاف الغافل عن الله تعالى فإنه يزداد بكل شيء يراه انحجابا عن 
الله حتی يموت مطروحاً على فرش الغفلة مغطی بأردية الغيبة عن ال نعوذ بالله 
من الحجاب وشدة العذاب بجاه النبي و والآل والأصحاب وسلم لنا على 
جمیم الأحباب وعلی عهدکم وا یوفقنا وایاکم بجاه النبي الکریم» والسلام. 
الرّسالة السادسة والاریعون 

الحمذ لله. وبعدء فلا یخنی علیکم يا أخي» أن رسول الله از قال : امن 
آحدث أخاً في الله أحدث الله له درجة في الجنة». وآن التناصح في الدین من 
اكد مهماته لقوله عليه السلام: «الدين النصیحة». وما كتبت لك هذا المسطور 
لظني عدم علمك بما فيه ولكن التذكرة جند من جنود الله تكسب السائر إلى الله 
قوة في سيره وتسر الواصل لأنه ينبسط بحديث حبيبه وذكره. 

فأعلمك» يا آخي. أن الله تعالى إنما کلف عباده بهذه التكاليف 
الشرعية من صلاة وصيام وحج وجهاد وترك الزنا وشرب الخمر إلى غير ذلك 
من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات لأجل أن تصفو بها القلوب وتتخذها 
زاداً تسافر به لحضرة علام الغيوب حتى تحصل لهم بها معرفة ربهم التي هي 
فائدة بروزهم لعالم الظهور ووجودهم كما قال تعالى: ما حلفت ان 
رالات لا ليون (@) [الذاريات: الآية 56]. قال ابن عباس : أي ليعرفون. 

وفي الحدیث القدسي: «كنت كنزاً لم أعرف فخلقت الخلق لأعرف)؛ 
فمن خرج لهذه الدار وأعيد لدار القرار من غير أن تكون له معرفة بمعبوده؛ فقد 
فاتته فائدة ظهوره ووجوده. ومن لم تفض به أعماله وعلمه إلى معرفة ربه 
وحصول الأنس بقربه فطاعته معلولة» وأعماله مخذولة» وقد خسر الدنیا 
بالتعب» والآخرة بسوء المنقلب . نسأل الله السلامة والعافية. 

فعليكم يا إخواننا وأحباءنا أن تشدوا أيديكم على طاعة ربكم وستة نبيكم 
وأن تذكروا الله ذكراً كثيراً لعلكم تفلحون لأنكم إذا ذكرتم ربكم ذكركم ربكم 
وإذا ذكركم ربكم أعطاكم ما تحبون وكفاكم ما تخافون. 

ومن المحال أن یجمع الله على عبد خوفين» الخوف منه والخوف من 
غيره» وان كان لا غير معه سبحانه كما أنه من المحال أن يجمع له بين أمنين» 
الأمن منه والأمن من غيره. واعتمدوا على ربكم لا على حسن أعمالكم لأن 
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الله خلقكم وما تعملون واجعلوا عيون قلوبكم ناظرة إليه سبحانه في جميع 
أحوالكم ولا تقنعوا من الله ال بالله ولا تعلّقوا قلوبكم الا به ولا تطلبوا منه الا 
هو لأن أشد الناس طلباً للثواب من الله أكثرهم تقصیراً في محبته إذ لو كان 
يحبه ما طلب غيره ولا التفت إليه» إذ الله يغني عن كل شيء وغيره لا يغني 
عنه. فنسأل الله تعالى أن یجعلنا وإياكم من المتحابين في الله الذين يظلهم الله 
تحت ظله يوم لا ظل لا ظلهء والسلام. 


الرّسالة السابعة والاربعون 


الحمد لله. حيًا الله سبحانه بتحية الرضوان وزاكيات الفضل والاحسان 
ربوعاً أَسْفرت مطالعها عن شمس علّم أشرقت في جميع الأقطار وذلك محل 
السعد المطلق والمجد المحقق. وبعد؛ فغير خافی على سيدنا الأخ أن للبادي 
بالسلام مزية صيّرت الرد عليه فرضاًء وشفوفا وَوَجُه الطلب بأن يحيّى بأحسن 
مان تیه اشاره لعف ارم أفرضن الله فرصا زان تسده الأشاء بين 
المؤمنين مطلوب . ووقوع المذاكرة بينهم في الله حيث كانت من ناحية الذكر 
آمر واجب أو مندوب . ثم آنت خبیر بأنه كانت بيننا وبینکم محبة سابقةء وخلة 
متناسقة» فذهب کل إلى حال سبیله یسعی؛ وإلى ما قدر له بقادر الأقدار 
یدعی» وأن رسول الله ية كان یجدد البيعة على آصحابه حیث یعلم انتقالهم 
من مقام في الصدق مع الله إلى ما هو آرفع منهء فلم يزل کذلك حتی بایعوه 
على السخاء بالتفوس وذلك من آرفع المقامات التي انتهی إليها المریدون في 
الصدق مع الله. والجود بالنفس أقصى غاية الجودء وهو نوع من الوله في 
المحبوب حتی يلقي المحب نفسه دون مطلوب محبوبه ولا یلتفت الیها» ولذلك 
كاذك فا تلك هه ادى ي ك انم توق مسدائعتے 
تام مب سيك اکن ھن كان ده ےلت ارک نو فيه 
بجريان نور الحق في حقیقته حين ألقى نفسه بالموت عليه وأدبر عن عزه وجاهه 
وماله وولده» بل عن وجود حیاته» فظهر له بواضح العيان أن حياته في العدم 
وأن لا التفات للحادث إذا لاحت أنوار من له القدم» فكانت مزية شهوده 
شهادة وفضيلة رؤيته لا تعادلها عبادة» ولذلك كان الدعاء عند الزحف للعدو 
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والکافر مستجاباً» ما ذلك الا لوقوعها عن ظهر غيب من المومن عن جملة 
وسعه وحضوره بشهود الحبیب في حضرة قدسه ولذلك کان الدعاء من 
العارفین بالله مستجاب لدوام حضورهم في الحضرة وتمتعهم بوجود النظرق 
فهم حيث هو وهو حيث هم آحبهم فأحبوه ونظر الیهم فنظروه» فمنه السابقة» 
وعلیها ترتبت اللاحقة فهم في الناس لیسوا منهم و بتي مُلَكَمٌ رن 
کے البَقَرَة: الآية 247] . 

وقد ورد علينا يا أخي کتابکم الأرفع» وخطابکم الأنفع» فکان أحسن ما 
استفدناه منه وقوعنا منکم على بال ودعاؤكم لنا وذلك كله من إحسان الکبیر 
المتعال» ومن كان منه أخ على بال فلیعلم أنه منه أيضاً على بال؛ لأن نظرة 
القلوب نظرة متحدة ونظرة الأجسام نظرة متعددة» والمؤمن مرأة أخيه فان تجلى 
له تجلی فیه وما طلبتم من الدعاء الصالح عن ظهر الغيب فنعمة أنعم الله بها 
ومنّة تعين الشکر من الرضیع عليهاء والا فأنى بارضك السلام» وما المسژول 
باعلم من السائل» ولکن من يرى لغيره الفضل عليه فهو في الحقيقة الفاضل» 
ولکن أسعف السوال وأرجو في تحقیق المراد من لا یقصر کرمه عن تحقیق 
الآمال فأقول: اللهم احفظني وایاکم في الله وجمیع المسلمین حتی لا نشتخل 
بسواه بجاه مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

الرسالة النامنة والأریعون 

الحمد لله. اعلم أن الشیخ قد یظهر الجلال في بعض الأحيان لأصحابه 
اختباراً لصدقهم كما آظهره مولانا رسول الله ية لکعب بن مالك وأصحابه» 
فثبتوا وراودهم الناس على عدم صحبته فلم یلتفتوا. وان صدق التلمیذ مع 
شیخه على قدر صدقه مع اله» شاهده قول مولانا جل جلاله : ال اليرت 
يبايعونك اما ببايعوت أله [الفئح:الآبة ۰۲۱0 من يطِع ارول فَقَدْ أطَاعَ 1ے 
[النُساء: الآية 80] یختبر العبد على قدر دینه . ومن الصدیقین من یختبر بالمواخذة 
بالخطاً کالعمد ولا يشك أن رسول الله ييه لم یز يرقي آصحابه في الصدق 
مع الله فبایعوا على الموت وعدم الفرار یوم الزحف فاستوجبوا الرضوان من الله 
تعالی . قال مولانا سبحانه : © لَمَدْ نی اله عَن اریت إذ بایمک تحت 
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اتّجَرَوَ ه [المنح: الآية 18]ء وقد وقع لسيدنا آدم ما وقع وقد قال تعالی في حقه: 
#فشی6ه [طه: الآبة ۰۲115 وقال رسول الله ل : «تَنَصّلاً من مؤاخذة الخطأ: 
«اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وكل ذلك عندي». 

وعلى قدر الهمم تعظم الملاحظة. لکن تدارك الله الأكابر بلطفه حيث 
علم الصدق من باطنهم فاستمال حالهم في الأحوال كلها إلى الخیر وانما 
وأخذهم إظهاراً لشرف صدقهم وعدم انفکاکهم عن حضرته بتأييده لهم وحبه 
سبحانه لهم فكانوا بسابقة الاصطفاء وتقدم الاجتباء لا يسمحون بمقاماتهم عنه 
لما جبلوا عليه من حبه وشربوه من الفناء فيه صدقاً معه. قال تعالی : رال 


ore‏ ص 


لحز اللہ أَلصَدِقِينَ بِمصدقَهم کہ [الاحزاب: الآيتان 24-23] والسلام. 


الزسالة التاسعة والاربعون 

الحمدلله» إلى كافة |خواننا في الله تعالی وأحباءنا من جله» سلامٌ علیکم 
ورحمة الله تعالی وبرکاته . 

وبعد» يا إخواننا وأحباءناء فأعلمكم الله خیراً ووقاكم شرًا أن في أوقات 
الأهوال وكثرة القيل والقال تعرف الرجال من الأطفال ويتميز الذاكر من 
الغافل» والثابت مع الله من المتزلزل الداهش الذاهل» لأن هذه الفتن إنما هي 
امتحان من الله للعبيد ومِغْيار يُعلم به المتراخي من في جاب الحقٌّ سبحانه 
قوي شدیڈ؛ فأحبكم أحبكم الله وثبّت أقدامنا وأقدامكم وأعلا في مراتب 
الذاكرين مقامنا ومقامكم أن تكونوا في هذا الوقت أشد لله ذكراً من كل ما 
سواه من الأوقات لتظهر مزيتكم عند الله تعالى بدوام الذکر له والثبات معه في 
أوقات الفتنة عنه والإهمال لذکره. فان الذاكر لله تعالى مذكور عنده لا محالة 
وفي أي وقت ذكرتموه سبحانه ذكركم وعلى أي وجه عاملتموه عاملكم وان ذكر 
الله للعبد على قدر ذكر العبد لله ولذكر الله أكبر وإ استحياء الله من العبد على 
قدر استحياء العبد من الله ولاستحياء الله أعظم لأنكم إذا ذكرتم ربكم ذكركم 
ربكمء وإذا ذكركم ربكم أعطاكم ما تحبون وكفاكم ما تخافون ولا أحبكم أن 


تحبوا من الله إلا إياه وأن لا تخافوا شیئاً إلا البعد عنه» فان الله تعالى يرزق 
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العبد على قدر علو همته ویعامله على حسب معاملته لربه» والذي لا يطلب 
من الله إلا الله همته والله عالية وقيمته في أسواق المحبين لله تعالى غالية» فلا 
تنظروا يا إخواننا بعيون قلوبكم إلا إليه ولا تعرّجوا بكليتكم إلا عليه لا من 
اشتغل بالله أعطاه الله تعالى أفضل ما أعطي السائلين كما في الحديث: من 
شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» أو كما قال يلا 
a‏ نويا الس زناف :قر دامع اعساو اه الا سا زگره رورا 
لهج به والنظر إليه والتعلق به فقد أعطاه أفضل من كل شيء وكفاه كل هم من 
أمر آخرته ودنياه وأراحه من كلفة التدبير ومّموم التقدیر» وجعله على سرير 
المملكة الإلهية تُصنع له الصنائع وهو عنها غافل وتُقُضَى له الحوائج وهو لها 
ناس وعنها ذامل» كل ذلك لاكتفائه بتدبير الله عن تدبيره وباختياره عن 
اختياره» وتدبير الله واختياره لا محالة أفضل من تدبير العبد واختیاره» ولذلك 
ترى الذي يدبر لنفسه ويختار خاسراً ولو حصل له ما دبّرہ لنفسه لأنه لو ترك 
التدبير والاختيار لله لحل له أفضلٌ مما دبّر لنفسه قطعاً لأن الذي یدبّر المولى 
سبحانه أفضل مما دبره العبد تحقيقاً وأين تدبير الجاهل من تدبير العالم القادر 
سبحانه . والسلام . 
الرسالة الخمسون17) 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


‫َ 


تسلها . 


تعالى مولانا عبد الرحمن الحسنی. أكرمنا الله وإياك بكرامة آولیائه» وأمدنا 
وجميع المسلمین بمدد أصفيائه وأحبائه» سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


(1) لم تدرج هذه الرسالة الموجهة إلى السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي الذي تولى الحكم 
سنة 1238 في كتاب الشيخ محمد ابن العربي الدلائي وإنما أوردها المؤرخ العلامة الأستاذ حسن 
داود في كتابه «تاريخ تطوان» المجلد السادس؛ الصفحة 331 333 (قائلاً «هذه الرسالة أهدّى إلي 
نسخة منها آحد حفدة الشیخ سيدي محمد الحراق وهو صدیقنا الشريف الكاتب الأديب سيدي 
أحمد بن البشير الحراق حفظه الله). 
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وبعد» فاعلم سیدنا وحبیبنا أنه ورد على ثغر تطوان الأخ في الله مولاي 
الجلاني وکان من قضاء الله في سابق علمه أن نزل قریبا من منزلنا ولقینا 
وأخبرنا من أحوالكم بأخبار حسنة وسيرة مستحسنة تدل على مقام الولاية من 
الله سبحانه الیکم لا منکم إليه لأنه لا یثبت على الحضور مع الله في مقام 
الامارة إلا الفرادی من الناس الذین تولاهم بسابق العناية» ولا والل ما حدئنا 
بأحسن مما كنا نعتقده فيكم قبل |خباره» وذلك بإلقاء الله سبحانه في قلوبنا 
أحبننا أم كرهناء وإنا لنوقن أن تلقيات القلوب يصدقها شاهد الحکمة لان 
القلب إذا كان على بينة من ربه حين الإلقاء فيه تلاه بالتحقيق شاهد منه» وعنه 
صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مرآة أخيهء نفهم منه أن قلب المؤمن من تنطبع 
فيه صورة من يكون أخاه في الله وأحواله وأكوانه وعوالمه جميعاً حتى كأنه 
حاضر بين يديه هي فراسة المؤمنين» ولما وقع تصديق كلمات الباطنة بلطافتها 
عن مظاهر الألسنة بظهور ذلك في عالم الأكوان حملتنا شدّة البسط بذلك على 
مد يد الأخوة في الله إليكم وبسط اللسان بمذاكرتكم حرصا على حب زيادة 
الخير لكمء لأن مقام الإمارة عظيم الفتنة» إلا من عصمة اله ولأن المسلمين 
محتاجون إلى آمثالکم» فسدادكم سداد الجميع» فنحبکم أحبكم الله أن تثبتوا 
على ما أنتم عليه من القيام بوظائف العبودية لتستمدوا من أوصاف الربوبیت 
لأن شكر النعمة بالحال لا بخصوص المقال؛ ولأن الله تعالى جعل الأضداد 
كامنة في الأضدادء فجعل العلو كامناً فی الحنو والعز كامناً في الذل إلى غير 
ذلك من الا وصاف العلوية مع ی فمن عظمت فيه الأوصاف 
السفلية عظمت فيه الأوصاف العلوية وأغطيت بها حتی تری الانسان لا یعتقد 
أذل منه وهو يرّى لا أعز منه . 

والحقيقة يا سيدي كما تکون معها تکون معك؛ فان استعلیت استعلت 
وإنتمواهست ترافقعت؛ وهو مع اب ما که [الحدید: الآية 4] وهي البارزة 
في مظاهر الکون جمیعاً إذ لا وجود الا بهاء فإذا كنت معها على وصف رأيت 
الكون جميعاً فاعلاً مثله معك» وإذا قمت بحقوقها على قدر المستطاع من جهة 
العجز وضعف البشرية قامت بحقوقك على قدر المستطاع من جهة كمال القدرة 
وعزة الربوبية فتكون وفق ما ضیعت. والحاصل يا سيدي كن معه كما يحب 
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يكن معك كما تحب ان تصوأ الله صر [سحنّد: الآية تا وإذا تركت من أجله 
المحاب ترك من أجلك المکاره. وإذا أخذت بيد شريعته أخذ بيد حقيقتك» 
فيورثك علماً لم تكن تعلمه وفهماً لم تكن تفهمه وحكمة لم تكن تنطق بها وعزاً 
لم يكن لك على بال ونصراً بدون مال ولا رجال» ولکل مقام مقال وعمل 
وحال» فكلما ازدادت النعمة نحبك تزيد في رعاية الحرمة. وعظم جانب الله ما 
أمكنك يعظمك الله ما أمكنه والجميع داخل في خير إمكانه كما خارج عن خير 
إمكاننا إلا بفضله وكرمه. ون كان ولا بد من مدارات من تترقب النصر به فدار 
الملك الجليل الذي يُبرز البعوضة بزينة الفيل يغنيك بنصره عن جميع الأنصار 
بانحياز الكون جميعا إليك والقيام بطاعتك كما قمت بطاعته والانحیاز الیه 
ولذلك سبحانه حصر النصر فيه فقال: وا لتر الا ین عند آل [آل عمرَان: 
الآية 126] فكلما سكن القلب إليه وانجمع بكليته عليه رأى من عجائب القدرة ما 
يقطعه عن الأسباب شهوداً وان كان يقول بها ستراً للقدرق ومن عجز حتى رأى 
أن العبودية قامت بربها أراه الحق سبحانه أن الربوبية قامت بنفسها ولم تحتج 
في أمورها إلى شيء سواها لاستغنائها بذاتها . 
ونؤكد عليكم يا سيدي غاية أن لا تنتصف لله من الناس حتى تنتصف لله من 
نفسك » وأظنك إذا انتصفت لله من نفسك رحم الله بك الخلق جمیعا ؤصرت 
عينا من عيون الله ينظر الله بك في خلقه . 

وهذا ما أوجب الله علينا لأئمة المسلمين من بذل النصيحة وحب الخير» 
زادك الله خيراً إلى خيرك وبراً إلى برك وادع لنا يا سيدي بخير بالفضل منك 
وعلى الله مکافتتك . والسلام. 
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ديوان الشیخ أبي عبد الله 
محمد بن محمد الحرّاق الحسنی 
1ه - 1844م 
صنعة محمد بن العربى الدلانی الژباطی 
5ه 1868م 


نشر وتقديم 
الدكتور جعفر ابن الحاج اشلمی 
أستاذ محاضر بكلية الآداب بتطوان 
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س الباب الثانی 


ديوانه 
-1۔ 
[الطویل] 
ااا لیلی وهي انت 
وتحسیها را وشیرك ليست 
تا بت یاه ال 
3 - ألم ترها القت عليك جمالّها 
ل اند گ۶ 0 
تفر فا نار مس کل إن 
حبك بوض ل أو ك تناد لنت 
بصعي تساه لان وهنا لون 
سوى من يرى معنى بغير هسوب 
فلوأفسَّمَث آني إياهالَبَرّتِ 
7- وغالَظتٌ فيها الناسَ بالوهم بعدما 
نیب امت اآساشن ی 
8 - وفظیتها عني بشرب عوالمي 
وعن حاسدي فيهالشِدَةٍ غَيْرَتي 
9۔ بييعة خشن لو بدا نوژ وجهها 
إلى مه آضحی يرى كل ذرَةٍ 
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بش بانواع الجمال بأسرها 
فهامَ بها آهل الهَوّی حيثٌ حلت 

- وخلث ری صَبْرِي علیها صبابَۃً 
ناصبحت لا آزشی بِصَلْوَةٍ عروة 

2 - ومن ذا من العنَّاقٍ يَبْنُغُ في الهوی 
مراي فيها أو بحاول ريي 

3۔ وبي من هواها ما لو ألْقِيَ في لى 
لذابث لظی منه بأضْعَف زفرة 

- وبالبحر لو يُلقى لأصبح يابا 
ربالشم دكت والشحاب لجَفُت 

5 ذَهِلْتٌ بها عني فلم أرَ غيرها 
رمث بها,ورَججداًبأولٍنظرَة 

- ولمّا أَزَّلْ مُسْتطلعاً شمسٌ وجهها 
إلى أن تراءث من مطالِع صوريي 

7 فغاب جميعي في لطافة خشیها 

- فدَغ عاذلي فیها المَلامَ فإنّما 
عذابي بهاعَذْبٌ وناري جئيي 

9۔ وان شثت لُمْ فيها فلسث بسایع 
دی نلو تق اليك تنس 

0 - وکیف أَصِيمٌ للملامَةِ في التي 
عليها جيوبي في الحقيقة رت 

ا 
إذا إهاوالأُوعين حقيقتي 
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2 - وفيها ادّعيتٌ العينَ في مذهب الهوى 

70 كي 0 
3۔ وأصبحث معشوقاً وقد کنب عاشقا 

لان هوري صار أعظمٌ 5 
4 بها سيعت أذني وأبضر ناظري 

فعا اها لاحات 
5 وفي خانها دارت عليّ كُؤُوسُها 

فنصرث بها أشمُر على کل ذَرْرَةٍ 
6 وما أبْصَرَّثُ عيناي للحَمُر جامَهًا 

لان جامها منھا لھا غَیْنُ جکمة 
17۔ تللا منها کل شيء فما أرّی 

سوى تُورھا الوفاد في کل وِجْمَة 
8 آباخ لي الخمَارٌ منه تفضّلاً 

جناهاء فصار الشُرْبُ ديني ومِلّتي 
9۔ فان شئثها صِرْفاً شرِبْتُ: وان أشَا 
0- وان شثث أظوي الكَوْنَ طیّاء ون أشَا 

نشوث عم ال کنات یط نی 
1 - شرت صفاء في صفاء ومن رد 
2۔ تقلم لي عند المُقَیْمن سابقٌ 

من الفضل واستدعاه خکم المَشيمَة 
3 فلِي عرَّةٌ المُلكِ القدیم لأنني 


107 


108 الباب الثانی/ دیوان سيدي محمد الحراق 


7> 0 

E 
من الله عرش لي على ما قدرتي‎ 

6 ترانى ببظن العَیْب إذ نا اهر 
سے ہج 

لاس ESL‏ سفن 
ولم يك کون غير تلوین بَهْجَتي 

39 - تجلَیْث قبل باسم لوح القضا كما 
تجا يعد ناس کاری سن 

0 - ترامّث بأنواري العقادين ا 
عجیب بدث کی کفرتي اخيبیي 

1 - وخمري آثازث في الجميع ضیاء‌ها 

2 - مدام تزیل الهم وهي بذنها 
۳ئ الکون 9 2 

3 - تراها بشو الكأس» وهي زجاجة 
ولو لم تكن فيه لذاب بسرعة 

ھا هر ا وفك مس کت فا 

3 الات هت إذ اس ماه تو تنا 
فتخیبهاشمساآعلی الیذر كرت 


الباب الثانی/ دیوان سيدي محمد الحراق 109 


6 - ومن عَجَب کاسْ هو الخمرٌ عینها 

ولکنه یبدو على شکل در 
و عدي ارا زرن ی د 

لشده: آفات بعین البصيرة 
8۔ ولو صَمْتٍ الأسرارٌ منهم لأبصروا 

لطائف آنوار بأشکال قرة 


9 بدث برياض الملك آزهار مائها 

وبالوهم يبدو الزَّهرٌ غيرٌ المائِيّة 
0 فان شفت أن تَنْفيه فاترّك خواطراً 

تجُول لفکر لم تكن في الحقیقة 
1 - ولکن أنَتْ من عالم الخشن فاستوث 

على القلب عيناًء وهو عالَمٌ غفلة 
2 - وطِرْ عن حَبالاتٍ التفکر في الوَرَى 
3 - وگن بمَقاماتٍ الرجال بظاهر 

ولا تَك يوماً حدر کل بفِكرة 
4 - فکم زَاهِدٍ ألقاه في اللیل زمد؛ 

EEN E EE CEE 
وَذِي طاعَةٍ فص جوانخه بها‎ 5 

وعِيقٌ عن المولى بلخظ الفضيلة 
6 - ولم يَصفٌ زفذ لا ولا عمل لمن 

بری نفسَهُفي ژشدها قد ترقت 
لان اكد سا سے ولا حرق 

بهاللّهَآت فاتمٌ باب فِيِمَةٍ 
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8 ولم يَصْفُ أي یلص من الجهل أمرهُ 

رڑے ات شل ات یت 
9 لأن فغلنا» ما لم نَرَ اللَّهَ نالا 

على السك بالمعبودِ في کل وِجُھَة 
٥۔‏ لفُقدانٍ إخلاص بے اللَّهُ آمِرٌ 

وذلك إفراد الالسه بخ دمة 
1 - ولم ين الافراد یوما لعایل 

إذا نفشٌه في ذلك الفغل عشت 
2 لأنَّ إلة العرش عم وجوده 

ا E EE‏ ارک کت 
3 ۔ ولم يَخْصّصٍ الاعمال بالل مَنْ يَرَى 

شريكاً له فیا بمثقال ذرة 
4 ويا عجبا کم دعي أحَرِيَّةً 

وهي على التحقيق غايةٌ وخلة 
65 ولما تكن في اثنين والله غايةٌ 

مکكمفٌ إذا ھت تھا تھا کت و 


م 


7 


6 - ألم د ره يَنْهَى عن ائنین خلفه 

1 میت 92 
7۔ فدغ عنك أقوالاً تری إن أتيتّها 
8 - والق لنا أدْنَ الفواد مُصِيِحَةَ 

وع القول مني واستمِغ لنصيختي 
9 إذا شِيْتَ أن تَلقی السعادةً والمتّی 

ول اعم ار سار ان سك 
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0۔ فظهر بماء الذكر قلبّكَ جامداً 
1 ومکن بکف الشُرْع آمرة کلّه 

تبرت ول تس لاخ شلات 
2 ودَغْ ما مضی إن تُبْتَ لا تکتّرث به 

ولا تلتیث فی طاعة لمَمُوبة 
3۔ وم دیول الحَرْم له طالباً 
4 فمن عمَوِ القَصّاد بل من عماهم 


6 بأن ينتهي للوّشم والباطل الذي 

711 0 و جن 
7۔ ومن تَمٌ كانت عادَةٌ اللّهِ في الذي 
8 فيِحْرمَهماأمٌإذهولميكن 

ولا يَصِلْنَللُوِمِنْفَقدِنيّةَ 
9 فذا عدم محض وذا لم یژمه 

POE EE EE‏ ال 
0 - فير في أمانِ الله للحق مُشرعاً 

وكن مُعْرضاً عن ذي الأئُور الشَّنِيعَةٍ 
1 - کجرص على مالي وخب ولايَةٍ 

7 ُرَو اصحاب ونیل المَزِيَةٍ 
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2 - وغْبٍ عن شهود الذَّاتِ منك ووضفها 
ول على الكل تتل کل رفع: 
3 دوقن مسا تاد اتی و قله 
ERE E‏ , أغتَى البريَةَ 
4 - فلم يفتقِر من جاء بالفَقْرِ ذا الفنی 
ولن يَعْنَ من بأتي إليه بگروة 
5 - وکل مقام لا شم به فک 
۱ ولع کل حال فیه تيك جلت 
6 إلى أن تَرَى ما کدت من قبل هاربا 
هة تفش ہے تا 
7 وتبُصر ربا قد أحاظ بمائرّی 
وجُوداً على التَحقيق من غير مِريَةٍ 
8 - وتنظر نوراً فائِضاً من حقیقة 
تلو ألواناً لإظهار جکكمة 
9 - وتملّم أن الکو لیس بکائن 
اجل دخول الکل تحت الماهِيَةٍ 
0 - وئوقن أ ان الکاب شمه ولا یی 
جو تو تہ 
1ور اف ي الك رات وان 
راك آنت العينُ في بَيِنِ صنْمَة 
02 7ھ مسوصول ولا ثم واصتل 
ولکن معاني الذات بالذات حت 
3۔ تناهت إليها بعدما احتجِبّت بها 
تھا ال اهي كان اول مر 


4 أبَتْ أن تراها عیْنها وهي عینها 

وفي ذا كمال المذرۃ الأزليّةَ 
5 وتظهّرٌ إن شاءث إليه بحال ما 

به:الحتجتكث عنها بشطرة عرة 
6 بدّث بجمال ین كمالٍ صفایها 
7۔ ولو لم تبجل بالصّفاتِ لما اهْتَدَى 

لعرفايهاء رالله هم الخليقمَة 
8۔ لان تجلي الذات 0 


- ألم توّها لٹا تجلت بذايها 
5 کلیم الله الكبخير دکت ۱۳ 

0 - وخر * لذاكَ الدَّكُ شوتی كلمن 

1 - لاد تجلي الذّاتِ نفحَةٌ صُورها 

2 - وین تم كانت نشأةٌ الحلق أولاً 
هد وتشأالعرض نفخابنئة 

- فتذرك ما لم تَذْرٍ من قبل بَعبھا 
ویملَم منه العَيْبٌ نفس البديهة 

۔ لأن مُدرك الأنوار من عين نوره 
على قذرو يبدو له في الحقیقة 

5ء انم تر ر الخلق ار عله 
لش کان قی املك 
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6 وأصحابّه لما غلرا باتصاله 
7 - وان لم یروا جبریل لا عشیرهم 

على آتهم في الئاس آفضصل امه 
8 - فکیف یری خلق حقيقةً أحمدٍ 
9 الأنة تون الس بل يدر رت 

7۲ .00 
0 - عليه یڈُوڑ القَظْبُ وهو بسره 

يدور عليه الكونٌ في کل لُمْحَة 
1 - تری حُكمَّهُ بالل في الخلق نافذاً 

لائے صار نیهم أضحل نشا 
2 - ترفی إلى أن صارٌ للكلّ جایعا 
3 - وأضل وجُودِ الشيء رخمَهُ نفیه 
4 ورَخمّته من رَحْمََةٍ المشطفى أنَتْ 

لأن سره من سر عي ن لرَّخغمَة 
5. لذلك كان القّطبُ بُہْسر دائما 
6 لأنَّهُ عن تحير الأنام خلينَۂ 
7 - فنُورٌ سَرَى في الکونِ صُورَةٌ أحمَدٍ 

ہے زو تاغل هکس وب 
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8 - فهو اله دی والنوز من خیٹ أنه 

على ذاو جلى معاني الحقيقة 
9 - فلا مت الا بأضواء نوره 

0 ےرہ ان روا الام 
0 - وهي على التّحقيقٍ واللّه وضفه 

ومن تم كان الفح منه لحخضرتي 
1 - فَمَنْ حفُهُ نوز الرّسُولِ يَخُوضٌُ من 

بخار شهُوو الذات في کل لج 
2 وئنهی إليه في الأنام رِياسَةٌ 

فا ای سرا نے 
3 - ومن قد أتى من غير نور محمدٍ 

ISTE‏ ات مرو نف رات 
4 - يَرُومُ دول الدار من غير بابها 

ريطب علیا بالامور ا غ اة 
5 - ولولا سَنْى منها لما وصلث بنا 

تاك آفراس الٹُلُوب اللشجدة 
6 - لنحو جماها وهي في مَنْعَةِ الهوی 

وضو شموف من سيوف أجِرَةٍ 
7 - فل انغيرابي في افیراب حبائبي 

وهال عذابي اد عذابي قوتي 
8 - أوَارِي غُرايي عن هواچس عاذلي 

فتکشف عن سرّي حقائقٌ سيرتي 
9 وِيَعْذِرُني منه صِوان تجلْيي 

تَعْذْرُني من سرعة السکب غَبرَيَي 
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0۔ وما کنت آدري حين أذري مدايهي 
بأن سرایا الطرفِ من جيش رَفُمَتَي 
ا و ےق و 
ESE E TELA O‏ 


2 


28 وسات هنن تمق الأمان لانه 


3 وأن حياةً الروح ہت یت 
PEE ERS‏ سے سم 


4 - وصار بر الق من عين ذاتِها 


6 - فهذا بِعَیْنِ الذّاتِ نافي دائماً 

وهذا بِنُورٍ الحین في العين مَشْبّت 
7 - فأضتی الوَرّی لا رَوَى کل واجدٍ 

رویْمَه قسمین في نوع عَشميي 
8 فين قاثل هذا یف ری 2 

رین قائل هذا کسیر وه 


ا 


9 - رأوًا من ثبّاتي في ثباتِ توّلهي 


0 ولمّا أبَى كُثي بُکِیُ هَوَايَ بل 
1 - وأصبح أفواهاً تُتَاجي بکل ما 
له صارَ أشماعاً على خَلْفٍ إِمُرَتِي 
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2- فان أنه نُظقِي أنه ما كان مُووعاً 

واه وداع انس راهن کل تی 
3۔ 2 6 تنو معن كانم 

بان اسيتّاري في العّرَام مَضِيحَمِي 
4 وصرّت إذا نع با لس طا 

أصانِمٌ عن دزء الهَوّى بِصَئِيعَتِي 
5 - واأغلم ۳ بالمعالم جامل 

0 فلس کتل 02.2 
6 - وأسأل أهلَ الحی عن جيرة لها 
7 - أغَالِظهمْ في فِثْنَةِ الفَرْقِ إِنَّ فش 
8 - بدا یب فو ی 
9 - ولو جرّدُوا من نُقْطَةٍ العَئْنِ عَيْنَهُمْ 

لفاژوا بكريو به الا ج لت 
0 وشامَدً کل .مد که عيحَ جبّه 

وأفضَلُ خنو الله ین الوييلة 
1 - ولکنْ إلى آنواره الكل ننه 


SBE‏ اتل فلا 

وه والأشحاب في کل لخظة 
3 - وأژواجه والتّابهین جمیمهم 

وأّیه ال وراء آفنضل أمةٍ 


رین وف 
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لے 


آ اخسن آحوالي وئوقي لک 

EBE EE 20 0 
EE ات‎ EES 

EER 4+ 2‏ 
3- فلا ري و 

ولا له ع 1 تسه الققصد صَمّق 
4 ت ای أن کک سا 

وَجُودٌ به کل العوالے يرق 
5 فواللو ما جود يكونُ سجيّةً 

ومن ذي غنی بَخْلو البه المْضَدق 


و رھ 


6 - کجود نی ہہ 


[الطویل] 


97+ اال ات ففرا 
8 و ما ند د ی الكون که 

عقطاء اذا ال ماد ص خلشوا 
9 - وکن ساکناً يا صاح إن کنت يسا 

إليه شود هی مالس رن سای 
0 فَذُو فاقَّةٍواللَّو لیس بنافم 


تكن ذا غئی فالطَّبْعُ للطْبم يرق 
2ے لان ل عفن الورك كلها 
ت EET‏ 1 نے والله أ ۳ 
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3 لان ِكْرَهُ کم ئْمَرّث نخلاثه 

من الخیر حتی صار للخجب يمحي 
4 فأضخث به عینُ المْبَيْدِ ریز 

بشزب له کل الخْلِيمَدَيَعْسَيُ 
5 - ونال الذي بَهُوّی وما تم غَيْرهُ 

رَقِيِبٌ وباب لین بالفضل مُعْلَیْ 
6 - تقرَّبَ حتى صاز مُنجدابه 
7- تقدَّمَ حتّی صارٌ للکل آخراً 
8-بوولةمنهالمظاهِرأفْرِدَثْ 

فمِئًهدًلهعن هإذا تتَمَرَقٌ 

بد بی باد 
-3- 
[الطویل] 

1 ۔ سلوا الب على هل آنا فيه مُدمي 

فإله يدري في الصبابَة مَرضيي 
تزع تفت آن لي ات 

ایهم بلطم لا بلطم 
3- وان رام جَحْیي في مَوَايَ فن لي 

شهوداً بخالي في رشوم الھَوّی تم 
4 - سهادي ولي واکیَتّابي ولزغتي 

ووجدي وسقمي واضطراري و أذمعي 
وکر ا و ا زوسن 

وشدَةٌ إلحراقٍ الخشا وتشجیي 
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كيين و اتيس یٹ ۱ 

وَیَحْکُم لي شغلي بهم وتوليي 
اس عبت كلن مر اعم 

ویزشم قُومٌ هم بين اْلمِي 
8 - علی اندي في الحق والله ذف 

بے فلس سے 2000ھ E SD‏ 
یشم تا ی 

ظَهَرْتُ رفیع النٹر في كل مَجْمَع 
0 كمال" ری ی اجان الع 

وططِيِبٌ حياني بهم ومَتمي 
لوم می ناشتعّلث بذگریم 

وهِمْتُ بهم وجدا بخیر تلم 
2 - ولولاهُمٌ لم لت في مرل الوّنا 

ولالَهُمُ قد صر واللَّهِمَرْجهِي 
3 - كفانِي افیخاراً هم لي ساد ۱ 

رهم بني‌بترارننمم 


2 96 


2 - فان ونت "توما فارق النوم تل 
وان رمث بَسْطأً خفث سَلواي عنکم 
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4ے وإن کت نام سک تعلت: انی 
اضر عن تهج اعد لدیکم 
5 - على كَل حال لیس في الحُبٌ راحة 
ايرث ند | للا اک 
یا 4 2 


5-8 
[الطويل] 
1 - آتٽ في الذجا كي لا يراها رَفِیبُھا 
ویخلضص من شر الوشاو حَبِيبُها 
2-فنم بها إشراق نور جمالها 
3 - فوالله لا يَخُلُو بها غیر عاشت 
رَقیق المعاني في الأمور یبا 
4 -فنی فباث في موضع الرَضل وحدها 
پا جا علد 
- 6 - 
[الطویل] 
1 أعذ نظراً یا صاح هل طلع الفجر 
وهل لنسیم الصّبح قد مَدَّحَ الطّيْرُ 
مها كيك لبیل فد ازالت لنامها 
لاك کی الم سای لس لهت مسر 


ا 4 لد 


122 


الباب الثاني / دیوان سيدي محمد الحراق 


یت 
[البسیط] 
1 ۔ لج المعایَبٌ في لوْمِي فقلت له 
دع عنك لومي فان اللوم إضراہ 


رذارقی تال کی كات مني التبا 
3 - أراك تجهل أحوالي فتَخْیبُٔ لي 

اما وباء ولا لام ولا باه 
4ئ لک ها تست میب 

00 0 0ری مك 
5 ۔ تلوم بان في الصَّهْبَاء من سح 

قن تفس من ان میا 
6۔ أنا ال غیت إذا تركتّها أبدا 

انهاال روم والکیزان أغغضاء 
7- بها الْبَسَطنا مع الأحباب اد نُشِرَتْ 

منهاعلی عالم الاکدار سرا 
8- ما ضَيِّعَ الحَزْمَ مَنْ آضتی بها ثملا 

قداشطرته شعاء البشط انوا 
9-يَهُرُ بالرفص من آغطافه فرحا 

تا تا کت بل رام خضراء 
0 - شمس متى سطعَث في عقل شارِبھا 

567 ها وان استعنماء 
هیفصت 


كذ اعبات نتم و زج 
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0 ۹ ال دان اا 
من داخل الدَنْ ذوقاً وهي عذراء 

3 أَضُعوا نشاوّى وما فضّوا الختاء لأ 
ن حال آفل التُهَى في الشکر حَسْناء 

اک ام مدو هارن ند 
بین الندافىئ ولا بالطَّيْش قد باژوا 

5 ان باخ غیرهم بالسر صانهم 
عن مَفُوَةِ الشر اهاز واخناه 

E‏ بو ولا تن انیم 
تا سین یی انرا 

-١‏ نيهم اللاك تشقيقاً رتفبشهم 
تُورُ اللصفاتِ فهممَوْتَى وأخياءً 

8۔ قد باشَوا الشُرْبَ بالأكواس أجْمَعھا 
سيان عصندهم یم واضخاه 

9 ۵ هم الرّجال أدَامَ اللَّهُ مُجدهم 
7ص 0 09 0 920 

*# و و 
-8- 
[البسیط] 

تا لت ولا تالدوم رونت 
یش یسلم في تهج الهوی دبني 

2 - اي على مذمّب في الحُحبٌ لو عَذَلَتْ 

ع يقت نیهوت لوال لحن انی 
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4 -وانله لا آزقوي عنه ولو ات 
5 ۔ تَبَحَرَ الحُبٌ في مَعْنَاي فانبجسَث 

عَيِْنَاي منه بسیحول وجَيِْحَونٍ 
6 لم آغش عن گر مَن أَمُوّی فليس يُرَى 

فان ذل عن الأخباب يأ يلهيني 
7ء لقد رسيت الي ني معدي 

وا میت به من المسجانین 
8 - ومَبْهُمْ قعلوني في الهَوی فا 

فالمَوْتٌُ في مُحبّهِمْ والله بخييیي 
9۔ واه جَمَوْنِي فلا عَارٌ على دنب 

ببابهم قامَ في أخوالٍ مِسْكِيِنٍ 
0 جرف کم ادا یی 

دا شغارا وکا الشؤق تسین 
1ے إذا تن تغيبي بصلدهم 

ES‏ قاط في ات نی 
ROE‏ راصح اکا 

سس ا انیت رها ۱ ی 


چاو له 3# 


29 


١‏ - إن طار عَمُلَ الذي قد شم ربا 
نكيف حال الذي قد نال رُؤْياك 


2 - لا عَنْبَ إن ذابَ من نار الغرام ومن 
يَبْقَى من الکون اد يبدو محيّاك 
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3 - سَبَفْتِ في الحشن حتی صار کل جَمَا 
ل في الخليقة من اشراق مَعْنَاكِ 

4 حَكَيْتِ وجهكِ في مُرأى الوجودٍ فما 
ديت الأذ في المشكئ والحاكي 

5 - وضنْتِ سرك عن كل الوشاة ومن 
إذا اختَجِبْت بشور لصو يَلْمَاكِ 

6 - وكيف يستطيع إخفاءً الغرام فتّی 
EEE E‏ 

7 هيهاتٌ هیهات لا يَحْمَى على أَحَدٍ 
طب ی الا اک والشاكن 

8 شفلت لبه خی صل فيك هوق 

9-وجنْ حتى غدا بیس الأنام إذا 
کرت خال EE‏ من سنا 

الهش نی اشفا رست 

1 - وخلتِ بین الذي قد كان يَحْجْبُهُ 
وه فا ةا 

2 - إن فلت أنت سَمِعْتٌ في الخطاب أنا 
وان آنا فلت ناجاني مُکَنَال 

3۔ انسي واضیخ لا أرى السوی ولکم 
راسم يى وأنا ان اض ےا 

4 - ولست أذْرِي الذي قد کان يُوهِمني 
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5 - لا عاش واش وشی بيني وبینکم 
ولا رَقِيِبٌ غدا بالوضل بل حاله 
فد لو ين 
- 10 - 
[البسيط] 
1- كم تيّمَئْنِي بوزه الخذ والبَلُج 
وكَلَّمَتْ كَبدِي بطرفِهاالمنج 
2- مَلِيِحَةٌ قد رمث عن قَوْسِ حاجبها 
بأشسهم ضیءعث من رزئی الدعح 
3- واَغُرَفث نار قلبي بالذموع كما 
قد رت آنشمي من و 
4 - لولا دُمُوعي لكان القَلَبْ مُختّرقا 
ولو خبًا الحَرُ كان الطرف في لُجَج 
5 کان بالعین ما بالمّلب من ضرم 
شوفا وبالقلب ما بالعین من تجَج 
6 یا لیت شعري هل لِوَضْلِهًا سببٌ 
فابتغبے ولو بالروح والمهج 
7 وعاشق قد شُرّی وصل الحبیب بما 


تكن على > خجل من وه صمه العرج 
0 هيهاتٌ هیهات إِنْ الصِّبّ لو فَنِيَتْ 
أوصالة عن رشوم الحب لم يج 
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١۔‏ الحبٌ ما لم یمث به الفتی دنفا 
2 - لأن موت الکییب الصبٌ في كبَدٍ 
عن صِدْقِهِ في الهری من أوضح الحُجَجٍ 
با تيا بد 
۔11۔ 
[البسیط] 
1 - آضاء وجهّكِ بالاشراق أحلاكي 
فما أعرك في نفسي واحت لاله 
2-يا من تفظر عقلي من محبّتها 
حتی غدا جَسّدي من عشفْھَا شاكي 
3 - وأوقعث نظرا منها على خَلَّدِي 
4 -عیمث أنَكِ بال لتّحقيقٍ لي رمق 
لانني عنم وال له لسولال 
عو ہے 


2ات 
[البسيط] 
ارت بالظيب عند ذكري ایا 
2- فهب منه نسیم قد عرفت به 
أنَّ الذي فاح منه الطْیب معن 
3 - فصرّث اذ ذاك في عبن الیقین ری 
أن لیس في الکون بالتحقین الا مُو 


* تنبا 2 
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32ت 
[البسیط] 
1 - قالث وقد آبضصَرئيي حایر الخلد 
من قرط حب یّاها عام الجلد 
2 - دغ عنك في خبنا هذا المزاح ولا 
یسب هوانا شییها بهوی أحَدٍ 
و هت تا نذا 
حتی تكونٌ بلا روح ولا جسد 
4 - أخيايّنا إن زضیتم من عُبَيْدِكُمُ 
ژوحا وجسما فهاهما إلى اة 


تج وھ 


- 14 - 
[البسيط] 

1 - لازِمْ هواك ولا تَجزع من التیه 

فالوضل والهَجْرْ کل من معانیه 
2 - واضبر إذا أظهّرَ المحبوب عِرَنَهُ 

فالخ للجب حقاً من يُوَاتِيهِ 
دوک شكور] ادا ا وو میت 
4 - قُسِيمَةٌ الصَّدْقٍ منك أن ثرى فرحا 

مکل ال لك الوت لات 


¥ ا بے 
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- 15 - 
[البسیط ] 
1۔ أهْدَیْثُ روحي لمن أهواهُ خالِصة 
يوم الئُوی علَّهُ بالوصل بَجْزِیها 
2 - فاستصمْر الروحَ دون ما آردث بها 
وقال هیهات ماوضلي یساریها 
3 فقلث قذرك غان قد عم ول 
کی الهدایا على متدار مهییها 
د پر 2 


- 16 - 


2ے یت ظهري له حتى إذا ظفرت 
يدي بے وغدا تسوت وطیي 
3 - كلت له بالدي قد کال لي رما 
هذا بناك ولا عتبّ على الزمن 
ےد تن 
7ے 
[البسیط] 
1 ۔ لیس الصیامُ من الصَهّباء يمنعيي 
انت قد خلمث في الهوی رحني 
2 - ویلث عن کل شيء دونها عَسَن 
(لو کان لي مُسْعِدٌ بالرّاح بُسْعِذنِي) 
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3 (لماانتٌظرث لشرب الرًاح إفطارا) 
ہے اخلی اللذاذوها غیت مذاهیه 
أغلّى الرّجالٍ ونال الهِرّ طالبه 
5 - والحَظبٌ ليس يطلب الورر خاطبه 
(فالراخ شي؛ شریف آنت شاربه) 
6 (فاشرَبْ ولو حمُلتل الرَّاحٌ أوٰزًارا) 
7- کم أَغرَیّث عن رَبيعي حال صائقّتي 
8- حتى تَركْتُ بها فرضي ونافِلْتِي 
(یا مَنْ يَنُومُ على صهباء صافِيَة) 
9 «خْذ الجناه وني أك النًارا) 
کہ بر بد 


- 18 ۔ 
[الكامل] 

1 زمر الاله بے ال رضاء 

ویزول عن بصر الفواد عماه 
2 - کم قد سما بدوایه من مُخلص 

فيه فأشرق في الوجود سناه 
3 لماغدا من ذکرو لخبیبه 

فی كنكل نلیتا سرا 
4 من غير این لا ولا کیت ولا 

2007 ككت کون ا ر 
5 علِمّث بے الأكوانٌ کا آن غدا 

هموناظرامسنهاالی مولا 
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6م لدو تقلت سنا اذ عدت 
ہے يو ےت یت 

7 ای قفي تالاعوٗالو رك 
با ور مدن ااه اتا 

8دت ن أعنوافة ووه 
۱ فاللفر من فرح بے یهوا 

ند سس بد 
رس لا کے سس را الا نے 

0 قد غاب في لاهوته ناسوئهم 
من فزط ذکر قلوبهم یاه 

هراپ کی کور نت موی 
ولسلُیۓ لامج بےکر سمه 

میت رايت اتی 
جا را الفناء راغلتواببقًاه 

د بر بر 
- 19 ۔ 
[الکامل] 

1- بخ بال‌فرام وبا ترتاخ 
اه هرا مایت E‏ 

2 - واضیر على لزم العَذُولٍ فإكٌ إل 
اء ال لام سن انالوم یلام 

3 يَحَْفِيكٌ من شرف الطريقة أن من 
هواه تد مامَث بے الآرواخ 

4۔ وتنافث فيه الأكابرٌ وانطوّث 
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کے و کس اد يا على E.‏ 

نے مر ۳ ناك وصاحوا 
6 - راحوا بأفضل حالَة إذ أصْبّخُوا 

ولمم بأفراح اللمحبة راح 
7- قد صرّخوا في شکرهم بحبيبهم 
ڈاے وی فتشبهوا إن لم تکونوا مثلهم 

ان الى بالکرام ربا 


* پا 6د 


- 20 - 
[الکامل] 

1 ۔ عَفْدِي باخلاص الغرام ضمايري 
لم یب لي بين الوَرّی من ساتر 

- إن لم يبُح يا عاذي نظفي به 
شهدث علي به شهودٌ ظُوَاهِرِي 

3 - داء العضال وحالتي أُؤدَى بها 
جلي فلستٌ على الحبيب بصابر 

4- قطعْتٌ من وله الغرام مقاودي 
وجعلتٌ فيه مواردي وسصايري 

5 - فلع المَلامَ فما على صَبٌ إذا 
۱ خلع الهِدَارَ لألجل وضل الهاجر 

6 لو أبْصَرّث عيتاك ما انضصضرت 

میت وكنت حتَاً عاذري 

7- الوم یا آغمی البصيرَةٍ مُعْرماً 
صبا تری منه فمال الحائر 
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8 زاره عن طول ار و و 
9 جلث عن النَّشْبِيهِ في آوصافها 

وتنرَّمَتُ في ذاتهاعن حاصر 
0 كم اشامن ها مالين 

ولکے أنار بها هلال الداجر 
1 نَمْسِي الفداء لمن عَدَتْ تُبْدِي لنا 

ور الجمال وعین فغل السَّاجِرٍ 
2 - وسَمَث فسافث إِذ رَنَثْ عَيِنِي لها 

ینا وبامث بالبهَاء الباهر 
3 ولوّث على عفل الکییب نطاهّا 

وتخْمرّث حیث الغرام مُخَامِري 
4 قِدْماً تخاث محبّیِي دیناً لها 

وشدذت من شعَفِي علیها خناصري 

پا بد تن 
دالالام 
[الكامل] 

1 - نو ارام بعازلي وزقيبي 

فتادات لا كيف كان لی 
2 - قد عيّراني في الهَوّی فأرامُما 

ماکان لي من بِحخْئة النُعذیب 
3- وعرامُمَا شغفي وما قد صابَني 

من مخو کي في وجود حبيبي 
4 - وکذا الهَوّی يعْدِي الذي قد يَسْتَفِي 

کی اه التلوف يكيل جیب 
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5 فتنخياعني وزال العَيْمُ عن 
شمس الوصال شهب که ال قرت 
لد لو لد 
ا 
[الکامل] 
EN‏ انعد اتصيات 
فا ی وو اتلس اث اني 
2۔ لما اشتّوی حُحبٌ الذي هی على 
کلی واطت تھی EES‏ 
3 - وشربت من حمر المَلاحَة شربة 
خال من أَمْوَاهُ قد 


أ 


4 حتی غدوت 
مرجث بِخَمْر شهوده أؤصاني 
د و 6 
4 
[الكامل] 
1 نظر المُحِبٌ إلى الحَبيبٍ حیائه 
E EE E ET‏ 
انلع نولا نوره نظرّث به 
ااه هنا الب ات و فتاه 


ا الا ي ت لك دك الل 


پر بیو بد 
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- 24 - 
[الكامل] 
لاح تور قنور الكل هيات 
من فرط ما قد بان عَينَ النَارٍ 
2 - فائی يُناولُ الاضطلاء لاهله 
قبسا فان فا السکسریسم السباري 
3 وافْهَمْ لطيفه حاذق من له 
ظنٌ الک لیم الشور نار السَارِي 
* ¥ ¥ 
- 25 - 
[الكامل] 
1 ۔ ثمیُ الوصولٍ من الأحِبَّةٍ غالِي 
میا فقي سار الأضرال 
2- لو مق الانسان فيه زوحه 
وجملابِسل الام وال والاعمال 
3 - مان ال منه بناك أدنى در 
إلا جهن الجود والافضال 
4 ليس التَّقَى والیلم من أثمانِه 
يامنبريدٌ منازل الأندال 
با بر باد 
- 26 ۔ 
[الكامل] 
1-ظنٌّ الصَّدِيقُ سلو قلبي عنکم 
وسواکم في خاطري يُتَصورٌ 
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2 - فغدا کر تی عهود اخ خی 
وحن کسی EE‏ کت ف نکر 
2 ¥ عد 
5 
[الكامل] 
1 - زعَمُوا بأنكَ في المُوادٍ وهل لِمنْ 
ای يراك من الأنسام فسواد 
و فلت الا تهنا ا ا 
آنت السشرید حشیقء وشراہ 
ےد ضف 
- 28 ۔ 
[الکامل] 
1 - شرف بوَضاك أو بوضفك شنفي 
ودرّاك دا في الهنوی وتلهفی 
3 ([وجي الفداء عرّفت آم لم تفرف) 
4 - هیهات لست من الصّبابةٍ أفتّدي 
من بعد ما قد صخ فيهامأخذي 
5 - فافعل بِصَبّك ماتشا واشتَخوذ 
(لم آنض سی راد ان قست ۱ 
6 (لم أفض فيو أسَى ومشلي من يَّف) 
ا ا الذي من كزسه 


قد غاب حبك في الوَرّی عن جسّه 
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8 - وببٌذر ذيّاك الجپین وحشیه 
(مالي سوی رُوحي وبال نفیه) 
9 (في حب من یھواۂ لیس بمشرف) 
لب جج بے 
۔ 29 ۔ 
[الکامل] 
1 -يا مالِکاً قدعرٌ في سلطانه 
وتقاصَرٌ الكرَّماء عن إحسانِه 
2- عفواً على عاص أتى متفودا 
عن أهْلِهِطُرَاً ومن اخوانه 
3 ككل فا وله يب الجا 
ات ا یا ارات 
4 - فازخم خقیراً شأنةُ المصیان یا 


و د 


- 30 ۔ 
[الكامل] 
1 رب بحقّك والشفیع محمد 
2- ولیِنْ عصَيْتَ فليسٌ من عَجب إذا 
غفَر الحلیم ردایل السفهاء 
3 وآنا السَّفِيه حقيقة إذلم أئُنْ 
00:8۰ و EE‏ 
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4 لژيي بما نت اُصبخ راضحا 

منه ازايي في الورى وَرِدَائي 
¥ و 3 
۳ 
[الکامل] 

1 - أوْلّی الوجود بقزبه من ريه 
حقا وازکامم لدب تالا 

2 - إذ کان منه قابٌ قَوْسَين أو أذ 
نی حیث لاغيرٌ المهابَّةٍ فاصلا 

وي حدنة ار سانک رای مس رنه 
مَرْأى برژیاالمین أضبم كايلا 

4۔ ولذاك من عِلم الحقیقة مَنْزِلٌ 
”لس سیب را هت 

فلوم لا اعت اش ات 
قد صیرّنه على الأفاضل فاضلا 

6 أْوْحَى له في قربه مالایُرّی 
لوخ ولا قلمٌإليه شاملا 

7بر تین للم یکنن آخند له 

8-عِلْمٌ به الفردث حقیقۂُ أخَمّدٍ 
ماه ری اُ۸[ إليه راصلا 

ؤ2 اذ عن بر سيور ف بکن 
عند الذي بالعين أبصرّ ذایلا 


¥ پر ¥ 


پ6 32ے 
[الكامل] 

1 ات اس سال فافز 

متا عى اي ج ارا 
2 ولقد دعوئ حین جک ی 

ولم آلف غيرك کاشفا لبلائي 
3 - والحالٌ إِنْ عَظَمّث فلا بُذعی لها 

إلا || عظيم افا ها 
4د وخشايرّئى باسا عبيد فدغدا 

مُسشتصرخا بك ساك البطحاء 
5 _ كلا فمغتقدي وأنت المجْندی 

أن لا آری مش وآنت جلاني 
6 یا ارم الرْشل الكرام ومن به 

جِْین كروب الاولین سوايي 
1۔ماذا ساول هتاتل فیٗجُْئ 

تسم علی الجوزاء 
8 ما ضاق جاك بالعظایم کلها 

عند 1 م يمر أفرم الک رماء 
9 ییماجرایم مُذْيْبٍ قد غَرَُ 

224 .ْ2 وِكئْرَةٌ الالاء 
0 آنت الملا إذا الوَرّی دمِمَنْھُمْ 

ارال و وم و فة لاواء 
١۔‏ وتقاصرّث مِمَمُ الکرام وحلقوا 
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2 - فغدَوْتَ تشفم للجميع ليَنْشْرَ ال 
عات وس ENE E‏ 

اد سے 
نت ای سا تشه از 

۳+ لا غ 
يَعْنُوبفَضْبِكَ کل ذي حَشناء 

5 مامَن أقامٌ جداز قوم حِسْبَةً 
ةلدات الا 
نز سرت 
وفنا فيد شور لا ا الا شا 

7 وأعَرٌ رثبتك الشريشة فوق ما 
٤‏ تخي EE EET‏ 

8 وأفاضٌ جُودَكَ في العوالِم كلّها 
EE ENE EEE‏ 

9 ومحی بوجْهھك طُلمَة الإشراك واش 
کسی مت مات ا 

0۔ عَجْل إِغائَةً مُذنب قد صارَ ین 
وضر سرت سی آشبتد لاد 

1۔ مالي لرَفْع الضرْ عنّى جبلة 
7 یامصطفی الا اتيك نوداني 

2 - ولَيِنْ رُوِدْتُ وأنت أفْضَلْ شافع 


۷ اھ 


3 عا عماج کی او ی ده 
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4 والجود ش تی کرت والحیا 

و0ف إل مسا اتا A‏ 
02ل ماف اتا تاش انرق 

کل الصلاة وال لك ال أگکلاء 
6 ما أضحل E‏ سنك عننما 
7 رئّي به وب ال وصحابه 

والاأنبباء وسار الصتحصهاء 
8 وبحق ذاتِكَ سيدي وکمالها 

رس و ا ايار اسه 
9۔ کت الأذى عنْي بِمَضْلِكَ عاجلاً 

رات رذائل اسنے السفهاء 
0 أنتّ الغَّنِىُ عن العبیدٍ جمییهم 

وأنالمضشيك اقفر ال مهار 
1 ولقد وقفث بیاب عَفولٌ راجيا 

منك الرّضی يا أَرْحَمَ الرّحَمَاء 
2 فَارْحَمْ ولا نَرْددُ فإني لم اجذ 

7 اتسين من ي 
3 والحال ضاقث بي ولم أرَ نافِعاً 

لال وج ارم ال کرماء 
4۔ من تضنغر الوّلل العظایم عندہ 

اد ميق سا أفظم ال عظمء 
5 ویُعایل العاصي وان زثث به 

أقدائمهة في موه الا 
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6 رب غفورٌ لو يُوايِدٌ خحلقه 
لمم یق یازا سن الايا 
7 لکنه مر الجهیع بجوده 
والجلم نے 022 
عد یہ علد 
ے 33م 
[الخفيف] 
1 - نحن في مذمّس الغرام أو 
ےت یٹ 
مج کک رل یی 
رتا کی ارت ج اة 
وب قرا فى کٹل متي نرا 
فهوالكل داؤماًماأجلة 
4 فافن فيو صبابء ومُياما 
# ¥ 3 
+ 34 - 
[الخفيف] 
- لیس للغیر إن هرت وجود 
واذا سا بط لت ألبت رید 
2 - كل من رام أن یری ظاهراً ی 
برد أو باطنأفيندي عيذ 
3- یا سنا الكل إِنْ شهذناك یرما 
فهویوم من الرَّمانٍ سید 
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- ان للناس کت عام لس بت 
بش و کل ری ساس صظ 
¥ 4 بیز 
۔ 35 ۔ 
[لخفیف] 
۔ أكمَرٌ العازِلُونَ فيك ملاهي 
علْهُمْيْطْفِمُونَ نار غرايمي 
2- وتباه وا بأنْهم عيّروني 
بمجُ نون وخی رو ریم 
3 - ورآوا أن ذاك ملي فوادي 
عن هسواکم وذاكٌ مخض حرام 
4 - كيف ألو وأنتُمُ الرُوحٌ مني 
ویسائی حقِيقة ويعهظامِي 
یی تمدن 
فقهودي ادن بکم وفيايي 
6 - وعرّلشٌم عن الوجود وجودي 
بے بودي وجودکم في انيدام 
7-ثممن بعد ذاك أيقظت‌موني 
اض شف وتا 
8- فإذا بالمناءِ قد کان رَهُماً 
قدعَرَّاني کسایر الأژهمام 
انا فی با ی کیت ترا 
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EE E EC‏ لها 
EMER ESER‏ 

او ي ي 
ت والأفعالٍ والوت اليظام 

3 واذا كنت في الحقيقة فَرداً 
استحالےٗ حقائِق الأنام 


بر با 3 


- 36 ۔ 
[الخفيف] 
مر اہ نت سیت 
۱ وازتشضیه ولو تهشفت بیْتا 
2 واذا سحت بالصبابه قفلنا 
(إن شكوؤت الم رتشا EON‏ 
3۔ (اشمل الصَّدٌ والجفای امعتی) 
فاضي ايك میتی پیات 
الا افيه فر ا E‏ 
قور اميه اق هه O‏ د 
امیش اتی ف تک 
6- يِن دضوال في الم وی فل لي آینا) 
7 فالمجتيِبتاإذا گرهت جفانا 
رات من تی كيدها قن تواتبی 
o‏ اص مھ ہمت 
لو وجذناك صابراًلِموَانا) 
SEE‏ اف کے جات E E‏ 


د 3% 
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- 37 
[الخفيف] 

تھا فرصت نيا 
ضا اع کل قاص ردي 

رو نضا زا انل سوسیا 
وتوف فن تاز تی امان 

E E EE‏ ی وا 
وأجزنامن ءاجرث آم ماني 


پر پر بے 


- 38 - 
[الوافر] 

1 ۔ آماظث عن محاسیها الخمارا 
فغادرّت العقول بهاخیازی 

2 وت في صييم القلب قفا 
تفلت سيوف امس تبان 

ون E E‏ فب E‏ انت 
أرَى الافشاء منك المومٌ عارًا 

4 - وهل يَسْتطِيعٌ شم السْرٌ صب 
اا ال رت وت بر 

دن ليث الى يها ینا 
فلميَشْعر وقد خلع المذارا 

6 - إلى أن صار غَيْباً في هواها 
بو( ای رها ولهبا اهارا 
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7 يُغالِط في هواها الناس ظراً 

ويُلْقِي في عيونِهِمٌُالغُبرا 
8 - ويسْألٌ عن معارفهااليناذاً 

ف تشه ات زی أن فيد را 
9 - ولو فهموا دقائق حب لیلی 

ا معنم فين 
0 إذا يَبِدُوامْرَُوٌ مِنْ حئ لیلی 

جز هوك تست را 
1 ولولاها لما أض حي ذليلاً 

قبل ذا الجدار وذا السجدارا 
2 - وما نحبٌ الذَیارِ شمْمُن قَلْبي 

ولكن خب من سکن الذیارا 
3 ۔اسلنا أن راث دلي إليها 

رڈ سم ره سار 
4۔ وأحسِبٌ في هواها الذل متا 

وی نس مشتب سک 
5 آباخث وضلهالکن اذا ما 

ضدزنامن مدانیهاشکازی 
6۔ شَربْٹاھا فلما ان سای 

تسینامن ملاخیها العتّارا 
٦۔‏ وكَسرْنا الکژرس بها افیغانا 

وممتافي المبیر فلا مدارا 
8 - وصار السّكُرٌ بعد الّضل صَحْواً 


بط ھ ل 3 اام 
واين السکر من خشن العذارى 
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9۔ فدعني يا عَذُولِي في هواها 

کفی شغيي بمن آضوی اغیذارا 
0۔ تغل في مَوّی لیلی بجَهّل 

لمن في ها سلم الثصاری 
1۔ فذا شیء دفیق لست تذري 

لدِقّعِوَالمشِيِرَ ولا المُشارا 
2ے بيةا یار ال رد دا از شاد 

بلا مزج فذا شسی؟ آخارا 
3 فسلم وَاتْرَّكَنْ من هام وَجداً 

ومابقی ل صبویه اشیتارا 

د ¥ ¥ 
ت ۰39 
[الوافر] 

1 هوی ذات المحاین فرض عَيْنِ 

ولو جَبَرَتْ على التٌسْهيدعَيْني 
2 - وشبّث في الحشا بالشیه نارا 

ال عمد اشرائین ستچتی 
3 ومَبْها قد رمث قلبي المُعَنَّى 

بإغراض ييب الجشسْمَ مني 
قل انبر ریسا فى ۰× ات 

أَعَلَْنْمِنْرِقَاهَابِالئمَئي 
5 - ويَكْفِينِي ارتیاحاً في هواها 

نوی أن :تقول اليك علي 
6 لا خطابّها سُؤْلِي ومن لي 
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7 فا اتال سا اما ست 
لاتلاني سوی جات عدن 
9 ۔ رزال اس عنْافاكَبًَججنا 
فَصِرْتُ بها یاه اوهي أي 
- ولو فالتا ع سل ماافْتَرّقنا 
E‏ ها ہبی این 
+ چاو % 


- 40 - 
[الوافر] 


- 41 ۔ 


1 نفخث تسه من آضوی علخ 

لاس هیا شك انی 
ور لیت لی اس اهت 

طوت الکو بهاعي طبن 
3 -یالهامن خشن شمس أشرّ رف 

لم يكن في جوها وال کي 
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E آی‎ EEE E E 

3ك سا و کر مسا إن عدت 
ات WEEE‏ فك یتخس 

6 کم لها من نظرة قد أشکرّث 
3 توت آمل ا لهوی من کل خی 

7- فهي إن ترض على جب لها 
تاه رهسا لن ات سید 

8 واذا تاهت على عاشقها 
سر 2 یهد نی وضبهاوالله شی 

9 - فلهاالحكم انفراداً في الوَرّی 

ج و ين 
- 42 - 
[الرمل] 

إذ سَرَى من بییّه في الغلس 

ڈو اتعل تین اتسار تسه 
لم تکن م 2 صلصل من جرس 

3 آیےة قى رأى من ره 

4 نالهامن بغیو عن سر به 
اه متا ات تسار و ور ا 

5 نذا نهنا یئ ری فحن کے 
خط فیهابالمقا لاد 
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6- فهو عن حب شفاها قلما 

ورائ میس اق اا دس 
اوس ال کل شا 

بحل قبي وت تون E‏ 
و ئک اه ی ان یئ 

وأجَلُ اللي فذرا مطئتا 
9 ات بے المقاماث ررا 

الات تا مس هيپَتا را ۱۳ ۳ 
0 - ور لو لم يكين قد ھا 

EET‏ سے سےا متسیب هت 
١۔‏ ما هی قلبي عنکم فَذرما 

من بل نت رع سن 
2۔ إِدْيَهَاكُمْ بالشجافي قد رَمَی 
3 مابدافط لراء ولا 

/2 "۰ اذ هو لو ني‎ SEE 
بل تری عقلّه فیه ولها‎ 4 

میب يجين وزو وضسدوز 
کت على ننسية کات 

ليس يدري فهو في بخر یدوز 
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8 لَيْتَ شِعْرِي هل لعَبْدٍ قد نی 
نی مواقُغ وبِكُمْ نال الحياةهٌ 
سرت دس 
بصفاود لکم حشی المَمَتُ 
10ء ورول الكت غه توا 
ویعود الا ت کات 
شتا دنس ساسا سیا 
2 - وارْحَمُوا مَنْ جاءكُمْ مُسْتَرْحِماً 
¥ د ¥ 
- 43 ۔ 
[الرمل المجزوء العجز] 
تا یی و الما 


E E‏ سی ہحیرف 


3 کت اء فيل ونه سر کی 
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7 وازج الفقر في مین الفنی 


0 - ووجودي كيل شیء ها 
1 شاربا الى ومشووبي آنا 

وا غ يبري 
2 - وإذا غعيّري بدا فهوأنا 


14 - وظهوري يَبْتَغي لي ا 
ری تست او الین 
مانا سے ال هواس ار 
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- 44۔ 
[الرجز] 
تحن الجر ال سے إن 
[ به مج الأوط....ان 


۶و ۰ 5ه 7 
ات لبون شیاین 


من روض مهاب السراح 
دش ل دی الاش 
۱ سس تسیا EE‏ 
6 يذب الأخلاق رتضبم الابدان 
7 ول ون هابراق في سائرالأكُرَانَ 
8 سے نها تا متا[ 
وخ بةق دماح 
E EE E E‏ 
تاج ويا المعو هسنا 
0 كسئ ایس لس الآ تال 
فحن السك ال هت جح يجنا 
اموا مقت ال سای وه تون 
2 لا یلوا المُشتاق ات الونهان 
3 من تمه وت تسا[ 
کت ہم ان سار 
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یف شتا نع اه جال 
إذ مسي ا یت 
5 والصال یامن سال 
سس سین الا از 
6۔ من لي من آخداق ذوابل اج فان 
7 فبي لها آخداق في حضرة الرحمن 
پر بر بد 
- 45 ۔ 
[مجزوء الخفیف] 
اف ر انا نان 
وت وم وان میحر 


ڈو جو ارس :الست نوی 
سااصطلث قط ناز 
6 وَزْذَةُ کےا[ شه ان 


ايم متا لسن الجعان 
8-<يالهامن ریق 


اڈ ہے إن 72 Li‏ 
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16 
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میس ساباب 77 كيل الوه 


وا فى الکو اهر 
4-< في حس يب و تترقى 


قوم ايا ر ا 
سس إن تس دنت ECE‏ 


ای و وو و سو وس سن 
9-6 اكئے مسق 
نے EE‏ 
rT,‏ 


حسو E‏ 7 
ا کیان ہت 


سے رات تجاه 


09 سس كد شت كا 


يداك تسارح هر 
2 رل هم ین شوب 
3۔ لال مهم له رل 

توس كذ لا یتیاس 


دج % 
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- 47 - 
[المجتث] 

او هن ي 

2 و بالش کر جلا 
عيبي سس ار تن 

3 تج جمیع المعاني 
بت اوه تی ال کر و تین 

4تون ووم ی 
ای یجاسن 


- 48 ۔ 
[مخلع البسیط] 
1 ۔ جمغت فى حسیك المطالب 
۱ الا ا 2ھ 2 ۴ ۰ 
وی سای یر اض تحت 
1ے ےا تار رتا | 
HE E‏ تيهنا IEE‏ 
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6 سغارق اس کرو رام ارت 

کے الس و ا ہن 
7-وآنت قوق الجميع غاب 

اش اس ی رالا 
ارتا نيوز مت الب ون ترا 

ا قات ال ےد وا سرا 
9 

ES ESE EE CRE 
0 

باساکن ال وال وا 
1 - همجرت من أججلِك الحبائب 

ال تین انی در 1 کت سا 
2 وصارٌ عِنْدِي من العجائب 

وجودموء شک عنکسم صسبز 

بد با با 


۔ 49 - 
[مخلع البسیط] 
ا-ياراحة الووح سا ابجلك 
ات E ETM‏ كا 
2 ولم رل في الوجود وح دك 
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3- وى لقلب غدامَعَلك 
¥ ¥ د 
۔ 50 - 
[مخلع البسيط] 
1 یامن تدا في الفوادٍ ساکن 
2 قاحسا 
راتت لن الأفسل وال تکس 
ا بر بد 
ے اکت 
[مجزوء الرمل] 
ات کت اا ری یہی 
ہب EREN‏ 
2 وال دی اف واا ت قا 
لجم زل اي وف ري 
3 فان ظووني تبصووه 
نے ااا سس ےت انی 
4 ليس من ینهوی سواه 
5 ف از من أضحى يراه 
وا یه یت E‏ 
6 زال عن زفي فطاه 
]داي بلا مو 


10 
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1و ارت تيص ی ةة 
۱ او تست تفس ہے ا 

8-فضدرت في شورور 
سے5 تاسسوم ےسیا 
سے میاه شتا ہے 

0 فار مو أضحكى يراه 
7 ا ع له | 3 4 0 E‏ یز 

انت لمت | تفت ۲ 


م م و 
وسَرّى نوري لپا 
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و فاص اب ای سایق 

لاخ ی :لين 
4 فآنافي الكونٍ وخيي 

الات سج سیر 
5 لم نزل من فرط وَجَدِي 

رزخ رین 
قرع اسيج دای 

من مہاب السفسپسن 
7 واشتوت من فوق عرشي 
ا لا ری سے ےجا هوري 

غفم نف الین 
9 فهي من جسمي وروحي 

واجسد ف|ي‌ تین 
0 لظ ا فا و ی 
اب عحيترز اتی فت تر امین 

4 م ۱ | اجن 
2۔ كي تساعِدُ في خفاها 
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162 الباب الثانی / دیوان سيدي محمد الحراق 


5 من راتا قى سای 
۳ 31 ۲ ۳ 3 , 7 


6 وأنا وس ان وخحدي 


د 
[محزوء الكامل] 


1 ۳ 1 2 : و بات | ۱ ۲ 7 3 
وا رر 1 م و م ِ 
اذ سے I‏ اے E E E‏ 
لمح قى اجى الد 
اا 
۱ تی ی 
في كا ار ذي خضطر 
2 01 
4 فب جاهو لاذالالى 
فساڑوا جم یعابے ال وَطر 


اب میت ار ال شرت تج بر 
2 لل ےو ارس شیب سید 
فاا شون 07 0ل 0 
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4ع زسحجری می ما سور 
وه دو قريب 

ااافا ا كر 
میت E E‏ یسب 

ہس وی ي فد 
ی ددم 

وا ا ار در اسب یت 2 

8 مزا الم عَْبوب ادا ازضی 
بتزقى کل قي 

9 708 وھ" 
مھ جح الین 

0 0 *“* 
وهنا ہے میسن راق 

1 ساس ے سے ی 
وخضري متي اش رن 

02و امف رو يت 

22 E BER E 
ا ي ورل‎ 

منك همي‌الظریق]ا 
.ساب امت متحہ يل 

وي لا تا ا 
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555 

1 - صافي الخبیب تظثر بابدیع نواژو 
وتحوز من بها ای مارا 

ہا ان دن نين تست ارو 
وه اھ متا 

وی مم صا جب اڑا 
نی من تام وق او 

4-ویسی رل ف یر الشوی 
تاد اس یه تاو 

جو لے توف 
ہے شی ای وسر 

6 يسْعَدْ مْنْ اضحی يِحْلَمْ فیه اعذَارُو 
درز تی تان درا 

ید فالسییت الور جار 
والتوم من اموا اشسک را 

ییا من مها E‏ تست 
افتى نشوفت نوز لسحضا 

9 وازی لے لا وان یت 
یه CAE‏ تن 

0 من کتان ااي سیت 
من لب اش ال و بير 

ان ال یس ایا 
سس اریت سار 

2۔ مَنْ تال ف المَحَبّ والصَّدْقٌ افُکارُو 
WEEE‏ مت ار سا 
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BCE‏ مت EE‏ 
إظهزفي وصاف ایمانو 
4 زیلوخ للفبّاذ جمالو 
| ا 4 :3 و | 9 3 
وب تس انی سيف الخال 
۰۰ و ۰ 3 و اه صھ 
ویزید مھ چ تم واب دانو 
6 - دم ناه ین اوْرَادُ واذگ ار 
۳ و هو 4 1 7 ھ22 َ‫ ارا 
7۔ یخشّی نموت فالهژل جُمِيمَ اعْصَارٌ 
وض یع السعمر ضسارا 
8۔ من هو لبيب فاظن یا صاخ 
1 0 7 ا لاخ : ا 
9 ویب وخ بالفرام ورتاخ 
من کید لزفيیب وفلام و 
0۔ مزا الْهْوَى ضمیب وفشاخ 
شتا ات هلوت فبرافتو 
1۔ به الْعْشِيقْ يُنْقَلْبْ فوق جُمَارُو 
وَلاتفيذ تست مس ار 
2 لين فی رام بنجي وار 
و الت نجضازا 
د فی 
۔ 56 - 
ایک خاش یات 
حتی هروا لحي کواکب 
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وا و کب نا 

وی لي السمس سوب 
زی سا0 سے سےسسئی اف بدا 

متا ا با ی کے 
ات ای سے کب سا 

ےی ندال تست ورن 
در تسین تسه هت رتست 
6 اس سی سح یت 

کے EE MA‏ یت 

* بد % 
- 57 - 

1 - جَادْ الزمان وَاسْتَبْشْر قلْبْ الهايْم 

72 صص 9ص :. 
2۔ انْكَى الحُسُوذ وَاظَمَّرُ بالیژ الذَایْمْ 

واضبّخ يَنْبَحْتَرْ في یاب ها 

3- طَابْ الشروز مع البُدُورْ بَیْض النْحُوز 

قوج ا ےم انار 

ال اخ اخ بي بك زا 

5۔ آسق کرت اقب الشووز طول ناش 

8 شا مه اسب تا وان 

ااا ا ال عبت سک ار 
7 وَاتٍ الفلیخ واغص فاللَّوْمْ اللأَيِمْ 

وال في زمانك کل مانپوا 
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وتاشد مر تما ره فالحسن نغایم 
نجمك صاح صاز في ضعود سْمَاه 

9 صل الشراب لکد غاب والزژشو طاب 
0 يروج الب میت حاتف 


۰ 0 
٦ 3 ۵ 


الانسواز 
١۔‏ رشف الاکواب مُعَ الاخباب عَیْنْ الضواب 

2 ار مین ”نص ایا مت ات 

۲ و ۰ ۲ ۲ ا ۰ ۳ او 
3۔ نظرا ف الحبیبٍ تُمْحِي کل جْرَایْمْ 

والٗحمن کریم يَاللي يُرْجَاه 
4 ادا ما ازضی ماننفمغ غزایم 

لع نا كيان التي لت ا تا 


*# بی و 


۔ 58۔ 

اب کسی شارت ات نی 

رای لی سو لا ببالي 
ب E‏ ني ی 

وز لے اعد ینس اليف 
تاضحل E‏ مسبت 

وهنا اس الف لت یت 

اور اا ال يي 

5ڈ۔لزنمٹ قلبي فما حلا لي 

ت يجا تال 
و E‏ جت ا الب سا 

عن ذلك الو البميل 
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3 - رعاك ري رُوجي ومالِي 

فال سےا تاف ال مسا 
جات ENTE ETE‏ 

وبين طرفي والوسسن 
5 اس ال N E‏ 


خی 


آشري وار کے 
6 اس ے ا تن اال 
7 تابن موا فا لسن 
يحي اس RE EE‏ ام نس [ 
8 نس مرب اط الما 
با ۱ : ۰ ۶ ر ۳ ۱ 
1ؤ اه و و تا 


236 ٩۶ باد‎ 
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- 59 ۔ 
1 ناز تفت ساب گناٹ 
2 - مايْلِي تخت خکام القَهْرُ في هْرَانِي 
3 يُعْذَرْنِي اللي يِشوفيي مُوْلّهُ في اخوالي 
تون ہی ا نی تا 
والْهوّى صضَسولانسر صَؤلاث 
5 كم شاع بَنْبَالُ مُحَيْنُ رْمَانِي 
واا با فا 
6 قل من لخي غلی تار شوالي 
017 ا وت انات 
ا ا حور ف ا 
8 - جين رِیث جمالك عن کل شِي ذمَاني 
شاخ اس 22 
9۔ نوز بماك علی الذوام بَازز لنجالي 
۔ما بْلِي فَاعْرَامَفْ جھَاث 
كنكل ہے هبو میسن الحذات 
١۔‏ یر سرك يُظْهَرْ فقوالب المْعَانِي 
مورف با ام الرضا 
داعرها 9 سك 
EE E‏ 0ف سا1203 رجات 
یں مب له رات رات مات 
4 ما حتف براه إذا انت نراي 
فَالْبَِابَالمَّوْنُ والخضًا 
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- خفِي عن عَیْنْ الرقیب سَاكْنْ بازصالي 
6 - فم وازقفص وانمتم لات 
تانوات یمه اال عاف 
7 - طظال مَجْرْ حُْبِيبِك زا دازي 
وَنْتَ فالهجرا طریخ بهبالك سَالِي 
ع عد علد 
- 60 ب 
وز بدد ؟ كك وبي 
2 اط سنا 
3 وجنبیي بالضذق والون]ا 
و ن : یئ 
د E‏ 7 مت 
فا هت ی لج ہر سال تا 


7 لامفونى فاهُرَاءُ ما تما 

و قَيوىعجبي 
و انا حالس سنا تا 

راځ في شسزيسي 
9 بَلث وصتال تال اغا 
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0 غير و 
ماب و نو‌زني 
1-[سَابَق مُن رَبّي غلی الضمًا 


2 رَارْيْي وَلْعَمْلِى بالوٴضال 

الل E‏ اس مب 
وك اسان ور سس و 

یا هي عَفْلِي الا شمشوه زان 
فا د سر هرا 
5 الَمَرَامْ إا هُوئقوَّى وُضال 
6 - شف عَالِي جين ۱ یی 

حاط بي ارواستهت شین تال خدعتال 
الس EE E‏ تساه 

تال اس ل هنا رحييث 
8 ھا ارات زول شبك اس تال 


3 ¥ ¥ 
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62 
ال ا 


سے یت اين مسا 
ور ےل ےا کی کے دك 

ET‏ 9 تا این 
و شش هی تب 2 

اللي بی فال ف را ما 
4 راقم وفوا 

لا E EEE‏ وا عم ھن 
٭ ای ل تو5 
ات وھ یسیا 

تا ای كط مس 
وا ا ي 

تاه یت تماق عطاك 
E E‏ و E‏ اد 

بالفصل یاضصام فييك 
I PE EE E E.‏ 

EE EE رت‎ E EE 
ESR E EEC E E ١ 
سا کے ا یا‎ 

كا طسو ا في دنو قرا 
2ے کت یی 115 

مسر امین ا ای 


دن وت يت 


173 


حکمه 
قال رضي الل عنه : 

1 لا تطلب منه تعالی أن يقيمك فی وصف معین لأنك ريما طلبت منه ما 
حجبك به عنه؛ واطلب منه التأیید في المراد والتحصن به من موجبات 
سام ال یب تالم ره تیال تم راف انوت وناز 
علیهما اللصلاة والسلام. 

2 - لا تطلب ما له ضد فیهیج ضده عليك» واطلب ما لا ضد له تكن الاشیاء 
عبیدا اليك . 

3 إذا آراد سبحانه أن يمنَّ عليك بدوام النظر إليه جمع همتك في جميع 
الأحوال عليه فتکون كما قال: ی ولوا کم بی 0 [َالبَقَرَة: الآية 115] . 

4 - العارف المحض يقيم الأدب مع الله في جميع الجهات بحضوره مع الله في 
جميع الجهات والغافل المحض لا يقيم الأدب مع الله في جميع الجهات 
لغيبته عن الله في جميع الجهات. ومن يقيم الأدب مع الله في جهة ولا يقيمه 
في جهة فهو حاضر مع الله في جهة وغافل عن الله في جهة. فهو قائل 
بالجهة ولا يشعر. 

5۔ والعلم النافع لا يسكن الا في قلب خاضع لأن كل خاضع سامع «وَن ما 
ينهم لاس فیک في ألأرّض [الرّعد: الآية 17]. العلم النافع له سطوة العبودية 
بعّۃ الألوهية لا تستطيع القلوب رده. 

6 إذا أردت قطع النزاع بينك وبين نفسك فاهرب إلى الله سبحانه . 

7 - شرف العبودية لا يعادله شرف لو كنت تفهم عن الله تعالى. 

8 - إذا برزت العبودية فى قلب اجتمعت القلوب عليه وإذا أبصر القلب متعززاً 
تحولت العرَّة إليه . ۱ 
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9 و سو می یہی من الکون 
یبا اش ال © انج إل ری رضي مه 409 [المجر: الایتان 
7 . 

0۔ القلب محجوب عن النظرة ولو بالالتفات لادنی من ذرة. 
۔ ارفع همتك عن شهود نفسك وخیالات حسك تری الحق كما قال : «أقرب 
إليك من حبل الورید» . 

2۔ لا سبیل للمكاشفة مع وجود المخالفة. 

5 - لو کان الکون حجابً تع اانا انخرق بالاطلاع علی حقیقتهرلنظر نی 
أصل هویته . 
ا سا غقه توت الحو ت و انیا ات ہہ تا اتد الزهات 
«الکبریاء ردائي والعظمة إزاري». 
۔ مما يدلك على عدم وجود شيء معه أن لا تصرف لشيء معه» وکل موجود 
لا بد له من تصرف ولو انطلقت من قیود الوهم لعلمت أن إثبات لفظ 


اھر خفن من وه 
۔ الرجوع للخلق بالخلق رجوع للتفس بالنفس والرجوع للخلق بالحق 
رجوع للحَقٌّ بالحق. 


7 الکون لا يعقل عنك لا بترجمان منك فإذا آردت الکلام معه فکلم نفسك 
واجعل لغتك العبودية لأن العبد لا یفهم الا بلسان العبد. 

8 ما جَعَلَ لك الاختیار الا لبظهر ما فيك من العجز والاضطرار . 

9۔ وربما قضی عليك بالذنب ليرقيك في العبودية ويذيقك لذة التنصل منه بين 
يدي الربوبیة . 

0 - الذنب إذا فتح لك باب التوبة النصوح استحلت ظلمته نورا وحزنه سروراً. 

1 - الذنب إذا حققك بالمتاب خير من طاعة مع وجود الحجاب. فأي ذنب 
للتائب وأي طاعة مع وجود الحاجب . 

2 إذا أحبك كان ذنبك اقتراباً وإذا أبغضك كانت طاعتك حجاباً فهو رھ 


رم ہے 


و الملك وهو عل کل 2 بر 4O‏ [الملك: الاية 1]. 
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3 الحب منه سبحانه دعاء للحضرة؛ وهي منزهة عن وجود المعصية فیها للا 
مع فا لوا ولا تيم یک [الراقعة: الآية 25] . 

4 العارف إذا أخذ عنه تكلم بأسرار الألوهية وإذا رد إليه تكلم في أحوال 
العبودية. 

5۔ العارف إذا أخذ عنه تكلم في العلويات وإذا رد إليه تكلم في السفليات. 

6 العارف إذا أخذ عنه تكلم بأسرار المُكوّن وإذا رد إليه تكلم في أحوال 


الکون. 
7۔ العارف |ذا أخذ عنه تکلّم بأسرار الأمرء واذا رد إليه تکلّم في أحوال 
الأوامر . 


8 العارف إذا أخذ عنه کان متکلماً واذا رد إليه کان قلماء فهو على کل 
حال سفير الأنوار وترجمان الأسرار» ولکل مقام مقال . 

9 العارف إذا أخذ عنه اکتفی بالذکر اللسانی والعمل الجسمانی وإذا رد إليه 
هاجت به الاشواق وأطفاً بالذکر لواعج الاحتراق «واذکر رک لا یتک 
[الکهف : الآية 24]. 

0 المرید ربما دخل الحضرة على بساط الشوق فأساء الادب فيها فرد لشريعة 
الظاهر بقبول العذر لصدمة الشهود تربية من الحق سبحانه له فاذا عاد 
طرد . 

1 رحمك بأكدار الدنیا لیزعجك إليهء وأشهدك محاسن الآخرة لتقبل بكليتك 
عليه . 


2 من نظر للفروع استمدٌ من ظواهرها؛ ومن نظر لأصل الفروع استمد من 
بواطنهاء وبواطنها آنواره وظواهرها آوهام. 

3 العارف ناظر إلى الله في کل شيء فیحفظه الادب عن الله في کل شيء. 

4 فناء المريد حياة باقية» والحياة الباقية لا تزول ففناؤه لا يزول وإنما يقل 
ويكثرء فإذا كثر عبر عنه بالأخذ عنهء وإذا قل عبر عنه بالرد إليه. 

5 المريد إذا واجهته الحقيقة بالذات انطوى» وإذا واجهته بالصفات انتشر 
فهو على كل حال مواجه بالأنوار في الطي والانتشار» وهي بين شدة تجل 
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وذاك احمرار» ومن قلته وذاك اسفرار. 

6 - الحق سبحانه إذا أراد أن یفتن العبد بالدنیا آراه منها زينة الظاهر» واذا آراد 
أن یزهده فیها آشهده منها حقيقة السرائر. 

7 إذا آراد سبحانه الاحسان اليك مد سرادق ستره عليك وهو إنما استتر 
بالقاهرية فصرت تنال من کل شيء ولا ينال منك شيء وتتصرف في کل 
شيء ولا یتصرف فيك شيء ویحتاج إليك کل شيء ولا تحتاج إلى شيء 

وهو آلماهر ُو عبادوعه [الانعام: الآية 18]ء يژتي الملك من یشاء وینزع 
الملك ممن یشاء. 

8 الحق سبحانه ظهر بالشريعة وبطن بالحقيقة» فظهر بالباطن وبطن بالظاهر 
وهو سبحانه الظاهر والباطن . 

9 لا یجهلك شيء إذا عرفته ولا يعرفك شيء إذا جهلته . 

0 - إذا نظر بعين الاحسان اليك انخرقت عوائدك عليك وکثرت الفوائد لديك 
مال لا ريد [مُود: الآية 107] وحكام تما نشاء: 

1۔ الحضرة الالهية منرّهة عن تبال بالأسباب وتدخل بالاکتساب لأنها لا 
تدخل الا بالکرم وهو لا يكون في مقابلة شيء. 

2 - الحضرة محفوظة من سوء الأدب الا في التمني والطلب. 

3۔ من تعلق بالفقير بالذات ضم فقراً إلى فقره وحقراً إلى حَفْره؛ ومن تعلق 
بالغني بالذات ضم إلى فقره غنى واستراح من التعب والعناء. 

4 مما يدلك على أن الغنى بالمال فقیر. حرصه على الزيادة منه بعد تحصيل 
اف ات یرت المال إلا عطقا الهش مع اض لاس 
وله مد من لاک البَقَرَة: الآية 191] . 

5۔ لا يحقر الدنیا الا من رفع همته عنها وانقطم طمعه منها . 

6 لا تحقر الدنیا ما دمت تنظر إليها بنفسك وانما تحقرها إذا نظرت الیها 
بربك لأنك إذا نظرت إليها بنفسك نظرت فناء بفناء وهو لا يرجح عليه وإذا 
نظرت إليها بربك نظرت فناء ببقاء وهو لا يركن إليه . 

5 الا تا ارتھ اس لا يطلا إلا لح ى به انا 
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عليه فمن طلب الله لله فقراً فقد انفرد لعلام الغيوب» ومن طلبه لسواه كان 
عبداً لذلك المطلوب «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر الیه» . 

8 - عین البصيرة تنظر في الکون إلى آنوار ذاته وعين البصر تنظر إلى بدیع 
Ee‏ ما جم اھ ag‏ 
أن ءات أكها وکز تام ین سيا [الكهف: الآية 33] . 

9۔ لا تركن للولاية على الخلق في شيء فانها تكثر عليك الحقوق وتعلق قلبك 
بالمخلوق «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» واطلب ولاية الله عليك 
لتكون يده مبسوطة بالبر والإحسان إليك. 

0 يا عجباً كيف تستدل عليه وأنت منه وإليه؛ يا عجباً كيف تستدل عليه 
بالآلات وأنت الفقير إليه بالذات يا عجباً كيف يستدل الجزء على الكل 
أو كيف يستدل الفرع على الأصل لا تستدل عليه بوجودك الا من عدم 
شهودك إذ المشاهد لا وجود له. 

1لا یطلب فته الافتراب الا من أغلق درن الباب» إذ لا یطلب القرب الا 
ممن يُفُرض في حقه البعد فإو ایب لَه بن حل آلوریدکه [ق: الآية 16] . 

2 ۔ طالب القرب من الجاهلين والمحترز عن البعد من الغافلین . 

3 - طالب القرب محجوب وصاحب الحضرة محبوب. 

4 العارف إنما يطلب القرب إذلالاً لنفسه وغیرة منه على حضرة قدسه. 

5 العارف إنما يطلب القرب تأنيساً للمحجوب وصوناً لسر علام الغيوب. 

6 - القرب والحضور من الأسرار الإلهية والحكم الربانية وإلاً فأنى بَعُدَ حتى 
يقرب إليه» وأنى غاب حتى يحضر بين يديه . 

7 ریما واجهك بالجمال فكان جلالاً» وقابلك بالجلال فكان جمالاًء كل 
ذلك ليشهدك صحة إبراز العين في العين» والذات في الذات» والحقيقة في 
الحقيقة حتى لا تأمن في السعة من مكره ولا تيأس في الضیق من بره 
فتكون مضطراً إليه على كل حال. 
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8۔ إذا أردت حاجة ولم تجد لها ثمناً فلا تطلبها ممن يكلفك فيها عوض الفّی 
واطلبها ممن يقبل منك فيها عوض الاضطرار وحصول الذلة والاحتقار. يا 
عجباً تطلبها ممن لا يقبل منك فيها إل الغنى لكونه فقیراً وتدع من لا يقبل 
منك فيها إلا الفقر لكونه غنيا قديرا. 

9 الحق سبحانه إنما وصف عباده بالفقر ليدلهم على الباب الذي منه تقضی 
الحاجات من غير تعب ولا مُعانات . 

66 ا حك عتم لا رك له وه وهو فاهرنة ية 

61 شوارق النهايات تظهر من مطالع البدايات حتى ترى العجز يخفيك والقدرة 
تبرزك . 

2 إذا جرت بك سفن الملاطفة برياح العناية فاعلم أنك مراد للحضرة 
الإلهية. 

3 - التوبة إذا لم تنس بعدها ذنبك فاتهم نفسك على عدم وجود الاخلاص 
فيها . 

نے إنقاق ادق بدا لا سی نكا ریق الأ دمر وده للدي ولا يشمن إلا سا 
يخرج ليد الغير ولا غير معه. 

5 من آراد إحصاء طرق الوصول إليه فليحص آطوار خلقه عليه لان الجميع 
مظاهر نوره وعروش تجليه وظهوره. 

6۔ لا تدم البشرية إذ لولاها ما لم تكن لك في الأنام فرية. #إمكل ورو 
نکر فا ج2 لیس في ۴ [الُور : الآية 35] وذلك مثل أنوار الرحمن 
في قلوب أهل الایقان الكائنة في الاشباح المطهرة من آدناس العصیان . 

7 - إذا آردت أن يؤيدك الله في قبضك فکن معه على أدب الحضور في بسطك 
اعرف الله في الرخاء یعرفك في الشدة» . 

8 ریما طال ليل الجلال عليك لتنشره نفسك لصباح الجمال فتحصل في 
حبائل الشهوة #سسدرجهم مِنْ حیّث لا يَعَلَمُونَ# [الاعراف: الآية 182]. 

9۔ آمرك بالعبادة لوجود ستره لا لیقابل أحديته بظهور غیره لأن مقتضی 
الربوبية إظهار العبودية لوجودٍ الحکمة التي هي کمال؛ كما أن مقتضی 
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العبودية وجود الربوبيةء إذ وجود العبودية بدونها محال» سبحان من آظهر 
كمال الأحدية فی نقص التعدد والائنية . 
0۔ لا يخرج الشهوة من القلوب !لا عناية علام الغیوب رل أن بنك لد 


7 سی 
5 


كدت تن هم شیا قبلا 6 [الاسراه: الآية 74]. 
7ے تا سر ات و الک ف0ت ذ انار الا هه ات 
الحق فغابت عن شهود الخلق . 


2 من ماتت شهوته دامت يقظته . 


الباب الرابع 


فى تقاییده رضی الله عند 
آي قرانية وأحاديثف 
نبوية وبعض كلام الصوفية 
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فی نقاییده رضی الله عنه على آي قرانية 
وأحاديث نبوية وبعض کلام الصوفية 

1 قال رضي الله عنه : 

قول مولانا جل ثناژه وتقدّست صفانه وأسماژه: لو الب 
ا لہ [المَمْح: الآية 10] . 

هو تشريف عظيم من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام من جهة أنه 
تعالى آلبسه نور الربوبية فشامّد الصحابة رضي الله عنهم فيه عليه السلام نور 
الرَبُوبيّة دون ظل البشریة. فلذلك بايعوه على الموت ورضّی الله عنهم شهود 
آنوار ذاته سبحانه فهو الرضوان الذي يحله على أهل الجنة فكأنه سبحانه قال : 
إن الذين يبايعونك على الموت لم يبايعوك من جهة البشرية» وانما بایموك حيث 
أشرقت على قلوبهم نوري منك فبايعوا الله محضاً لأن يد الله: قوته فوق 
أيديهم» أي قوتهم وقوة العبودية مضمحلة بين يدي قوة الربوبية انتسخت قوتهم 
بقوة الحق سبحانه بشدة الكشف عن أصل القوة حتى تبين بياناً يقيناً أن موتهم 
عين حياتهم» فلذلك بایعوا عليه . 

قال تعالى: ولا سین ال یلوا ف سیل الو آموتا بل أَحِيآ4ُ4 [آل عمران: 
الآية 169] بما عاينوا من حياتهم في قتلهم حتى أقدموا على الموت بدليل قوله 
سبحانه : فیا ف سیل ان [آل عِمرَان: الآية 169] فهو دليل الشهود ولذلك سمي 
قتيل المعترك شهيداً. 


2 - وقال رضی اللہ عنه : 


وس و ح ے۔ے۔ 


ایا سے ص ر صو 


قول مولانا : # قد جعل ا لکل شير درا (الطلاق: الآية 3] . 
اعلم أن آسوار القضاء والقدر محيطة بكل أحد سواء كان رسولاً أو نبياً 
أو ولا أو غیرهم» وليس لاحد خروج بهمته وشدة انبعاث طلبه وصرف إرادته 
185 
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عن ما قدر له أو علیہ ولا أن یصرف بذلك من غیره شنا من الاقدار المحيطة 
به التي لا یخرج عنها ویخرق بذلك أسوارهاء ولذلك قال ابن عطا عطاء الله : 
«سوابق الهمم لا تخرق آسوار الأقدار" يعني - والل أعلم ‏ أن الهمة التي هي 
عبارة عن انبعاث النفس لطلب مرادها لا یمکنها الخروج عن آسوار الاقدار 
المحيطة بها وان بلغت في القرب من الله تعالی ما بلغت» فكل ما قدر لها من 
الخیر أو قدر علیها من الشر لا بد أن تناله أو ینالها ولیس لها خروج عن ذلك 
حتی یکون خرقاً لأسوارها وتفلتاً من (حاطتها بعد أن قدرها الحق سبحانه في 
سابق العلم وما يقع للرسل والانبیاء والأولياء نما هو من موافقة الاقدار لا من 
خرق أسوارها. فإذاً صرف ارادة الانسان لتحصیل أمر من غير ملاحظة تعلق 
القدرة القديمة به عباء وسوء أدب لأن ذلك إرادة لخرق آسوار الأقدار ولذلك 
طلب من القائل : إني فاعل ذلك غد أن یقول: إن شاء الله حتی یکون في فعله 
مستنداً للمشيثة لا أنه يحصل شيئاً لم یُقذٌرہ الله له فیکون خرقاً لأسوار الأقدار 
لأن آسوار الاقدار لا تستطيع همة خرقها بفعل التخالف وان كانت عالية عن 
جمیع الهمم سابقة في القرب من الله . وإذا کان الانسان في فعله مستندا للمشيئة 
وارادة الله سبحانه کان طالباً له بالل لا بنفسه التي لا تجني شیتاً . ما تعذر مطلب 
آنت طالبه بربك ولا تیسر مطلب آنت طالبه بنفسك . 


3 - وفال رضی الله عله : 


2 
اور سی 


قول مولانا سبحانه وتعالی : یاب از غ ءامنوا اذکروا ال دک کنر 42 


سس 


[الاحزاب: الآية 41] . 


إنما لم يقنع سبحانه من الذکر الا بالکثیر لأن القلوب المر کوزة في 
قوالب الحدوث لا تطابق عالم القدم حتی تلاقیه الا بکثرة ایراده علیها ولا 
تضرت مه سی يغلي طبيه علي 1 نتن ما هي فيه مما لم ينظر الله إليه لانها ما 
دامت ملاحظة عالم السوى الا والحق سبحانه لا ينظر إليهاء لأنه سبحانه بحال 
الانفراد. آثبت السوی لشكمة آرادها فهو ثابت بطریق المجاز لا بطریق 
الحقيقة» والمنفمس في عالم الحس المثبت للسوی عن طریق الحقيقة لا ینظر 
الله إليه ولا إلى ما آثبته في نفسه حتی يتجرد منه ولا سبیل له إلى ذلك من حيث 
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أنه عالمه الذي هو فيه الا باعانة الله له على دوام ذکره: المّاجق لما سوی 
المذکور سطوة الهیّ وقاهرية ربانیت ولا فکیف یتجرد الانسان من عالم هو 
مفطور عليه ومخلوق فيه ولکن الله على كل شيء قدیر . ولا يلاقي النور ال 
بتجرده من عالم التکوین جملة بعناصره التي کون منها وهي الماء والتراب 
والتار والهواء وآطواره التي هي المني والعلقة والمضغة. وعالم التکوین كله 
مجموع فيه من حيث هذه العناصر فهو جامع سر التکوین الذي هو سر الربوبية 
الذي ظهر به كمال قدرتها. فالانسان المشتمل على هذه الأمور جامع سر 
الألوهية بأسره ففيه التكوين جميعاً ونور المکوّن» فمن حيث التكوين صح 
حمله للشريعة» ومن حيث النور صح نظره للحقیقة فهو الكمال بعينه طريقة 
وحقيقة بجمعه الأمرين لما رآه بنور البصيرة . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
امن عرف نفسه عرف ربه». ولذلك عظمت حسناته وسيئاته لكونه إذا أطاع 
أطاع بالعوالم كلها وإذا عصى فكذلك وا سبحانه فاعل ما يشاء ويؤتي فضله 
من یشاء والله ذو الفضل العظيم . 
4 - وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا عظم قدره وجل ثناؤه: رک اصكلؤة نمی عن الفحشاه 


211 رظ ے2 


و وَلَذْكرٌ الله و رکه [العنکبوت: الآية 45] . 

ل أن الحق سبحانه نصب على الصلاة المعتبرة دليلا 
وهو أن المصلي حقيقة يجد نفسه ينتهي بها عن الفحشاء وكل أمر منكر شرعا 
فمن لم تنهه صلاته عن ذلك فليعلم يقيئاً أن صلاته ليست معتبرة عند الله 
سبحانه» ولو كانت معتبرة عند الله لظهرت عليه علامة ذلك وهي كونه منهياً عن 
الفحشاء والمنکر . 

وقال سبحانه : ٭واکر ال اسر که [العنکبوت: الآية 45] . 

فاعلم سبحانه أن الذاکر حقيقة تظهر عليه علامة هي أعظم من علامة 
الصلاة فيزيد صاحبه عن ترك الفحشاء والمنكر برك المباحات» ولم یزل يرنقي 
0807ھ الوجود الفاني في شهود الوجود البافي و ا جوم اليه 
العلامة التي نَصَبَّهَا الحق سان على الاق الصادق في ذكره فليعلم نت أن 
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ذکره مقدوح فيه وأنه ليس بصادق في ذکره والله سبحانه أعلم بمراده. 
5 - وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا جلت ذاته وتقذست صفاته وأسماؤه: جرم ا ره 
ویر 9 کب نپا عل الا شب لا رن فا کنا ولا م © رة کن یلا6 
[الانسان: الایات 12 14] إلى اخر الایات . 

يفهم منه بطریق الاشارة أن القوم الذين آدخلهم الحق سبحانه جنة الشهود 
وآلبسهم حرير فناء العدم في الوجود» وحباهم بلذة استراحة التوكي على آرائك 
حصول المقصود. لا یرون في تلك الجنة حر شمس التدبیر والاختیار ولا 
یشکون فیها برد قُمَرٍ التسلیم والرضی بالأقدارء لدنو ظل الشهود الذي هو 
استراح الأشباح» وتدَلَي قطوف التنعم بالحبیب الذي هو قوت الأرواح 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إني آبیت عند ربي يطعمني ويسقيني» فهم 
غاثبون عن التدبیر والتسلیم» رافعون وجه القلوب لحضرة الرژوف الرحیم 
السمیع العلیم» ولهذا عَد الشیخ مولانا عبد السلام رضي الله عنه نفس التسلیم 
حجاباً حيث قال لتلمیذه الشیخ أبي الحسن رضي الله عنه : «أصبحت آشکو برد 
الرضی والتسليم كما أصبحت تشکو من التدبیر والاختیار» . 

ومذا لا يدل على أن الشیخ مولانا عبد السلام رضي الله عنه ونفعنا به 
كان وقت هذه المقالة محجوباً ببرد الرضی والتسلیم؛ لأنه إنما قال هذه المقالة 
في معرض الرد على الشیخ أبي الحسن رضي الله عنه حيث ظهر له منه صرف 
الهمة نحو تدبیر الاحوال واشتغال السر بمقامات الرجال» وقد لاح ذلك من 
قوله: كيف آصبحت يا سيدي؟ فأشار له إلى أن الذي يجب أن يعتني به 
العارف النحرير هو الغيبة في الله عن شهود التسليم فضلاً عن شهود التدبير. 
فكأنه قال: العارف بربه المستغرق في شهوده وقربه غير ملتفت للرضى والتسليم 
اللذان هما من مادة عين الإحسانء فما بالك بالتدبير والاختيار اللذان هما من 
مادة عين الجمال من الملك الديان. سبعون ألفا يدخلون جنة الوصول بغير 
حساب في المقامات لا يكتوون بنار التدبير ولا يسترقون ببرد شهود التقدیر 
بل غابوا عن ذلك كله بشهود اللطيف الخبير والله سبحانه أعلم بمراده ونسأله 
سبحانه التجاوز عنا فيما ذكرنا إنه الكريم الجواد. 
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6 ۔ وقال رضي الله عنه : 

إنما دل مولانا جل ثناژه عباده على النظر فیما في السماوات والارض لا 
على النظر في السماوات بقوله سبحانه: فل أنظروأ ما في السََوت والارض» 
يُونس: الآية 101]ء لقوله : الله ور لسوت ولا ض که [التور: الآية 35] . 

فأحال سبحانه على شهود نوره من حيث أن السماوات والأرض لولا 
أنوار ذاته التي هي القدرة وغیرها من صفات الذات المقدسة ما كان لها وجود 
اصلاً . ثم أفاد بطریق الاشارة سبحانه أن العارف باش إذا فاضت عليه آنوار 
الملکوت بالعلوم الناشثة عن آنوار الشهود الحاصلة في القلب الفارغ ممّا سوی 
المعبود» فکانت كما قال سبحانه: ور على وره [الثور: الآية 35] فلا يرجع 
العارف منها للغیر الا ما تمس إليه الحاجة بالنظر إلى تلامذته دون غیرهم» لان 
العلم إذا بقي محصوراً في زجاجة القلب الکائن في مشكاة الجسم تلألأ من 
شجرة الشهود المباركة التي تنرّهت عن أن تکون شرقية أو غربية أو في جهة من 
الجهات تعالى مولانا عن أن يحويه مكان أو زمان و الق وَالْْرب 46 [البَقَرَة: 
الآية 115]. وهذه الشجرة يحتمل على طريق الإشارة أنها هي التي نودي عليها 


م وم 


سيدنا موسى عليه السلام لقول مولانا سبحانه: «إين مط ایا لین في الم 


ص7 


ارس مس بر مه ہے ہے 


لْسَرَكَةٍ من الشجرو6 [القَصّص: الآية 30] إلى آخر الآية. وهي التي یکاد زیت 
نورها يضيىء للمحجوب ولو لم تمسسه نار محبة المحبوب. 
7 وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا سبحانه : رف جا لْحَقُ وَرَعَقَ الْبَطِلُ 4 [الإسراء: الآية 81]. 

يشير إلى لا اله الا اللہء فلا له باطل» وإلا الله حق. 

ثم قال مولانا: إن ال كان هوقا [الإسراء: الآية 81] فالإشارة هو زاهق 
في نفسه لا يحتاج إلى مُزْھِق . 

وقول مولانا عبد السلام: «واقذف بي على الباطل فأدمَعّه». طلب رضي 
الله عنه الغيبة في الاسم الذي يدفع به الباطل حتى يكون هو نفس الذي يَلْمَغْ به 
البّاطل . 
8 وقال رضي الله عنه : 

قول الله سبحانه : لم ار راز ور رین [الحديد: الایۃ 3]. 


190 الباب الرابع/ في تقاييده رضي الله عنه 


فهو بمقتضی قوله : هو الآخر يدل على نفي الاولية عنه لان الذي یتصف 
بالأولية هو الذي یکون بعده شيء وهو سبحانه یقول : هو لول والآخر» 
[الکدید: الآية 3] فإذا کان الأول هو الآخر فلا أوَّلية حینئذ . وقوله الأول ینفی عنه 
الا خرية لأن الذي یکون الآخر هو الذي یتقدمه شيء وهو المتقدم سبحانه فلا 
آخریة حينئذ فهو أول بلا أولية البداية وآخر بلا آخرية النهاية» وکذلك قوله 
مسا ہز ايک [الخدید: الآية 3] للأن كونه ظاهراً يقتضي بطون شيء 
وهو سبحانه الباطن» وکونه باطناً يقتضي ظهور شيء وهو سبحانه الظاهر» فهو 
سسھھر للم لق لذ O‏ هو هر وا Ea‏ 
هوء فهو ظاهر بلا تبدیل وباطن بلا تحویل . 

وحاصل الأمر أنه من كمال اقتداره اجتمعت فيه الأضداد وظهر حیث 
بطن » وبطن حيث ظهرء وکان الأول حیث الاخر والاخر حيث هو الاول» ولا 
یظهر في مظاهر الاضداد بحقيقة واحدة الا کامل القدرة الذي لیس فی إمكان 
العقول آبدع مما کان وظهر في اقتداراته سبحانه وتعالى . 
9 ۔ وقال رضي الله عنه : 

الحق سبحانه هو الأول في آخريته» والآخر في آولیته» والظاهر في 
بطونه» والباطن فی ظهوره کو سام لا يتغيرء والأكوان تشکلات قدرته 
پاتوار ذاتهه نی الأول في الانتهاء والاخر في الابتداء ولا ابتداء ولا 
انتهاءی فسبحان من تجلی بما كان في تجلیه بما یکون؛ وتجلی بما يكون في 
تجلیه بما کان» وهو الأول في آخریته بلا تبدیل» والآخر في أوليته بلا تحویل . 
0 - وقال رضي اللہ عنه : 


قد يشير لکون العبد له تصرف القدرة وإنه یری بعین الله ویسمع بسمعه 
ویبطش بيده ويمشي برجلیه إلى غير ذلك. من الکتاب قول مولانا : ار مل 
ر تی ©) وتا رکب 66 (ابلد: الآبتان 9.8] بعد قوله الکریم : لأَحْسَبُ أن 
ّم ره ند یلیہ (البند: الآية 7]. ومن السنة قول سیدنا رسول الله ية حاکیاً عن 
ربه سبحانه : «ولا یزال عبدي یتقرب إليّ بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الخ الحدیث» أو كما قال ية . 
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وقوله عليه السلام: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله». ويشير إلى عدم 
استبعاد الإنسان لليقظة بعد حصول نوم الغفلة قول مولانا تقَدّست أسماؤه: 
نمم الین كَمَرَأ أن أن با فل بل وق تیه (الندائن: الآبة 7] فان اليقظة بعد الغفلة 
نوع من البعث پا من کان میا ميت وَجَمَلْمَا لم ورا شی بی فی آلنَّاين» 
[الأنعام: الآية 122] والكفر وكل هم ناشئان عن الغفلة والغافل ميت ومسترذل عند 
الله تعالى. وإليه يشير قول سيدنا رسول الله َه : «ما استرذل الله عبدا الا منعه 
الله العلم والأدب» أي العلم بالله والأدب مع الله لا ما يفهمه من هذا الحديث 
بعض أهل الظاهر . 
1 - وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا سبحانه وتعالی : رما نا من بيك من ولو لا تیا 
إا مدق ألقى این ن انید سم لله ما بی الیک پر سیم الا 
يليه وال له عبر عم 469 [الحَج: الآية 52] . 

أي تمنی زيادة الشهود والعلم بالملك المعبود «إوفل رب زد علنا6ه [طه: 
الآية 114] وقوله تعالی : ٭التی لین )2 نی که [الحَجٌ: الآية 52] هو على حذف 
الارادة والله أعلمء أي آراد أن يلقي في آمنیته على حد قوله تعالی : رک ين 
َرَيَةَ أملكها» [لاعراف: الآية 4]ء سح نسح الم ما ية یلقی لین که [الحَج: الآية 52] 
أي يريد إلقاءه بواسطة العصمة لاثم بتکم لله ا َه لييو [الحخ: الآية 52ا أي 
يثبت آياته الدالة على ازديادهم في المعرفة والشهود. 

- وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا الکریم : وف بن ما رفک من تب أن با دک اوه 
[المتافقون: الآية 10] . 

يشمل الإنفاق من المال وسائر المكاسب التي أنعم الله بها على الإنسان 
من سمع وبصر وغيرهما من بدنه كما ينفق من ماله في سبيل الله بطريق 
الإشارة. 


۸ 


3۔ وقال رضی اللہ عله : 


ال کے سم لم 


قول مولانا جل ثناؤه لحبیبه : قل م لله ٹم درهم ف حَوْضْهم م يلعبون ه [الأنعام: 


192 الباب الرابع/ في تقاييده رضي الله عنه 


الاية (9] إشارة له عليه الصلاة والسلام إلى العکوف على ذکر الاسم المفرد 
الشریف؛ فان ذلك الاسم الشريف مجرب صحيح في تحصيل كل خير وإليه 
يشير قول مولانا عبد السلام: مَنْ دك على الله فقد نصحك لأنه أخصٌ طريق 
إلى حصول الخير مع سهولة بخلاف غيره من الأعمال فإنها شاقة بالنسبة إليه 
فمعنى قوله من دلَّكَ الخ. والله آعلی أي ذكراً وتعلقاً واعتماداً. ومعنى قوله 
والله أعلم ومن دَلَكَ على الأعمال فقد أتعبك لأن رؤيتها حجاب من العامل 
غالق للباب . 
4 - وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا جل ثناؤه وتقاست صفاته وأسماژه: ول لِلمُطفْفِينَ © ال 
إذَا الو على الاس ستو © ولا کالوهم أو رم یروت (4)2 [المطففين: الآيات 
3-1]. يفيد بطریق الاشارة أن عبید السوء هم الذین إذا منحهم الحق هدایا 
الاحسان وأفاض علیهم سجال الفضل والامتنان استوفوا ذلك منه ولم يردوا منه 
شیثا بل طلبوا الزيادة من ذلك؛ وإذا طولبوا بالصدق في العبودية والقیام 
بأحكام الربوبية من التکالیف الشرعية فعلوا ذلك كيف ما اتفق من غير اتقان 
لذلك وربما نقصوا مما وجب فکانوا بسبب ذلك مطففین ان آخذوا استوفوا 
حقوفهم ونقصوا مما وجب علیهم . لا جعلنا الله سبحانه منهم . 
5 - وقال رضي الله عنه : 

صدور الطاعة كلها من الله سبحانه وتعالی» ولذلك يشير قول مولانا 
سبحانه : لال ن صلاق وسک وای وماق له رب لكين 029 [الأنعام: الآية ۲16 
اوہ خلفکز وم تم 40639 [الضّافات: الآية 96]. 

فأي طاعة للعبد حتى يطلب الجزاء عليهاء وإنما يطلب العبد مولاه 
سبحانه من فضله بلا سیب بل من الطاعة الطلب منه ونفس صدور الطلب منه 
حيث أجرى على لسانه فکان لسانه له قلما والحمد لله. وإلى هذا وأمثاله يشير 
أبو الحسن رضي الله عنه» وفر من كل شيء إلى الله سبحانه. وقول مولانا جل 
ثناؤه: ولا تون لِنَأنْءِ إِنْ فاعل دیلک عدا ©4 [الكهف: الآية 23] لا أن 
َشَاء له [الكهف: الآية 24] يشير إلى حذف الارادة من المريد وأن مراده هو ما 
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پریده الحق سبحانه منه وله» ولذا قال ابِنْ وب : من قال في وعده لأحد إن 
شاء الله لا یلزم الوفاء به . 

- وقال رضي الله عنه : 

ما یقع في القرآن الحکیم من قسم مولانا جل وعلا بالفجر والتین والنجم 
ونحو ذلك من الأكوان فانما هو قسم بطریق الاشارة» بصفات الحق المشرقة 
علیها التي بها أوُجُدھا. أو نقول: هو قسم بالمحجوب 0 ال 
والی ذلك يشير قول مولانا الحکیم : ل ام بنا مره ©) وبا لا برد ©4 
لالحَائّة: الآيتان 39:38] أي بما تبصرون من مظاهر الصفات وما لا تبصرون من 
محاسن الذات وال تعالی أعلم بمراده. ويُوَّيّدٌ هذا قول الامام ابن عطاء الله 
رضي الله عنه : «من شاهد ل ۱7 أو معه 
فقد أعوزه وجود الأنوارء وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار»» أي 
لم ير آنوار الذات التي هي صفاتها . 

- وقال رضي الله عنه : 

إن النصر مع الڈل وتلمح هذا من قول مولانا العزیز الحکیم: وقد 
7ک 2 در 7 سم ذل 4 [آل جمران: الآية 123] وآن ہی و سن وتلمح 
هذا من قول مولانا الکریم م َي إذ انم کرش م که تفن عنکم 
سا [التوبة: الآية 25] ثم إن الريك ]ذا لم بتبت من 7 الذَّلّ الذي هو أرض 
المُريدين فلا يُرْجَا له نبا لکونه نبت من غير محله. وتلمح هذا من قول مولانا 
الرؤوف الرحيم : ون کر من آلارض با ©6 [نوح: الآية 17] إلى آخر الآية . 

- وقال رضي الله عنه : 

ينبغي للمريد إذا ثبت الله قلبه أل يركن إلى غير الله من مال وأهل وولد 
وإلى ذلك يشير قول مولانا الكريم: ال اَل یکانی 7 [الوُمر: الآية 36]» 
وقول مولانا العزیز : ولول أن تبتك لَقَدَ كدت رگن بو باب 
[الإسرّاء: الآبة 74]ء ويوفي بعهد العبودية الذي سبق له یوم «ألست مد وا کچ 
[الأعرّاف: الآية ۰]172 قال مولانا على سبيل الاشارة: رال 59 ما علهدوا الله 
هه [لاحزاب: الآية 23]. ونسأل الله من فضله أن يمن علینا بالصدق في 


العبودية وأن يثبت قلوبنا عند إبرام الحكم بالتسليم والرضى وقوة اليقين وأن 


َد 
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یلطف بنا في جمیع الاحوال بکل خير من عنده وآن یجعل لنا سابقة الخیر بحق 


نبيه الکریم 
90 - وقال رضى الله عنه : 
5 ۱ 9 راج عمرم کر ر وج مگ سم و4 . سے لمر ہج 7 
قول مولانا جل ثناؤه: ہلل امرف والعرب فاأيتما تولوا کم وجه ألو ره 
الآية 115] إشارة إلى تجلیه سبحانه بآثار الصفات في جميع الكائنات إذ الوجه ما 
یظهر للناظر . 


0 - وقال رضي الله عنه : 

أعوذ با أي أتحصن بالذات العالية الجامعة لجمیع الأسماء والصفات 
المانعة بشهودها من رژية الأسباب والآلات لاحاطتها وجودا حقیقیا بجمیع 
الكائنات وغناها يقيئاً من حبث قيامها بنفسها في کل مبرز وکمال قدرتها في کل 
مظهر ومن هو كذلك فهو الحقیق أن یتحصن به الخائف من کل صائل بصول 
لأن عزه لا يبيد ولا یزول من الشیطان الرجیم. أي الشَّاطِن عن اش فالألف 
واللام للاستغراق والصّيغة للمبالغة . 
1 وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا تعالی: یت له ارت منوا بالقول الشّایت کہ4 [إبراهيم: الآية 
7 بطریق الاشارة» أي يلقي في قلوبهم القول الثابت في نفس الامر بآن یمحو 
من قلوبهم کل ما هو باطل في نفس الامر من الشكوك والاوهام حتی يصفو 
توحیدهم من غَلْثْ الرجم بالغیب والل تعالی أعلم. 
2 - وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا سبحانه: یعون بک ا [آل عمران: الآية 31] أي ستة 
وطريقة وحالاً ومقالاً. فأفاد أن مقام اله بت رکه الا كان غل فان 
له شِبْراً بشبر الا أن شبر المتبوع غير شبر التابع . 

فتشبهوا إن لم تكونوامثلهم 

إنالتشبهبالكرمرباح 

7 الله عنه 


6 


کا [المّائدة: الآية 54) زجر للعبد عن 


72 و م2 
لله يته من د 
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ملاحظة الأسباب . 

وقول مولانا: وه دُو الْمَضْلٍ المظی رکه [البَمَّرّة: الآية 105] بسط لرجاء 
ال خی اتان للات باستای لا فسات ان خضل له الدهكن من متا 
الأخالة علق اا 
4 - وقال رضي الله عنه : 

الرحم الحقیقی هو الرحم من قبل الاجتماع على ذکر اللہ ومحبته . وتأمل 
قوله تعالی : نا ات سهم مد ولا اون که [المزمنون: الآية 101]ء وقوله 
تعالی لنوح في ابنه : انم لیس من هللت [شود: الآية 46]ء وقوله سبحانه للیهود: 
یلک أيه مد قد لت ت نے : الاية 134]ء وقوله عليه السلام لعشيرته وابنته : فلوم 
عن عَنکم یرت الو من كؿ [يُوسّف: الآية 67]. 
5۔ وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا ناوا ال ما أَسْتَطعَم# [التناین: الآية 16] فرق . وقول مولانا: 
انوا له حَقَّ تمه [آل جمران: الآية 102] جمع . فالأولى خطاب من یری لنفسه 
استطاع والثانية لمن يتقي الله بالله کاشفاً في الحقيقة قناعةء والأولی لمن 
يطلب بتقواه الا جور الا خروية والثانية لمن يطلب بها تحقیق العبودية والقیام 
بأحكام الربوبية» لأن الحق سبحانه وتعالی یور ان مس انا ردان مار 
قلب من لیس بطهور الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ومن أجل غيرته 
على أمانة الإيمان به حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
6۔ وقال رضي الله عنه : 

الرجوع إلى الخلق بالحق يؤخذ من قول مولانا جل ثناؤه: وحن أدب 
یه من حل الوريد 4 [ق: الآية 16] بطريق الإشارة» وإلى معنى كونه أقرب إلى العبد 
من حبل الورید. يشين إلى قول مولانا الاسمی: طوف اشک ال تمه ©4 
[الذًاریّات: الآية 21] فهو يشير إلى القرب المشار إليه بالاية را اط 
7 - وقال رضي الله عنه : 

نما صدر الحق سبحانه الفاتحة بقوله : 9 المد لله 
[الفَاتِحَة: الآية 2] بطریق الاعمية لیجمع هم العبد علیه وثنى بقوله سبحانه : 
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ایی آل [الفَاتِحّة: الآية 1] ليوقفه على أصل الرحمة وليسمعه فيه بسط 
الرجاء في نيل مقصودہ ولف بقوله سبحانه : لك 4 [النَاِحَۃ: الآية 4] ليغيبه 
فيه عن كل شيء حتی تکون عبادته ودعاژه بالله لله ويمنح في الزيادة على هذا. 
8 - وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا سبححانه : ری اه عنم وش که [المائدة: الآية 119]. 

من حيث رضاه عنهم فیَوْل الأمر إلى أنه تبارك وتعالی رضي وَخده» ومَنٌ 
بجوده وکرمه نسأله سبحانه أن یجعلنا منهم بمنه وکرمه وفضله الجمیل آمین . 
9 وقال رضي الله عنه : 

الخاطر الْآمِرٌ بالخير في الصلاة غير مضر فيها لأنه من قبل الحق سبحانه 
وتعالى» ويمكن أن يؤخذ بطريق الإشارة من قول مولانا جل وعلا : لا حي في 
كور ھت ات يمكتر اد متتون آد راع كت ان وشیا 
الآية 114] وعلى هذا المعنى يحمل قول سيدنا عمر رضي الله عنه: «إني لأجهز 
جيشي وأنا في صلاتي» والله تعالى أعلم بمراده. 
0 - وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا جل ثناژه : ٭لھو لول والاخر والظهر رما که [الخدید: الآية 3] 
حوله يدندن صاحب الحكم بقوله: «من شاهد الكون ولم يشاهد الحق قبله أو 
بعده أو فيه أو معه فقد أعوزه وجود الأنوار وحجب عن شمس المعرفة بسحب 
الاثار . 
1 - وقال رضي الله عنه : 

لمّا علم الحق سبحانه عجز العباد عن القيام بحمده والثناء عليه أثنى على 
نفسه بنفسه في الأزل» ومن جملة ثنائه على نفسه في الأزل تقدیره لهذه العوالم 
واخراجها من العدم للوجود على اختلاف آجناسها وأنواعها وأصنافها شاهدة 
على نفسها بالافتقار إليه والاحتقار بین يديه فكل ما آبرزه الحق سبحانه في هذه 
العوالم كله ثناء عليه فعلی الناظر فیها أن لا بحتقر شيئاً منها بل یعظم کل ما 
یری منهاء والاً كان محتقراً ثناء الله على نفسه فان قيل: إن الشرع جاء بادانة 
الکفر وأهله وأن المؤمن یکره الکفر كما يكره أن يلقى في النار ونحوه 


الباب الرابع/ في تقاييده رضي الله عنه 157 


المعاصي قلنا: مجيء الشرع بذلك ممّا يجب الرضى به من الحكمة وبياناً لما 
لله على المومن من النعمة لوا 55 اله تم ام ول تا من 
ناء وبهدی من سا #4 [التحل: الآية 93] فأفادت الاية بطريق الاشارة إن حدة 
الأفكار وجودة الأنظار لا توصل إلى معرفته والإيمان به وان بلغت ما بلغت 
وإنما توصل إلى ذلك مشيئته وإرادته لمن شاء من خلقه فأنت تراه سبحانه 
وتعالى بحكمته الظاهرة وقدرته الباهرة خلق الخلق من نسل رجل واحد 
وجعلهم بين مُقرّبٍ وبعيد ومقبول وطريد على تساويهم في النوع الانساني 
وحجب من شاء منهم بعدله» وأدخل حضرة قدسه من شاء بفضله فسبحان 
الفعال لمایشاء. القاهر فوق عباده. ای ات وی یت 
العنکبوت إذ قال تعالی: مت یت ادوا من ٹین له أؤليسآء کت 
کون امد يننا وله أت الثبوب ليٿ الس رز کاو ين 
[العتکبوت: الآية 41] والله تعالی أعلم . 


2 _ وقال رضى الله عنه : 


العبد الحقيقي هو الذي يعبد الله سبحانه لا هروباً من النار ولا طمعاً في 
الجنةء بل قیاماً بأوصاف العبودية وإذعاناً لأحكام الربوبية. والی ذلك يشير في 
الحكم بقوله: «من عبد الله خوفاً من ناره أو طمعاً في جنته فما قام بأ بأوصاف 
العبودیة». قلت : يشير الی هذا المعنی قوله سبحانه وتعالی : رک یں من 
يد له عل زب کن سر حر ام ون اسان تت3 حهد .46 
[الحَج: الآية 11]ء وكذلك قوله تعالى: ونان لا ا وا وید لم بط شا با اکا 
هم يَسَحَطُونَ# [التوبة: الآية 58]. وأصرح من هذا كله في هذا المعنى قول مولانا 
رسول الله ييه : «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم» أي العبد الذي تکون عبوديته 
متوقفة على إعطاء شيء من سيده فهو في الحقيقة ليس عبدا لسيده بل هو عبد 
للشيء المعطى الذي لأجله يعمل ولولاه ما عمل ويدخل فيه بالأحرى من 
يطلب بالدين هذه الأغراض الدنياوية ولولا إرادة تحصيلها ما عمل» وهو أسوأ 
حالاً من الأول لطلب الأول ما يبقى وطلب الثاني ما يفنى وكلاهما جعل لله 


شركاً في عبودیته . نسأل الله من فضله أن یخلص عبودیتنا له بمنه وكرمه آمین . 
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3 وقال رضى الله عنه : 


وي ۰ 
کر 24 


قول مولانا جل ثناژه : ۳ ومين عن الم 4029 [التكائر: الآية 8] 
يفيد بطریق الاشارة أن الذي يسأل عنه الانسان یوم القيامة من هذه الدار هو ما 
تناوله بقصد التنعم به والالتذاذ به» وآما الا کل بالله لله فلا يسأل عن شيء من 
ذلك ولذلك قال عليه السلام: «ظل بارد وماء بارد ورطب بارد» فوصف الكل 
بما تستریح إليه النفوس وتستطیبه والبرودة التي تتنعم بها في هذه الأشياء» ولم 
يقل ظل وماء ورطب. ثم آشار للفرق بين أكله عليه السلام وأکل غيره حیث 
قال : «هذا النعیم الذي تا تون عنه یوم القيامة» بتاء الخطاب 090 نقسه من 
ذلك عليه السلام مع أكله معهم واستظلاله في آشرف مواضم ذلك الظل إشارة 
إلى أنه لا لذة له في غير ربه. وأشار لهذا المعنی آیضا بقوله : «حسب ابن ادم 
لقیمات یقیم بهن صلبه» فأفاد أن أكل العارف إنما هو لاقامة الصلب والتقوي 
على إقامة العبودیة ان ی سی 
طعاماً ولا يذمه لأنه لو كان أكله عليه السلام تا تنعماً والتذاذاً لكان يمدح ما 
يستلذه ويذم ما لا یستلذه وحيث كان أكله لله بالل فيَسْتَوي عنده خشین الطعام 
ورقيقه وقبيحه وحسنه فإنما يأكل عليه السلام لإقامة الصلب الذي هو مطلوب 
بإقامته الذي لا يسأل عنه العارف لأنه في إقامته بنظر الله واختیاره» ولذلك 
يشير عموم قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علیه». فالأكل لإقامة الصلب مكره عليه المکلف من حيث وجوب حفظ النفس 
وإقامة الأودء فالقلم عنه في ذلك مرفوع ولوجوب ذلك أبيح له أكل المحرم 
عند ضرورة الحفظ . 


وانظر حكمة الحق سبحانه في طلبه إقامة الصلب بخصوص الحلال الذي 
يفيد الجسم وفور القوة» واليسير منه كاف في ذلك. وأكل المؤمن صدقة من 
حیث قيامه بالواجب واختيار الحلال ولهذا ۷ ") «المؤمن ناكل ف 
مَعى واحد والکافر يأكل في سبعة أمعاء» وما ذلك الا لأن المؤمن يأكل قیاماً 
بالواجب واختيار الحلال» فأكله صدقةء بخلاف الكافر فأكله تنعيماً من الربا 


والحرام ويستفيد المؤمن من أكله خیراً لا يعلم نهايته الا الله مع وفور القوة 
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وكمال اللذات بالله بخلاف الكافر. ويدل لذلك بطريق الإشارة قوله تعالى: 
يَمَحَنُ الہ ايأ وس اكك [البَقَرة: الآية 276]. 

والحاصل : أن أكل المؤمن الحلال يفيده قوة عظيمة من حيث القيام 
بالواجب في طلب المأمور به الذي لا تعلم به الروح وهو الحلال» وكذلك في 
نفس الأكل لأنه قيام بالواجب أيضاًء فیکون الأكل صدقة والكافر بضده 
فأكله الكثير من الحرام لا يفيده لقوله تعالی : یمن اہ الب وی ادت 
[البَقَرَة: الآية 276] والله تعالى أعلم . 
4۔ وقال رضي الله عنه : 

شبر في السياحة بالله من أجل الانقطاع إلى الله يفيد السائح دُخول جنة 
الوصول. لا سيما إن كان له أهل وأولاد فربما صافحته الملائكة في سیاخته 
وكلمته الروحانية لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فر بدينه شبراً من أرض دخل 
الجنة؛ أي جنة الوصول لوس يل في سبل اله يڌ ب ای مرا كنا وس ومن 
تج مرا يي مهاج إل آله وَرسْولو ثم یڈیل او فد وم رم عل اک کہ (النساء: الآية 
0 ویفهم من الاية الكريمة أن سياحة القلوب في عالم الغیوب . فالبیث : 
القلب والخارج منه الروح والموت قطع النظر عن عالم الاشباح لشهود عالم 
الارواح. 

وقول مولانا سبحانه وتعالی: ٭٭فَمد وق اہر علی ۶ [النّساء: الاية 100] 
فیشیر إلى أن أجر سياحته هو الله والله أعلم بمرادی كما یقال: وقع سهم فلان 
على كذاء أي نفس الحاصل له هو الشيء الذي وقع عليه سهمه والله أعلم. 

وانظر صفو ما حصل لنبينا عليه السلام فى هجرته وسياحته من الصفاء 
الظاهر في قوله: ات اللہ مه [التّوبّة: الآبة 40]. فالسياحة مثمرة في 
الصفای ومن لا أهل له لا تطلب منه السياحة الا إذا كان البلد الذي هو فيه 
مألوفاً له. ویدل لهذا حكمة الشارع في التّغریب . 
5 وقال رضي الله عنه : 

الذين لا تعدوا علیهم الارض هم الذين لا تعدوا عليهم النفس لن عَدَاءَ 
الارض تابع لعَدَاءِ اللفس فالأرض إنما تمص عصارة النفس حتی یقوم صاحب 
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القبر معترفاً بالحق من أول الامر . قال مولانا: اقا هم قيام سروه (الژٹر 
الآية 68] يشير لاعترافهم بحقیقة الأمر عند المعاينة بلا حجاب النفس ووجود 
الحس؛ بخلاف الأنبياء والأولياء الذين هرهم الله من آوصاف النفس فلا 
تأكلهم الأرض فدلٌ ذلك على أنها إنما تأكل الأوصاف دون الحقائق؛ لأن 
النفس أرض والروح سماء. 
6 - وقال رضي الله عنه : 

سبحان من يعطي ما لا ثمن له من شهوده لمن شاء من عبيده فالمشاهِد 
إذا لاحت عليه أنوار القدس تبدلت لديه الأرض والسماوات فينظر إلى الكون 
فيجده غير الكون الذي كان يعهد قبل ذلك لكونه كان قبل ذلك ظلمة فصار نورا 
من أنوار الذات المقدستة. ويشير لذلك قول مولانا جل ثناؤه: يوم بل 
اض عر 1 3297 یروا ۵ الوحد التَھَار 4 [إبراهيم: الآية 48] فعلامه 
بروز الانسان لله تبدل الأرض والسماوات لدیه والاً فلا . 

7۔ وقال رضي الله عنه : 

رژية الحق سبحانه في شيء من الأكوان أي شهوده مانع من ایقاع 
المخالفة فيه» فاذا شاهد الانسان الحق سبحانه فی الأجنبية منعه ذلك من الزنی 
مامت العلا بيس نه الى gS‏ تقو د الحق له منعه ذلك من 
سريقتهاء ولذلك قال تعالى: وف ہمت یھ وه يبا ولا أن را برهن ريهء» 
[يُوسُّف: الآية 24] أي شهوده سبحانه بطريق الإشارة» ولذلك قال تعالى : لِصَرفَ 
عته السوه والفحشام +6 وشف: الآية 24] وقال رسول الله ية : «لا يَرْنِي الرّاني حينَ 
يري وهو مُوْيِنٌ) إيمان الشھودِ لا إيمان العلم مع الغفلة والله أعلم . 

8 وقال رضي الله عنه : 

0 ام ہو مو 
معرفته في کل ما يواجهه الله من صِحة ومرض» وفقر وغِنّىء وعرٌ ودل وفرَة 
وضعف. وغیر ذلك» حتی یکون كما قال تعالی : یا تولوا نم وه 21 
[البَقَرَة: الاية 115] . 

9 - وقال رضي الله عنه : 
الحق سبحانه عَيِّنَ للساثر طریق الوصول إليه حيث قال: فلس کٹل 
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ی الشورى: الآبة 11] فبيّن أنه لا يرى تُورہ ولا يصل إليه حتى بطر من 
فکرته کل شيء د يصيرٌ إلى عقله من طريق السمع والبصر أو الشم أو الذوق أو 
اللحنن : أو يصير إلى عقله من طريق الوهم سواء كان من عالّم الأجسام 
عالم الأرواح؛ وسواء ٢‏ الا أو مِنّ الآخرة» لأنّ كل ما خطر ببالك 
فالله بخلاف ذلك؛ ا الكل ما 0ای تا ات ان ليع كسان 
بال الانفرادء فأمر سبحانه بطرح كل شيء يتجلى للعقل من عالم السوى 
وحينئذ فيكشف للرّائي نوره والسائر ما دام سائراً له عقل تنطبع فيه صور 
الأشياء عند إدراكها فإذا غاب بحسه عنها انطبع في عقله خيالها وهو أضعف 
من الصورء ولکن انطباع الصور وان كان قوياً عند حضوره سهل زواله لأنه 
يزول بمجرد الغيبة عنهاء ولذلك كان الانسان مأمورا بالإقلاع حسا عن كل ما 
يلهي عن الله ممّا عسى أن تبقى منه بقية خيال في العقل وكفاه في ذنبه مجرد 
التوبة التي هي الاقلاع حسأ بنية عدم العود الیه . ۳ لا بد من الندم الماحي 
لما من شأنه أن یبقی في العقل من خياله ووقع النهي عن الاصرار الموجب 
لبقاء خيال الشيء الذي يلهي عن الله في العقل . ونهی رسول الله ية عن أن 
يمد عينيه لشيء من مستحسنات الدنيا إشارة لطيفة للأمة والاً فهو عليه السلام 
مأمون من الفتنة عن الله ولذلك كان السلف لا ينظرون إلى شيء من 
مستحسنات الدنيا وبعضهم تجلى له عالم الآخرة فما رفع بصره إليه. وأخذ 
أهل التربية في تربيتهم ألا ينظر المريد في مستحسن طبعا وحيث كان الانسان 
ربما صادف بصره موقعا ممنوعا اغتفر الشارع له ما لا یؤثر في عقله من النظرة 
الأولى لأن عدم العود إليها مع سرعة غض البصر مما ينفي تمكن خيالها من 
العقل بسبب ذلك عالج أهل التربية المريد من الخيالات بالخلوة والدوْبُ علي 
الذكرء لعل ذلك العقل الذي تنطبع فيه الصور والخيالات ينعكس نظره لعالم 
الغيب الذي هو عالم اللطافة» وإذا انكسرت المراة التي تنطبع فيها الصور لم 
يبق لها انطباع أصلاً وماتت الفروع بموت الأصل» وأما إذا لم تنكسر المراة 
فلا تخلو من انطباع صورة فيها والله تعالى أعلم. 


فصل في الأحاديث 


1 - قال رضي الله عنه : 

العامل إن نوی بعمله شيئاً يحصل عليه قطعاًء عملاً بقوله عليه السلام : 
«وإنما لكل امريء ما نوى» فإنه ساقه مساق الحصر فمن نوى بعمله أن يعلم 
الناس منه إنه عامل لذلك العمل وقف عَمَلَه على الناس فقط فهم يُجازونه إن 
قدروا ولا يصل إلى الله بمعنى أن الله لا یٹیب عليه لأنه موكل للذي عمل من 
أجله فهو یٹیب علیه» ويصدق عليه قول مولانا: انا كات سکیم فلا 
هسل ا 27" [الأنعام: الآية 136]. ومن نوی بعمله أن يعلمه الكتبة الكرام منه 
آخر جزاؤه ليوم نشر الصحائف. وإنما أخر جزاؤه لأنه فى حال عمله لم 
يستشعر اطلاع لله عليه الا حين ينشر كتابه فله ما نوی ومن رأى اطلاع الله 
عليه عجل جزاژّه في هذه الدار وجوزي في تلك الدار واستشعار الاطلاع 
مُتفاوت فمن مشاهد أن الحق عليه رقيب فهو يعمل له» ومن مستشعر أن عمله 
باه من جهة قدرة الله عرٌّ وجل وعجزه هو. وهم أهل الفناء في الصفات لأن 
الأسماء مقتضبّة من الصفات. ومن مشاهد أن الله فاعل بذاته غائب عن 
الصفات لاشتعال نور الذات في جملته وهم أهل الفناء في الذات» وهؤلاء 
عملهم بالله من الله ومن غائب في الذات لائحة عليه آثار الصفات وهم 
الكمال الذين عملهم بالله ومن الله وإلى الله والله تعالى أعلم . 
2 - وقال رضي الله عنه : 

قد قيل إن عبادة النبي بي في حراء كانت ذكراً وقد كان بقية في الناس 
من دين عيسى» وقيل كانت فكرة وهو اللائق بحال النبوة لأن الأنبياء عليهم 
السلام لا سَيْرَ لهم في ميادين النفوس لكون الله خلقهم مطهرين من ذلك 
وغيرهم إنما يصير إلى مقام الفكرة بعد تمام قطع ميدان النفس وذهاب شھواتھا 
المانعة من الفكرة المؤدية إلى العلم بالله سبحانه وما ذاك الا لكونهم مخلوقين 
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غير مطهرين من اضطراب النفوس . ويمكن أن يقال: إن تعبده عليه السلام بغار 
حراء كان مجرد الاعتزال عن أهل الشر لا أن العزلة من أجل العبادات . 
وانظر قصة أهل الکهف. فإنهم بلغوا منازل السعداء بمجرد العزلت 
وحيث اختاروا العزلة والإيواء إلى الله أراحهم الله من كلفة الشرائع وتدبير 
المعيشة واختار لهم حالة النوم التي هي مستراح الإنسان» وهكذا ترى الله 
يفعل بكل من آوى إليه ہن یلیم ِل فد هیک إل مر مقي [آل جمران: 
الآية 101] ومن بقية النفس اختاروا الكهف الذي هو نقب في الجبل متسع. ومن 
تطهيرها بالعصمة اختاروا الغّار الضَّيّق وفيه مع الفرح بالله متسع لأن الانسان 
تلذ له المحسوسات على قدر قوة حسه وضعف معناهء فإذا قوي معناه جدا 
واستولت عليه الحقيقة لم يجعل الله لكل شاطن عليه سبيلاً ون من 
رین عل المُؤْمِنِينَ سیلاچ (النساء: الآية ۰۲۱4 ال عِبَادى لیس لك عل سلطدن» 
[الحجر: الاية 42] . 
واعلم أن الحقيقة كلما برزت فيك بوصف برزت لك به. وتأمل قوله عليه 
السلام: «أنفق ينفق عليك ولا تُوكي فيُوكي الله عليك». وقوله: «أما الأول 
فآوی إلى الله فاواہ اللہ وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منهء وأما الثالث 
فأعرض فأعرض الله عنه وتولى الله تعالى جزاء وفاقاً» وقول البِصَيْرِي : 
سيان لام انتا 
وقوله عليه السلام فيمن خرق الصفوف حتی جلس بين يديه فآوی إلى 
الله فآواه الله يفيد إلى الإيواء للأنبياء والمشايخ لِقَصد القرب من الله إيواء إلى 
ال ويفيد أن حكم الوسائل حكم المتوسل الیه» ويفيد أن الذي يقصد إلى 
الوصول للعلم بالله له حكم من وصل إذا اجتهد ولم يصل» ويفيد أن ترك 
الحياء في الدين خير من تعاطيه فان الذي آواه الله خير ممن استحيا منه. 
وقوله عليه السلام: «أنفق ينفق عليك» وقد امتثل الأمر لأن كلام النبوة عليه 
نور يحليه بالقبول. وكذلك المشايخ العارفون بالله تجد كلامهم مقبولا في 


سم 


آمور الدین لمن أيده الله من أهل الخشية. لقوله سبحانه : گر إن تنعت 
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لو {O‏ [الأعلى: الآية 9]ء ie‏ من بی )4 [الاعلی: الآية 10] فأفاد سبحانه 
أن من عباده من لا تنفع فيه الذکری وان منهم من لا يخشى حتی تفيد فيه 
الذکری 
3 - وقال رضي الله عنه : 
عرٌ الربوبية ما وقع في شيء الا ظهر عليه ذل العبودیة وعز الربوبية لا 

فناء له فیکون ذل العبودية الناشیء عنه دائماً لا زوال له» ویکون صاحب هذا 
العز غنیاً عن العالمین» لأن الربوبية أغنته بذاتها عما سواهاء واذا لم يكن عر 
الربوبية واقعا في شيء وظهر عليه عز في الشاهد فهو عز عبودية ولا دوام له 
لأنه حادث. والحادث لا بقاء له. كما أن القدیم لا فناء له. وهؤمن کان مد 
رَه َيه الع يما (قاطر: الآية 10] وهذا الذي رفع أنفه بعرّ العبودية لا بد أن 
يضعه الله والذي بقلبه عرّ الربوبية وظهر عليه ذلَ العبودية لا بد أن يرفعه الله . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ان الحق سبحانه یقیم على الخلق ا 
فمن رآه قد ترفع بعز العبودية وقلبه خال من هيبة الربوبية وَضَعَهُ حتی یرجع 
بحکم القهر لذل العبودية أحب أم كره». 

ومن المعلوم أن الضعة لا تکون الا عن رفعة سبقت» فقوله عليه السلام : 
ایضع) يدل على أن هذا ترفع. وأما من رآه الحق سبحانه قد آلبس نفسه ذل 
العبودية ووضعها بين يدي الربوبية لإشراق هيبة عظمتها بباطنه رفعه سبحانه في 
القلوب حتى يَجِدٌ ذلك في ظاهره حساء ومن المعلوم أن رفع الله لهذا العبد 
يدل على خفض نفسه إذ الرفع لا يكون إلا عن خفض ولذلك قال عليه السلام : 
امن أسر سريرة ألبسه الله رداءها» أي رداءها الذي يناسبها فمن كان في باطنه 
عبودية لهيبة الربوبية ألبسه الله عز الربوبية الذي يناسب ذل العبودية الذي هو 
سريرته» ومن كان باطنه عز العبودية أليسه الله رداء يناسبه وهو ذل العبودية قال 
الحق سبحانه: #إن کل من في السَّمَوَتٍ وَالأَرْضٍ إل ان ان عدا € [مريّم: 
الآية 93] فمَن لم يكن له عبداً باطناً حتى يظهر على باطنه ذله فتراه هو في نفسه 
مکی بين يدي العبيد. 
4 - وقال رضي الله عنه : 


قول مولانا رسول الله یڑ : ازرد صفوفکم أو لیخالفن اش بين 
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وجوهکم» يفيد بطريق الاشارة أن المُصلين يطلب منهم تسوية القلوب والأسرار 
عند صلاة الأجسام بين يدي الملك الغفار من حيث الغيبة عن شهود الأغيار 
وملاحظة الآثار وان لم يفعلوا خالف الله بين وجوه الأجسام ووجوه القلوب 
بأن يكون وجه الجسم ظاهر الاقبال على العبادة ووجه القلب ناظراً لشهوته 
ومعتاده. وسبق الإمام بالرفع والخفض دليل على عدم الحضور مع الله فيها 
بشهادة قول النبي ا : «أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار» وذلك لا نه 
تعطل فهمه بتراكم الأغيار فصار في سره حماراً معنى فتواعده الشرع بخوف 
كشف الله عن حاله کشفاً ظاهراً للعيان حتى تكون صورته ظاهراً موافقة لحاله 
باطناً. فيستروح من الحديث أن الغائب في شهود الأغيار هو في المعنى عين 
الحمار فيخشى أن يحوله حماراً في صورته کشفاً لسره ليذيقه وبال أمره. 


5 وقال رضى الله عنه : 


قول مولانا رسول الله اَل : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 
فشدوا مجاريه بالجوع» يفيد بطريق الإشارة أن الذي يشطن الإنسان عن القيام 
بحقوق ربه هو الذي يجري منه مجرى الدم وذلك الطعام الذي يجري في 
عروقه. فإذا كثر أكله كثر اشتغاله بالأسباب التي توصل إليه فيغفل عن ذكر ربه؛ 
وإذا قلل من ذلك ضعف طلبه له فلا يطلب إلا الشيء اليسير ويؤدي ذلك إلى 
الورع والزهد واقتناء الحلال وكسره لشهوة النفس إلى غير ذلك من انتفاء 
الأوصاف المذمومة واكتساب الأوصاف المحمودة فلذلك كان الصيام جنة 
المؤمن تقيه من كل شاطن عن الله مما فيه للنفس حظ من أكل وشرب ومباشرة 
نساء إلى غير ذلك. ولذلك قال مولانا سبحانه في الحديث القدسي على لسان 
نبيه ية : «كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به». وانما جعل 
الشارع الصيام في النهار دون الليل لأن احتياج الإنسان في النهار إلى ما يقيه 
السكون لغير الله أكثر لشدة خوضه وتصرفه فيهء قال مولانا: 9 لك في آلبار 
سیکا طوبلا ©6 [المُزمل: الآية تا أي تصرفاً وتقلباً في مهماتك بخلاف الليل فإنه 
محل سكون ونوم غالباً فلا يحتاج معه إلى وقاية بل إسدال ستر الظلام فيه 
وجعله محل نوم من وقاية الله للعبد فيه والله تعالى أعلم. 
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6 وقال رضى الله عنه : 

الجنة الحسية محفوفة بالمكاره کالنار والصراط وورود ا وأهواله. 

وقال مولانا في إحاطة النار بالجنة: فلَضتَ ينم سور له لم باب اطم فد 
اله وظلهرم من قله الْعَدَابُ چ [الحديد: الآية 13] ولا شك آن من یخرج من النار 
بمجرد خروجه يرى الجنة كقضية هناد والله أعلم . 

والجنة المعنوية كذلك قد أحاطت بها نار الشهوات وأنواع الغفلات 
وترك مألوفات الس به یدخل الانسان جنهة الشهود فلا يرئ الا الملك 
المعبود ومن أراد الله به خيراً حمله على کاهل العناية» وکل جنة قد أحاطت 
بها مكاره ترك الشهوة وغرست فيها أشجار المحن والبلوى وهي لمن أيده الله 
عذبة حلوة ولذلك سارع أبو البشر للأكل منها فجعل خليفة بمحنته. وصدق في 
دعواه بمحبته ولو علمت النفس ما فی جنة المعارف من النعم والزخارف 
لكان أعظم حظها في ترك هذا الحظ الشهواني الذي لا بال له بالنسبة لما تنال 
7 وقال رضى الله عنه : 

قول رسول الله بي في المثل الذي ضربه لليهود والنصارى في عدم 
وصولهم إلى الله تعالى بالأجير الذي عمل للزوال والأجير الذي عمل بعده 
للعصر ‏ وكان المسلمون عملوا للغروب كل صالح للمرید؛ فمن المريدين من 
يعمل بعض زمان ارادته ثم یعجز عن بقية العمل» ومنهم من يعمل حتی یشرف 
على الوصول ثم يعجز ولا يصل» ومنهم من يعمل بقية العمل ویصل فیعطی 
أجر العاملين جميعاً لمكابدة آخر النهار وزمن عجز الجميع وإقباله حيث هرب 
الناس» وقوته حيث ضعف الكل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومن مات 
شيخه فاوی إلى آخر من خلفائه أوتي أجره مرتین : قوة شیخه الأول وقوة خلیفته 
الثاني» وربما كانت قوة خلیفته أتم لأنها نزلت عن قوة صفاء شيخه الأول» 
ولذلك قال عليه السلام: «من آمن بنبیه وآمن بی أوتى آجره مرتین» والله تعالی 
أعلم . 
8 - وقال رضي الله عنه : 

العقا ل إذا: كان ا اجس الحسل فدواؤہ أن يُلّقن لا إله إلا الله فإنه 
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یحیی إن شاء اللہ ء وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لقنوا موتاکم لا إله لا ای » 
وكذلك إذا تعاصّتٍ النفس فیتعین على صاحبها أن بقاتلها بلا إله إلا الله حتی 
تقول لا اله الا الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام : ات أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الہ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها 
وحسابهم على الله . 
9 - وقال رضي الله عنه : 

قيل لرسول الله گا : متى كنت نبياًء قال: «وآدم بين الماء والطين» وذلك 
لأنه نور الربوبية وهو أصل وإنما شكلته القدرة بشكل آدم» ولعل كل من رأى 
هذه الرؤيا بباطنه أعني رأى وجوده وآدم ؛ بين الماء والطین» ورسخ في هذا 
المقام وكان مع آدم فمن بعده كما كان قبله يقال فيه انجمع مع النور المحمدي 
الذي هو نور الحق سبحانه واتصل نسبه بنسب رسول الله ہا . 
0 وقال رضي الله عنه : 

إنما أمر الحق سبحانه الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام لأنه أول 
المظهر المحمدي عليه الصلاة والسلام وهو أبدع المظاهر الكونية» ولذلك 
حمل الأمانة من دون غيره. 

۔ وقال رضي الله عنه : 

ریاف دهع ین تر شهود الربوبية وشهود الربوبية بابه الفضل 
وطریقه المجاهدة وین جهدواً فیتا سیم کنا [العنکبوت: الآية 69]ء ومن لم 
یسر في الطریق لا یصل إلى الباب ومن لم یصل إلى الباب لا یدخل مجلس 
الأحباب . فلو بقي المجتهد في اجتهاده عمر الدنیا والآخرة وال تعالی لم 
يلهمه إلى أنه لا بصل إليه الا بفضله ورحمته لا يصل أبداً لکونه أخطأ الباب 
الذي منه الدخول. والی ذلك يشير قوله عليه السلام : «لن یدخل الجنة أحد 
بعمله قیل: ولا أنت يا رسول اللهء قال : ولا آنا الا أن یتخمدنی الله برحمته». 
رت الیرم انیت ان اك رما فيل اص تفلا جس جيف دعل الات 
ويجلس في حضرة الا حباب لکونه عرفه الباب الذي به يدخل عليه. ومن كانت 
بالله بدايته كانت إلى الله نهايته» والله تعالى أعلم. 
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۔ وقال رضي الله عنه : 

الواردات الإلهية تأتي بغتة ولكن قبولها على قدر الاستعداد بقطع العلائق 
ودفع العوائق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «تعرضوا لنفحات الله فان لله 
نفحات» يعني» والله أعلم» تعرض الاستعداد لا تعرض الطلب والاستمداد إذ 
بابه الفضل أيضا . 

- وقال رضي الله عنه : 

معرفة الناس لرسول الله بل على قدر ترقیهم في الحقيقة» فمنهم من لا 
یعلم غير شخصه لکونهم محجوبین عن نور الحقيقة بظل الا شباح ومنهم من 
یعلم منه عليه السلام فوق ذلك کمعرفة ملکوته وهم أهل خرق العوائد الكونية 
بشهود تلك الأنوار المقدسة في مظاهر الملك ومنهم من یعلم منه جبروته عليه 
السلام وهم أهل خرق الأنوار الكونية بترقیهم عنها إلى شهادة اللطافة الازلية 
رس وی او ی 
جاء به من الشرائم» والل تعالی أعلم» ولذلك ارتقت فيه حقائق العارفین التي 
تحققوها ومواجیدهم ولذلك قال مولانا عبد السلام : وفیه ارتقت الحقائق . 
4 - وقال رضي الله عنه : 

إنما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ اجعل رزق آل محمد كفافاً» خوف 
الفتنة عليهم من الفقر أو الغنى» لأن كلا منهما مظنّة الفتنة ألم تر إلى قول الله 
ا لما آنولکخ واو دک که (اتنائن: الآية 15]. 0 
السلامة» وهذا المعنی الذي عاقد ابن عطاء الله في حكمه حيث قال: | 
أراد أن يتم نعمته عليك رزقك ما يكفيك ومنعك ما يطفيك . 
5 وقال رضي الله عنه : 

معنى قول القائل: ليس في الإمكان أبدع مما کانء والله تعالى أعلم 
ليس الإظهار أبدع من الإضمار. أو نقول: ليس شهود العيان أبدع من شهود 
الإيقان. أو نقول: : لیس عالم الشهادة أبدع من عالم الغيب لأنه عينه لقوله عليه 
السلام : «كان الله ولا شيء معه) الخ الحديث. 
6 - وقال رضي الله عنه : 

من شغله ذکر الله عن مسألة حوائجه من الله اما بلسانه أو بحرفة من 
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الحرف أعطاه سبحانه أفضل مما يعطى السائلين باللسان أو بالجَرْفٍِ والأسباب 
كما فى الحدیث القدسی : هو شغله ذكري عن مسألتي ال انل ما عط 
السائلین» والله أعلم. ٠‏ 
7 وقال رضي الله عنه : 

الثلاث عقد التي يعقدها الشيطان على قافية أحدكم هي كثرة الشباع 
وكثرة شرب الماءء وشدة لين الفراش؛ فهذه أمور لا يكاد الانسان یقوم معها 
لعبادة ربه . 
8 - وقال رضي الله عنه : 

من استشرف إلى اطلاع الخلق عليه في معاملته مع الله وان كان خالياً فهو 
مُرائي قطعاًء بل من لاحظ اطلاع الله عليه فهو كذلك لأن المحب الصادق في 
محبته لو فرض أن محبوبه غير مطلع عليه في معاملته لكان فاعلاً ما أمره به 
ومجتنباً ما نهاه عنهء ثم من علامة الصدق في المعاملة دوامُھا والادمان عليهاء 
لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل» ولكون المداومة 
على العمل دليل الصدق مع الله كما في الحديث «أحب الأعمال إلى الله أدومه 
وإن قل». 
9 وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا رسول الله ييه في الحديث القدسي حاكياً عن ربه : «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري» الخ» 5200 والله أعلمء إلى أن الرداء والإزار إليهما 
ينتهي أهل العرفان وفيهما يهيم العاشق الولهانء والله لطيف بعباده. هل لأحد 
ما وراء الرداء والإزارء والرداء هو رداء القهر والعزة التي احتجب بها في غاية 
الظهور واش تعالى أعلم. 
0 - وقال رضي الله عنه : 

العارف بعد الشهود تذهب روحه لعالم الأرواح وتأتي بالعلوم اللدنية 
واستشعروا هذا من قول مولانا رسول الله گا : الو توكلتم على الله حق توكله 
لرزفتم كما ترق الطيو تعدو تماما وتروح بطاناً» أي تغدوا لعالم الأرواح 
خماصاً وتروح لعالم الحس بالعلوم بطاناً. 
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1 - وقال رضي الله عنه : 

الحق سبحانه وتر يحب الوتر. والوتر من خلقه هو الذي غاب عن الکون 
في شهود المکون سبحانه وتعالی» فرفع الاثار بينه وبینه بحيث صار لقبلة 
شهوده مغطی بأوصاف معبوده. 
2 - وقال رضي الله عنه : 

قول مولانا رسول الله پل : «إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه تصاویر» یفید 
بطریق الاشارة أن القلب الذي فيه تصاوير الخلق لا تأتيه الأسرار الوهبية ولا 
تدخله الملاتکة بالعلوم اللدنية إذ القلب هو بيت الرحمن والل تعالی أعلم. 
3 وقال رضي الله عنه : 

لا ال لا اف كلم ال فد وعلاة لاسا فمن قا مادق انس ت ل 
محبة الله والانحیاز إليه والحضور معه والتجافی عن کل ما سواہ وهذه علامة 
ارا ر ااا تکرب تا ا و اه 
وانشرح» قالوا: هل لذلك مِنْ علامة يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار 
الغرور والانابة إلى دار الخلود». وأما من كان يقولها وذلك يثمر له الانحیاز 
للدنيا والحضور معها والاغتباط بها فما قالها بصدق وما له نصيب بأنوار 
الإيمان والله تعالى أعلم. 
4 وقال رضي الله عنه : 

معنى قول رسول الله : «الدعاء مخ العبادة» والل أعلمء إن كل داع 
يدل دعاؤه على مقامه من العبادة» فالعابد بالفكرة يدل دعاؤه على عبادته» 
والعابد بالنظرة يدل دعاؤه على عبادته» وهكذا. 
5 وقال رضي الله عنه : 

المؤمن تَعْدِله رياح الاستقامة وتميله رياح الشهوة فهو آبداً بين اصبعين 
من أصابع الرحمن وغيره كالأرزة لا تؤثر فيها رياح حتى تسقط دفعة واحدة 
6 وقال رضي الله عنه : 

الأشياء ناطقة لکن لأهل الحجاب من وراء الحجابء فلا يفهمون منها 
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الا لسان الحال لمن كان له منهم حضور. والعارفون تكلمهم بأبلغ من ذلك 
على قدر مقاماتهم الا أنهم لا يبلغون معها لسان المقال الصريح كما يبلغه معها 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«رأيت الجنة والنار"» وقال حارثة: كأني أنظر الخ . 
7 - وقال رضي الله عنه : 

الصلاة على مولانا رسول الله ية هي من العبید دعاء للحقيقة المحمدية 
بلفظ يقتضي التعظیم وحقیقته عليه السلام هي القبضة النورية المطلسمة 
بالمحمدية فهي راجعة للحقيقة بالحقيقة ولذلك عظم الحق سبحانه آمرها 
وجعلها سبب کل خير نفعنا الله بها وأفاض علینا من بركاتهاء وأطلق آلسنتنا بها 
داکیا سے کر فاتاعو لان میا ند وتان 
8۔ وقال رضي الله عنه : 

من الرضی عن النفس أن يقف المرید عند تحسین أعماله دون الانتهاء 
إلى الله سبحانه. لانه كلما ناقشها وبحث معها في الاعمال وجد الشیطان 
یسلم والملك لا يسلم حتی تقف عند الله فیسلّم حينئذ الملك اد إلى ريك 
لسن 49 [التجم: الآية 42] . 
9 وقال رضي الله عنه : 

إذا حصلت المشاهدة واستمدت الروح من النور القدسي خفت عليه 
الطاعة وانقطعت المجاهدة ووقعت الغيبة في الله» واختلطت الأقوال 
والأفعال. ولم يبق نفي ولا إثبات ولا تلاوة ولا صلاة ولا ركوع ولا سجود 
وانجمع الكل في الله وسقط الكون جميعاً وهذه والله أعلم هي السكينة التي 
تنزل من قبل الحق لأن العبد يسكن عند ذلك إلى الله فلا یلتفت لسواه وعلى 
الغيبة في الله يحمل ا فمن بعده من الرسل والأنبياء #إولقذ عهدنا إل 
عادم من قبل فى 7 ند لمر عا 409 [طه: الآية 115] لآأن المشاهد في حال 
بر شی ات ارول لكر و ا 
فتجده فی الوقت ا البسير يفعل نا لا يسع ذلك الوفک فی. عادو وما :ذلك إلا 
لک هه باه سا راف ای غك 
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0 - وقال رضي الله عنه : 

إن حفر في قلب العارف بفاس الإحسان خرج منه ینبوع الربوبية» وان 
حفر في قلب المسکین بفاس الوحسان خرج منه ینبوع من انکسار العبوديت 
وکلاهما سبب في حصول الخیر للمحسن لکن نصرة نور الربوبية آشد من نصرة 
انکسار العبودية لأن نصرة نور الربوبية بالفعل ونصرة نور انکسار العبودية 
بالجعل وال تعالی أعلمء ونصرة الأضعف یفتقر فیها إلى الاعانة بالعدة والعدد 
بخلاف نصرة الأقوى» فلا یحتاج معها لشيء كما یفعل آهل علم الجدول؛ 
فانهم لضعف حضورهم مع الله یحتاجون في تصریف همتهم إلى وضعه وأهل 
الحال القوي یتصرفون بدون وضع شيء. وانظر إلى آبي بكر رضي الله عنه 
أحسن لرسول الله ية فاستخرج عن ضیق الحال نصرة مَعِيَةٍ الربوبية فاستتار عن 
آعین المشرکین کاستتار النبي ييه من غير فرق. والعارف توغله في الحضرة 
شدید فلا تميل همته لاحد بسهولة. فلا بد في ميل الهمة إلى الاحسان الکثیر 
بخلاف المسکین. فان میله سهل لأن انکسار الفقر هو يريد دفعه بخلاف 
حضور العارف هو به ضنین شحیح. فالاحسان للعارف یکسو کسوة الربوبية 
والاحسان للمسکین یکسو حلة انکسار العبودية» فتجد المحسن للمسکین لا 
ينفك عن أحوالهم لأن انکسار سریان حالهم فيه وتجد المحسن لاهل الله لا 
ينفك عن عرّة الربوبية لسریان حالهم فيه» والناس معادن» ولأن یحفر الانسان 
في معدن یخرج منه الذهب خير من أن یحفر في معدن یخرج منه الفضة ولأن 
کر ا TSS‏ به اھ ء خير له را ادي سر تار ينه 
الذهب. والخیار الحذاق في جاهلية الظاهر؛ هم الخیار الحذاق في إسلام 
الباطن» إذا فقهوا ورسخوا حتی نفذ باطنهم لظاهرهم فکساهم الله في ظاهرهم 
كسوة نور باطنهم فطهر آجسامهم بماء نور أرواحهم فهم في مَرَأَى العين من 
البشر وفي نفس الأمر روحانیون؛ والانسان منسوب للغالب عليه من البشرية 
ا 


فصل في الکلام على المشاهدة والفناء والیقاء 


1 - قال رضی الله عنه : 


في معنی الشهادتین : أشهد أن لا له لا الله جمع لحقيقة التوحید باطن 
وأشهد أن محمداً رسول الله جمع لماهیته ظاهراً. لأن الحقيقة المحمدية هي 
ظاهر التکوین والحقيقة الأحدية هي باطنه» ومن آراد الدخول في الاسلام تعين 
عليه إخلاص التوحید من ظاهره وباطنه لأن ملکوت کل شيء وحقیقته الباطنة 
جمیعاً أحدية» وملك كل شيء وحقیقته الظاهرة جمیعاً محمدية. فلا بد من 
زقراره بالتوحید بالتفرید ظاهراً وباطناً لانه هو في حاصة نفسه احدي باطنا 
ومحمدي ظاهر فلا بد من الاعتراف الدال على باطنه وظاهره فلا تجزیه لا 
ال وه تال اف را تہ معيد 
رسول الله وحدها لأنه اعتراف بالتفرید والأحدية ظاهراً فقط . فلا بد من الجمع 
بینهما . وهذه هي النكتة في دخول الکافر في الاسلام بالشهادتین لیسقط عنه ما 
عمل في حال کفره لاقراره بالفاعل انفراداً. وفي کل حال لا بد من التلبس 
بمعنی هذا الاعتراف علماً وشهوداً . وبذلك جاء الحدیث بالبطاقة التي بخرجها 
الحق سبحانه لمن غلبت سیثاته حسناته حتی ظهر له أنه مالك فیقول الحق 
سبحانه : «ٍني خبأت لك خبثاً عندي» فیقول: يا رب وما هو؟» فیخرج له بطاقة 
فیها مکترب: لا له الا الله محمد رسول ال فتوضع في المیزان فتطیش 
سيئاته. وذلك. وا أعلم. بتفرید الحق سبحانه ظاهرا وباطنا فینسلخ من 
حقيقته وصفاته وآفعاله حسنة كانت أو سیئة فتبطل إذ ذاك السیثات والحسنات 
باطنة كانت أو ظاهرة» لسقوط الباطنة بتفرید الفاعل المختار باطناً وسقوط 
الظاهرة بتفرید الفاعل المختار ظاهراًء ویبقی العبد سالماً من عيوب الشركة في 
الذات والافعال والصفات لکن الحق سبحانه يبقي عليه حسناته لانه ذکر 
سبحانه أنه تفضل بها عليهء لقوله : ا آصابك من سنو ون له [النساء: الآية 79] 
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وتقاشاه ان ف ها وهب أو یستلب ما أعطى وهو المفضال الغني . 

وآما السیئات فقد ذهبت بیان التفرید» والله تعالی أعلم» ولولا نور 
المذکور في طي آسمائه ما طاشت السیئات بوضع البطاقة في المیزان ولذلك 
یقل : باسمك لأن أسماء الحق سبحانه قد استکن فیها نور المذکور لا نور 
الذكرء فالذاکر صدقاً يلوح له من ذکره نور ذات مذکوره لغیبته عن الذکر في 
المذکور الذي هو سر الاسم وهذه البطاقة التي ذکر رسول الله بي آنها توضع 
فى المیزان فتطيش بسببها السيئات وإنما طاشت السيئات بسببھا لكون ذاكرها 
كان حين ذكره عند الحق سبحانه علماً وشهوداً . ويدل لذلك قوله تعالى في 
الحديث المتقدم : (إنما وسعها و جو و تہ وهو لا إله إلا الله 
ومحمد رسول الله» الدال على عالم الملك ولولاه. أي الفرق» لما وسعه ميزان 
ولا أرض ولا سماء لأنه سبحانه منزه عن أن يحويه زمان أو مکان فهذا 
الاسم والله أعلم ‏ للمشاهد لنور الذات المستكن فيه لا يقام له ميزان ولا 
ينصب له صراط لغيبته في المذكور المنزه عن كل شيء لظهوره في كل شيءء 
فليس معه شيء لأن الذي يتوهم أنه معه به ظهر ولولاه سبحانه لم يكن له ظهور 
لأنه عدم صرف ولا يظهر الوجود في العدم لولا من له البقاء والقدم . 
2 وقال رضى الله عنه : 


أهل الفناء يثبتون الحق في الظواهر فلا يرون معه سواه لاجتماعهم بالحق 
في عالم البطون» والحق إذا بطن فلا يبطن شيء معه لوجود انفراده فيه» فهم 
ينكرون الظواهر الحسية حتى أخرجتهم الشريعة عن عالم الظاهر حكما حيث 
خرجوا منه معنى فمن غاب منهم من غبش استشعار الظاهر سقط عنه التكليف 
الشرعي وسقوط التكليف عند أهل الكمال نقص وهم في حالهم يرون استشعار 
الظواهر نقصاً لخروجهم عنها بسمة الحدوث الذي هو وهم محض في نظرهم 
فهم يتوقون استشعارها خوفاً على نزولهم عن مقاماتهم. انتھی الکلام على أهل 
الفناء . 


وأما أهل السلوك المحض المتجمدون على الظاهر لا يثبتون الحق فى 
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الظواهر لعدم اجتماعهم بالحقيقة بطوناً لوجود غيبتهم عن عالم الغيب بأين 
وجودهم والحق سبحانه أظهر لهم الأكوان ظهوراً قوياً أفناهم به فناء شديداً 
عن عالم البطون حتى صاروا يدعون الوجود للظواهر لکن بسمة العبودية 
وقوفاً مع نصوص الشرع الظاهرة وما دروا أن نصوص الشرع الظاهرة إنما 
جاءت رداً على أهل الفناء في الظاهر وهم فرق لا تحصى فمنهم أهل الفناء في 
وجود أنفسهم وهم المعطلة فلا يرون للوجود إلاهاء ومنهم الفاني في الحجارة 
فاتخذوها رباًء ومنهم الفاني في الخشبة» ومنهم الفاني في الشمس؛ ومنهم 
الفاني في القمرء ومنهم الفاني في غيرهما من النجوم والأجرام من البشر 
وغیره» فأرسل الله سبحانه الرسل لِلنُوا عليهم ظلال العبودية صونا للربوبية إن 
ثبتت لظاهر برسم الحدوث. ولذلك كلما ادعت طائفة الربوبية في شيء ظاهر 
ردت عليها الشريعة باشتمال ذلك المدعى فيه الربوبية على أوصاف الحدوث 
التي لا تليق بالربوبية كقوله: ڪان يڪن الام [المائدة: الآية 75] إلى 
غير ذلك. ومن عظم به التلف حتى ادعى الربوبية في الحدوث فلا أقل أن يرد 
إلى ادعاء العبودية له لأن ادعاء العبودية في الحادث للربوبية كمال بخلاف 
ادعائها فى شيء يوهم بالحدوث فذلك محالء والكلام في هذا الشأن طويل 
عريض يحمل المقام أكثر مما رسمناه. ولكن الإشارة تهدي إلى ما هو أكثرء 
وأهل الجمود على الظاهر فهموا أن الحقيقة تريد أن العبودية في الظاهر 
حقیقة» فجعلوا يؤولون كلما يشير إلى الحقيقة في الظاهر أبداً. وأما أهل الفهم 
عن الله الراسخون في العلم با المجتمعون بالحقيقة تمکیناً في عالم البطون 
فهم يرون الحق سبحانه باطناً بصفاته القديمة وأسمائه في عالم الظهورء ولا 
يتوّفَؤْنَ استشعار الظواهر ولا ينكرونه لأنه عندهم مثبت لإثبات الحقيقة له صونا 
للسر اللطيف لأنها لا تفسد شهودهم في مقام بطونهم الذي ينفي عدم غيبتهم 
عن لطافتهم عند ظهور غبش اقتضاء العزة للتستر بانفعالات الحدوث وذلك 
لان انفعالات الحدوث مما اقتضاه كمال القدرة وظهور العزةء فهم يزيدون 
جمعاً بالحقيقة فهو جمع لجمعهم ولم لشملهم حتى لا يحصل لهم افتراق أبداً 
لزوال غبش الفناء بعظمة ظهور القدم الذي ألفوه وعظم في أعينهم فكلما 
ظهرت آية زادتهم إیماناً وذلك لكمال الرسوخء فمن الج مردهمء وأما 
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المعنی فشيء آقاموا فيه وتمکنوا حتی صار لهم كأنه فطرة. ولذلك قال عليه 
السلام : اروحنا بها يا بلال» وقال لعائشة: «کلمینی» ولا راحة له عليه السلام 
إلا عند ربه بشهود كمال اقتداره لظهوره فی مظاهر العابد الذي له رب یعبده 
الی غیر ذلك من المظاهر. وزئما کانت من اعظم العبادات نظهور کمال القدرة 
آکثر مما فیها من الخشوع والله تعالى آعلم . 
3 - وقال رضي الله عنه : 

البقاء في عرف أهل الطریق عبارة عن زوال الدهش الحاصل للساثر 
عندما تواجهه الحقيقة بظهورها له بعد بطونها عنه فإذا دام عليه أشرق نور 
الحقيقة في جميع آحواله وألف شهودها ومارس ذلك وزالت حیرته ودهشه 
وصفا مشربه من قَذَا الحيرة والدهش» وکانت نظرته أصفا بالفاني أول فنائه إن 
حققت النظر فيه وجدته غير تام نظره في الحقيقة لاختلاط نظرته بظلمة الدهش 
والحيرة» فإذا ألف الحقيقة وزالت عنه الحيرة كمل شهوده وصفا نوره غاية وال 
تعالی أعلم . 
4 - وقال رضي الله عنه : 

الفاني انْجَمُم بالحقيقة في عالم الأرواح» والباقي انجمع بالحقيقة في 
عالم الارواح والاشباح فهو أشد انجماعا بالحقيقة من الفاني» ظهرت له 
الحقيقة في بطونها وظهرت له أوليتها في آخریتها والباقي» آعني الراسخ في 
الفناءء بطنت عنه الحقيقة في ظهورها وظهرت له في بطونها وظهرت له أوليتها 
في آخریتها وآخریتها في أوليتهاء الفاني واجهته الحقيقة بالذات فبطن بالجمع فهو 
غائب والباقي واجهته الحقيقة بالذات فبطن وبالصفات فظهر فهو باطن ظاهر 
وغائب حاضر. وناطق صامت؛ وصامت ناطق . 
5 - وقال رضي الله عنه : 

الفاني لا يتهيأ له أن برد صحابه الا للفناء في الله ليله بوصف الفناء 
ولا یمکنه أن يردّهم إلى وصف البقاء بالله لعدم تلیّسه بوصف البقاء . فما 
آعجزه الله عنه لا يقدر هو أن يرقى إليه أحد لانه لا يملك مفتاح الدخول إليه 
لکونه لا يملك ذلك الحال كما أن الموجود بنفسه لا یتأتی له أن یرد أصحابه 
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إلى الفناء في اللہ من جهة أنه لا يملك ذلك الحال حتى يرد إليه غيره» وأما 
الباقي بالله السكران الصاحی فإنه يملك بحول الله وقوته أن يرد أصحابه إلى 
الفناء بالل لتلبسه بوصف الفناء فيه ويحولهم أيضاً إلى البقاء بالله لتلبسه بوصف 
البقاء به فهو حيث تلبس بالوصفين ومالك للحالين قادر بحول الله وقوته أن يرد 
أصحابه إلى حال ما ملكه الله بفضله. والله ذو الفضل العظيم. ومن عظم فضل 
الله سبحانه أنك تجده يعطي هذه الأحوال النفيسة وهذه المقامات الرفيعة بدون 
طلب ويغني من يشاء بها بدون سبب؛ يداه مبسوطتان غير مغلولتين بثقاف 
الأغراض والأسباب سبحان الله الكريم فعال لما يريد وحكام بما يشاء أفعاله 
سبحانه ذاتية ليست متوقفة على شيء لوجود غناه في أفعاله عن كل شيءء فإذا 
حققت النظر وجدته سبحانه غنياً من جميع الوجوه. فكما أن ذاته سبحانه غنية 
عن جميع الذوات كذلك صفاته وأفعاله غنية عن جميع الصفات والأفعال بدليل 
قيامه سبحانه بنفسه وصدور أفعاله بلا سبب. وأما أمر الحكمة التي احتجب بها 
وظهر فأمر آخر . 

6 وقال رضي الله عنه : 


مشرب المجذوب المُصطلم أصفى ومقام المجذوب السالك أكمل» 
الأول استولت عليه الحقيقة بظهورها في بطونها فبقاژه في فنائه» والثاني تارة 
یکون بقوسین في ارب من حيث استشعار الفرق في الجمع؛ وتارة یکون آدنی 
من جهة الغلبة عليه وذلك نادر آحواله . والأول ملازم لمقام الدنو من حيث 
استغراقه في الجمع من غير فرق . أو نقول الأول ملازم لمقام الدنو ومن هذا 
الفریق یکون الأوتاد من جهة اللزوم» والثاني تارة في مقام القرب وتارة في 
مقام الدنو» وتارة یکون شهوده في البین وهو قريب» وتارة یکون شهوده في 
العین وهو دنو وتارة یظوّی فلا یفوته شيء من دوران فلك الحقيقة أولية 
وآخرية ظهوراً وبطونًء ومن هذا الفریق تکون الأقطاب لأن فلك الحقيقة يدور 
عليهم. فشمس ظهورهم مشرقة في بطونهم كما أن شمس بطونهم مشرقة في 
ظهورهم؛ فهم في عالم الظهور ظاهرون وفي عالم البطون باطنونء ينظرون 
بكلتا العينين ويتنزهون في جنتین فلم تفتهم الشريعة في الحقيقة لوجود ظهورهم 
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في فنائهم ولم تفتهم الحقيقة في الشريعة لوجود فنائهم في بقائهم وان شنت 


7 وقال رضى الله عله : 


أهل التصوف الظاهر يدلون على الله بظاهرهم الذي يسري للظاهر فقط 
وهو لا يفيد تطهيراً يطابق نور الربوبية» وإنما يطابق أنوار التوجه التي هي نور 
العبودية؛ لأن العبودية لها تور الصنعة والربوبية لها نور الصانعء ولا يطابق 
بكثرة الصفاء نور الربوبية إل نور الباطن والظاهر له تبع ولذلك كان التكاليف 
منوط بالعقل لكونه له نور العبودية ظاهراً ونور الربوبية باطناًء وأهل الباطن 
بَسْري حال باطنهم للباطن وان كانت الدنيا في أيديهم فباطنهم مجرد منها 
وحاشا وكلا أن تدخل الدنيا في باطن سكنه نور الحقيقة وهي لا تنظر إليها أبدا 
منذ خلقتها ولا تساوي عندها جناح بعوضة والحق سبحانه يقول: انا 
الشروت نجس فلا برا المد حرام بَمَدَ عامهم سا [التوبّة: الآية 28] والذكر 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء أي يزيل آثر ظلمتها من القلوب. فالذي يذكر الله 
وان كان عاصياً يزيل الذكر من باطنه ظلمة معصيته إذ لا توزن بذكر الله معصية 
في القلوب الا طاشت وزالت وأفضى العبد لربه الذي به يتأهل لدخول عالم 
الجنة الذي لا يدخله محجوب عن الله وتأمل قوله عليه السلام في المخرجين 
من النار يلقون فی نهر الحياة الذي هو عبارة عن الفناء فی الله والفناء به بدليل 
قوله علیه السلام: «فینبتون کما تنبت الحبة في حامل السیل». فإن قوله: 
يلقون» يقتضي أن لهم وجود أو قول ینبتون يقتضي آنهم عدم وما ذلك الا آنهم 
موتی بالحجاب ویحیون بزواله والا لكان آول الکلام يدافع آخره. وانظر إلى 
هذا الخطاب لم یلق في نهر الحياة وإنما كانت تطيش في ميزان الاخرة لأن 
ميزان الاعمال یثقل بحسب ما یداخله من نور القرب من الله تعالی وتعظم 
الحسنة في عالم التکوین حتی تکون كأَحٌدٍ أو ما یمائله باعتبار ما دخلها من نور 
المکوّن ولذلك کان المیزان بيده یرفع أقواماً ویخفض آخرین ولذلك أيضاً کان 
الوزن في الآخرة على عکس وزن الدنياء فما ثقل في الآخرة طاش إلى أعلى» 
۰۳0ب  +‏ ها E‏ و باه لابقا الاھتال والله تعالى أعلم . 
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اعلم أن كل من يذكر هذا الورد ولم یحصل له به ربح فلم يقله حقيقة 
وإنما يضيع الزمان لا غير حتى يفتح الله عليه لأنه ظهر لي والله أعلم أن كل من 
يقول أستغفر الله مائة مرة بعد صلاة الصبح ومثل ذلك بعد صلاة المغرب ولم 
يحصل له حب طاعة الله وكراهة معصيته حتى لا يحب أن يسمعها فضلاً عن أن 
يعملها كله لم يقل ذلك بجد وكل من يصلي على النبي ی مائة مرة بعد صلاة 
الصبح ومثل ذلك بعد صلاة المغرب ولم يتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام 
النبي بي على الحقيقة وكل من يقول لا إله الا الله مائة مرة بعد الصبح ومثلها 
بعد المغرب ولع بلس الکون بأسره كله لم يقل لا إله إلا اللہ غلی الحقيقة 
فالاستغفار یفید حصول مقام الاسلام والصلاة على النبي يي تفید مقام 
الإيمان» والهيللة تفید مقام الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» والاسم المفرد 
وا أعلم يفيد المريد أن يراه لكأنه يراه لأنه نور محض اله ور لمت 
والازض که [النُور: الآية 35] والله تعالی اعلم . 
9 وقال رضی الله عنه : 

اعلم» وفقني الله وإیاكء أن الذاكر إذا كان حاضر القلب في العالم 
الأسنى وعنه التعبیر بذاکر الحضرة إذا ابتدأ الذكر بترتیل وعظم عليه الأمر 
باعتبار الحضور جعل يسرع في ذکر لسانه حتى ربما لا يطيق لسانه ما يريد قلبه 
من تکرار اسم الحبیب فیتولی هو الذکر بنفسه فیصمت حینئذ اللسان کما آن 
الامیر إذا آمر بعض رعیته بعمل وضعف على القيام به تولى ذلك بنفسه . 
0 وقال رضى الله عنه: 
والله أعلم : من تحقق العبودية منه لله سبحانه فهو على مجد عظيم» وافتخار 
فخيم. إذا أصبح عبّداً حقیقیاً للربٌ الكريم السميع العليم العزيز الحكيم؛ فهو 
لا يسعه الكون بأجمعهء أي خرج من الكون إلى المكوّن. وال تعالى أعلم. 
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1 - وقال رضي الله عنه: 

من فضل الله ورحمته بعباده المومنین أن أطلعهم على معرفة بعض أسمائه 
الحسنیء ليسردوا لوعَةّ المحبة بذكره إذا أثارت في قلوبهم لواعج الاحتراق 
للملك الخلاق» ولو لم یجدوا السبيل إلى ذكره لوقع في قلوبهم الإحراق. 
نسأل الله سبحانه أن يمنحنا من حبه ما يشغلنا بذكره إنه على كل شيء قدير. 
2 - قال رضي الله عنه : 

نما كانت القناعة رأس الغنی» والله آعلم» أن القانع من كل لا تکون 
آعماله لاجل شيء بل خالصة من الشوائب كلها لأنه يبحث في نفسه لأي شيء 
يقوم بالعبودية بين يدي الربوبية فلا يجد في نفسه يريد شیئاً غيره سبحانه لرفع 
همته عن کل شيء وبرودته عن طلب شيء فلذلك قال ابن عطاء الله رضي الله 
عنه: «ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب» والله 
تعالی أعلم . 
3 وقال رضي الله عنه : 

مما يدلك على قهره أمر النساء بعدما جعل الله فيهن أموراً تزهد العاقل 
فيهن إذا اعتبرها؛ منها الغائط والبول وترك دخولهن عليه سبحانه في الصلاة 
بدم الحيض علق بهن الرجال على ما فيهن من المساويء وحملهم على الإتيان 
في محل البول والدم وقد رمى هو سبحانه بهن في أيام الحيض جزافا ومنعهن 
من الصلاة التي هي مناجاته إشارة لتزهيد الرجال ومنع الرجال من غشيانهن 
ليتذكروا ما كن وِلِيُوَالِمُوا مُجَانبتَهَنَ لأن قربهن من أعظم البلايا على العقول إلا 
من نجاه الله سبحانه» والله تعالى أعلم. 
4 - وقال رضي الله عنه : 

الذاتیون شغلهم الحى رد جا مي الات عن شهود مصادر الضفات 
فی اش له أو آدغوا رن لیا ما دعو ہک الما تیه (الإسزاء: الآية 110] فهم 
فائبون عن عالم المعاني الصادرة عن الذات باستغرافهم في عالم الاصل 
وعالم الاسماء والصفات التفات لعالم المعاني» مخرج لعالم الحس الذي 
استشعاره بوجود شهود الذات كمال ورسخ في الحقيقة وتمکین فیها والله تعالی 


اعلم. 
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5 وقال رضي الله عنه : 

صفة الوجود ظهرت في كل موجود. وصفة القدم ظهرت في نعت الکون 
بالعدم . إذ الموصوف بالعدم لا وجود له» وصفة الباقي ظهرت في نعت الكون 
بالفناء إذ الفاني لا بقاء له كما أن الباقي لا فناء لەء وصفة المخالفة للحوادث 
ظهرت في تنويعها وصفة القيام بالنفس ظهرت في افتقار الكل إليه» وصفة 
الوحدانية ظهرت فى انفراده بالأفعال إذ لو كان معه غيره حقيقة لتصرف إذ 
الموجود لا 50 
6 - وقال رضي الله عنه : 

الأحدية: الغيبة في الألوهية عن شهود العبودية حتی یضمحل الدلیل في 
المدلولء والوحدانية : الغيبة في العبودية عن شهود الالوهية حتی يقع الاحتیاج 
للدلیل على وجودهاء والوحدة: شهود الالوهية في عين وجود العبودية وهو 
الكمال. وافهم هذا من قول مولانا عبد السلام رضي الله عنه : «وزج بي في 
بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى 
لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس الا بھا)ء وافهم قوله: ولا آحس: فانه 
يشير للإحساس الذي هو شهود الألوهية في عين وجود العبودیة . 
7 وقال رضي الله عنه : 

العارف تلقنه ذاته العلوم فيستفيد منها فتراه منطلق اللسان بما يرويه عن 
ذاته حتى أنه ليفيض بالعلوم لأصحابه فیستفید لنفسه ويفيدَهُمْ لأن ذلك يأتيه من 
عالم الغيب. 
8 وقال رضي الله عنه : 

من دعاويه المباطنة في نفس الأمر دعاوي قطعاً تكون مَسَاوثه مساوي 
لأن من ادعی وجود ذاته ٣‏ ۶ہ سبحانه حتماً تکون جرائمه حقيقة 
عون وشكاتها فتسونة إليه ایض ”ولو برا مت ذاتهوضفاتة رشهنوة العق 
سبحانه لم ينسب إليه شيء من عوالم الصفات بل ربما كانت سیثاته حسنات من 
حيث شهود التوحيد فيها والل تعالى أعلم. 
9 وقال رضي الله عنه: 

قول القائل : اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك وأسألك اليقين 


222 الباب الرابع/ في تقابیدہ رضصی الله عنه 


الصرف لأن الیقین الصرف هو مقام الشهود والعيان المؤذن بفقّد الأعيان في 
وجودها ووجودها في فقدها وان شئت فلت : هو مؤذن ببطونها في ظهورها 
فهي باطنة ظاهرة وظاهرة باطنة. وآما مقام الاسلام فشِرك ظاهر مع اعتقاد 
التأثیر وخفي مع الاستناد للأسباب» وأما مقام الایمان الذي هو مقام الدلیل 
والبرهان» فشك لا محالت إذ لا يقام الدلیل الا مع وجود الشك. واا 
الدئیل يقتضي وجود الغيبة عن الله سبحانه. إذ المشاهد لا يقيم الدلیل وال 
أعلم . 
0 - وقال رضي الله عنه : 

صاحب الحال هو الذي يبرق عليه الجذب الذي يأتيه ویذهب عنه فهو مع 
ربه تارة وتارة مع قلبه ثم لا يزال كذلك حتى يتمكن فيه ذلك الجذب ولا 
یذهب أصلاء وند مر صاحب الحال عن معنی ذلك الجذب ئل أن یصیر له 
مقاماً ولکنه ینسفل عنه في بعض أحيانه فیدل ذلك على أنه صاحب حال في 
ذلك الجذب ولیس من الراسخین فيه» ولذلك قال ابن عطاء الله: قد يعبر عن 
المقام المستشرف علیه» يعني به صاحب الحال لأنه وصل البلد الذي عبر عنه 
ولکنه لم يصر له مقاماً. 
1 - وقال رضي الله عنه : 

من عبر في آنوار مواجهة الحقيقة عن إحسان الله إليه في احسانه بحسن 
از سرد للك فين می ان رن کی ارام قاع خوش 
شهود مولاه لم تصمته الإساءة لعدم شهود نفسه من نفسه بعموم شهود إحاطة 
الحق سبحانه بالمکوّنات وجوداً وانفراده سبحانه بالتصرف. وأما من عبر في 
پساط الطاعة عن احسان نفسه لشهودها منها أصمتته الاساء: لشهودها أيضاً من 
نقسه فهو محصور في خيال نفسه طاعة واساءة إن نظر بیاض يمينه ضحك وان 
نظر سواد شماله بكى» وفاته النظر إلى سيده الذي کلتا يديه يمين من جهة 
شهود الجمیع منه لأنه ما شوهد الأمر بارزاً منه الا كان في نظر الناظر إليه 
سنا 
2 - وقال رضي الله عنه : 

قلب العارف بالله قد سکن بدوام شهوده فلا یصحبه الطیش الذي يظهر 
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على المرید عند صدمته أو شم رائحة الغلبة عليه . 
3 - وقال رضي الله عنه : 

لا یکمل المرید حتی يأكل من الشجرة التي بالأكل منها تم أمر آبینا آدم 
عليه السلام فاستخلف في الأرض؛ وهي شجرة الجلال إذ کل جنة لا بد فيها 
من شجرة الجلال حتی یکون مع الله جلالاً وجمالاً. نسأل الله سبحانه التأیید 
من فضله حتی نکون ذاکرین له على کل حال وأن لا يحجبنا عنه في شيء بجاه 
مولانا رسول الله ہک . 

4 - وقال رضي ال عنه : 

العرش یطلق على جملة الکون عن آخره» وهذه الأكوان من سماء وآرض 
وغير ذلك فروع مندرجة تحته فهي غيب فيه وهو مشتمل عليهاء وان شثت 
فلت : هذه الفروع هي قوائمه التي قام منها واستوی على ماء القدرة فهو غيب 
في عالم الذات. وان شثت قلت: هذه الفروع من سماء وأرض وما فیهما إذ 
عموم ذلك هي قوائمه التي قامت بها حقیقته بجمیع الأكوان هي مسمی عرش 
الظهور فهو قائم باسمه الظاهر ویقابله لوح البطون القائم باسمه الباطن والفروع 
جميعاً داثرة بینهما من لوح البطون إلى عرش الظهور» ومن عرش الظهور للوح 
البطون وقلم القدرة. آعني القلم الذي هو نفس القدرت کاتب بمَذادٍ العلم 
المکنون بما كان وما یکون والکل من لوح وعرش وقلم غيب في عالم 
الرحمانية ممحو بوجود الذات فسبحان من محا الآثار بالأثار ومحا الكل 
بمحیطات الأنوار» یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» نسخ الافعال بالافعال 
والصفات بالصفات. والاسماء بالأسماء. والهیاکیل بالهیاکیل» ومَحَا الكل 
باحدية الذات فليس لا هو وإنما كان العرش» أعني عرش التجلي» يوم القيامة 
أعظم لانه یزاد في الظهور فالعرش بالنسبة أوسع وأعظم والل تعالی أعلم . 
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س الباب الخامس 


فی شروحه رضي الله عنه 
الفصل الأول في شرح الصلاه المشيشية 

قال رضي الله عنه : 

اللهمّ أصله يا اش ثم حذفت منه ياء الندَاءِ وغرّض عنها المیم وهذا 
الاسم هو اسم للذات؛ الجامع لجميع معاني الأسماء والصفات. وهو الاسم 
الأعظم على المشهور صل علي الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفارء 
ومن العباد دعاء بالرحمة» والرحمة رقة وانعطاف في القلب فهي بهذا المعنى 
محال على الله تعالى فوجب حملها على فائدتها وغايتها وهي الإحسان لمن 
رجمّه سبحانه وإحسان الحق سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يساويه 
إحسانه لأحد من خلقه لأنه تعالى جعله عليه السلام نور الوجود وأصل كل 
كائن وموجودء ووجود الشيء رحمة له. فلذلك كان عليه السلام رحمة 
للعالمين وهداية للمؤمنين. 

ومعنی صل عليهء أي ارحمه بأن تبالغ في الإحسان إليه ولكن خص 
الدعاء بالرحمة للأنبياء بلفظ الصلاة تشريفاً لهم وإشارة إلى أن نع ذلك راجع 
للمصلي لا للمصلى عليه إذ هم أئمة الشفعاء وإمامهم مولانا رسول الله كلا 
وبل وعظم من أي الرسول الذي منه الخ» وعبر عنه بالموصول المبهم لأن 
المقام يقتضي ذلك من حيث انبهام رتبته ية لأنه بلغ من الشرف وعلو 
الدرجات إلى غاية لا يمكن بلوغها لغيره من المخلوقات أصلا . منه يتعلق 
بقوله : انشقت» أي من حقيقته النورية المنجذبة من الحقيقة الذاتية انشقت أي 
اندفعت الأسرار جمع سر أي أسرار العارفين وتواجيد الواصلين بنفسها لعالم 
التكوين أو جمع سر وهو ما بطن من الحقيقة اللطيفة الأزلية المحيطة بجميع 
الحقائق ذاتاً واسماً وصفة على ما يليق بها فلها الوجود في كل موجود مع 
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تنزيهها عن الظرفية والحلول وغیرهما مما لا یلیق بها. وانفلقت أي ظهرت 
من ذاته وحقیقته باعتبار تلوین جمالها الأنوار» أي صفات التکوین التي هي 
آنوار الدلالة على الذات التی بها يهدي الله تعالی من أراد هدایته إلى معرفة 
تلك الأسرار رفا ات ندیه الجامع لاسرار الکون كله من حيث 
أنه مقتضب من النور الذاتي المحيط كما تقدم. فالصفات الدالة على الذات 
كلها تجتلي على الحقيقة المحمدية عليها الصلاة والسلام فهي عروس خلقة 
الكون جميعاً. وفيه» أي في ذاته الشريفة المطهرة. ارتقت» أي ارتفعت 
لدلالتها على التنزيه وبطلان التشبيه بسبب تنويعها وتجنيسها وتباين أشكالها 
ودلالتها على كمال القدرة في عين الحكمة من جهة أنه بين في نفس العين وفرق 
في ذات الجمع. الحقائق على اختلاف أنواعها وأجناسها في التكوين فلا حقيقة 
من حقائق المكونات الا وهي مستمدة من الحقيقة الأحمدية فهو السراج الذي 
أسرجت منه جميع الأنوار» والمعدن الذي صيغت منه جمیع الأسرار» صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ولذا قال البُوصیري : 

انت مصباح كل فضل فما 

E TEE کات‎ 

وتنزلت» معطوف على قوله: ارتقت» أي وفيه تنزلت علوم آدم الخء أي 
وفي ذاته وحقيقته تنزلت الخ علوم آدمء وهي أسماء تلوين الجمال المحمدي 
وتكويناتها ذاته وحقيقته فما من اسم الا وهو واقع على نور من أنواره الذاتية 
ومظهر من مظاهر صفاته المتصفة بها ذاته» ولذلك قال: 

لك ذات العلوم من عالم الغيب 

وم الان الاس ما 

أي لانه عليه السلام الحقيقة المسماة بتلك الاسمای ولذلك كان عليه 
السلام يعلم أسماء المسميات التي علم آدم عليه السلام» ويزيد عليه بمعرفة 
منافعها وخصالها وغير ذلك مما لا يمكن علمه لغيره من البشرء فأعجز 
الخلائق أي أوقعهم في العجز عن إدراك حقيقته المحيطة بالحقائق الكونية كلها 
لأنه الحقيقة الجامعة والسر المطلسم بظهور التكوين الذاعي لعظمة الحجاب 
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بشهود الفرق فيه» فکان عليه السلام الحجاب الأعظم على الحقيقة. وله أي 
لأجله أي ولأجل علو درجته وبعد حقيقته عن مدارك العقول تضاءلت. أي 
تقاصرت» بأن عجزت عن إدراك معناه الفهوم جمع فهم وهو اللطيفة النورية 
التي بها يقع الادراك ولذلك قال في البردة: 


وکیف شرك في الدنیا حقی 2 


م 


قوم نیام تسلواعنهبالحلم 

فلم يدركه مناء أي لم يقف أحد على حقيقته. وإذا كان أصحابه الذين 
هم خير أمة أخرجت للناس على علو مقامهم لم يدركوا من جبريل عليه السلام 
إلا حسن دحية الكلبي» فكيف يدرك أحد حقيقة أحمد ية وهو سر صون 
الذات وأصل وجود المكونات من أهل الأرض والسماوات مناء أي معشر 
المخلوقات قاطبة فلا سابق ولا لاحق على مظهره الشخصي والاً فهو الإمام 
السابق عن جميع العوالم كلها ذاتاً وحقيقة لأنه عين وجود الجميع والماهية 
المحيطة بعالم الظهور كله ولا لاحق أي لمظهره الشخصي أيضا والا فهو النور 
المتصلة به الأنوار كلها أولها وآخرهاء فرياض جمع روض كحياض جمع 
حوضء الملكوت بزهر جماله وهو عالم النور المندفع من عالم الذات إلى 
عالم ظهور الأسماء والصفات واستعيرت الرياض له لأنه محل التلوين بقدرة 
التكوين مُونقة» أي معجبة لكل من فتح الله بصيرته ونور سريرته لان عالم النور 
المقتضب من الذات هو الحقيقة المحمدية» وكل ما طرز به من الصفات فهو 
مظهر الجمال المصطفوي. فاسْیِعَارُ الرياض لححقيقة ذاته» واستعار الزّهر 
لمظاهر صفاته فهو الدال على الذات العالية بالذات» والمعلم بكمالها بظهور 
الصفات. ووضوح الآيات صلى الله عليه وسلم وعلى من له من آل وصحب 
وزوجات. وحياض جمع حوض» وهو ما يجتمع فيه الماء لسقي الروض› 
ام تفه امن شيف أن لوخد سا نتيا انشجدادة كنا أنتحخوصضن 
الروض منه استمداد حياة جميع ما فيه. الجبروت هو عالم النور الأصلي 
الفائض منه النور الكوني لعالم التكوين على حسب ما تخصّه به الإرادة وتتعلق 
به القدرة ويسبق به العلم بفيض يحتمل أن يكون معناه فائض فيكون من باب 
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الوصف بالمصدر مبالغة على حد قولهم: زید عدل» أي عادل. ويحتمل أن 
يريد بالفيض ما يفيض وهو راجع في المعنى للاحتمال الأول. أنواره أي 
الذاتية له متدفقة أي جارية بقوة من تدفق بالشيء إذا كثر صدوره منه كثرة بالغت 
ولا شيء في العالم بأسره والوجود عن آخره الا وهو منوط أي متعلق تعلق 
الفرع بأصلهء ونور العين بها فهو مادة وجوده وأصل تكوينه. فالأنوار الكونية 
جميعا مندرجة في حقيقته ومستودعة في عين ماهيته عليه الصلاة والسلام إذ 
لولا الواسطة أي في الوجود الذي هو النور المحمدي الذي تكوّنت الأكوان 
جمیعاً منه لذهب. أ اضمحل کما قیل» آأي كنا هو القول المتفق علیه عند 
أهل الظاهر والباطن وأهل المعقول والمنقول جمیعاً الموسوط أي الصادر عن 
تلك الواسطة ولم تبق له بقية لآن الواسطة منها استمداد الموسوط وتکوینه 
یوجد بوجودها وینعدم بانعدامها لأن الفرض أنه موسوط عن تلك الواسطت 
فوجود الموسوط يقتضي وجود الواسطة والعکس بالعکس صلاة هو اسم 
مصدر والا فمصدر صلی تصلية تليق بمقامه الرفیم وجنابه المنیع إذ هو الفاتح 
بك لما آغلق على غيره من معرفتك وهذا استغراق من الشیخ رحمه الله في 
شهود النور المحمدي في عين بحر النور الأحدي» ولذلك عدل عن الصلاة 
الواردة إلى صلاة تليق من الجناب الرفیع إلى الجناب المقتضب منه ولم یقنعه 
الوارد في ذلك لانه مقام العوام. واعترف على نفسه بالعجز عن تكيف الصلاة 
عليه لأنها آلیق بالکلام القدیم ولذلك قال: تليق بك منك لیه» كما هو آهله . 
وعلی هذا المنوال مبنی هذه التصلية من آولها لاخرها ولذلك قال: واجعل 
الحجاب الاعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي بك وجوداً منك شهوداً إليه 
كرماً وجوداً كما هو آهله في نفس الأمر عندك اللهمّ إنه سرك اللطیف الخفي 
في مظاهر الكائنات الجامع لنور جمالك المنبسط بك من عين ذاتك للدلالة 
عليك الدال بجميع حقيقته ذاتا وحالا وهمة ومقالا عليك في نفس جبروتك 
البارز منه ملكوتك المحیط بدواثر الملك جمیعاً وحجابك أى وحجاب ذاتك 
الذي آسدلته عليك لفرط کبريائك وعظمة عزك فلا يصل إلى معرفتك الا من 
سبقت له العناية منك لکونك حجبت نفسك بکشف الحجاب عنك فأنت في 
حال احتجابك آظهر من کل شيء الاعظم الذي ظهرت به قدرتك القاهرة 
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وحكمتك الباهرة من حيث آبرزت نقطة الوحدة في تعدد الأضداد وأظهرت 
تجلیات القرب في قوالب البعاد. فکنت الظاهر بالستور والباطن بالظهور 
وحققت الحقيقة المحمدية في جمیم ذلك فکان عليه السلام الحجاب الاعظم 
منك عليك والدلیل السابق بنور هدايتك إليك فليس في إمكان التصویر أبدع مما 
كان في قدرة السمیع البصیر لاحاطتها بجمیع دوائر الامکان وزیادت» وذلك كله 
قد وقع وكان القائم منك لك بك وإليك بين يديك أي بين يدي شهودك فلا 
يمكن شهودك الا لمن تمكن في المظهر المحمدي عليه السلام بأن یتحقق 
بأوصاف العبودية التي كمنت فيها أنوار الربوبية» فالتمكن في الحرية على قدر 
ری رت لأن العبودية طلسم الحرية والحرية يدر السوؤية تاره تا 
فکل من تحقو تحقق بالعبودية بان صارت له طبيعة تحقق بالحرية قطعاً والله تعالی 
آعلم . 

اللهمّ ألحقني به فانه انتسب إليك نسْبة لم ینتسبها أحد قبله لأنه أعرف 
الخليقة بالله بنسبه. أي الحسّي والمعنوي» حتى أكون مشمولاً بحقيقته النورية 
کا ذه فا2 هو ی SENE‏ 
الا رالو خن تسه اس نا تعد من الع ریہ ف 
والتحقق والاتصاف به حتى يصير خلقه كالغريزة بسبب ذوقه وشربه والري منه. 
معناه حلني بحلية الوصفية وحققني بها تحقيقاً ذوقياً وإن لم أبلغ درجته عليه 
السلام في ذلك كما هو كذلك في نفس الأمر وجوداً فاسلم بذلك من الجهل به 
كما سلمتني من الجهل بك كما هو عادتك مع أهل النهاية في التحقیق. فاذا 
أبقيتهم بك بعد فنائهم فيك أبقيتهم في أشرف المظاهر الذي هو المظهر 
المحمدي وحلیتهم بحلیته ولاحت علیهم آنوار شهوده في وجودكء وعرفني أي 
بسبب ما تقدم إياه عليه الصلاة والسلام معرفة على سبیل ال جمال والا فمعرفته 
عليه الصلاة والسلام على سبیل التفصیل لا تمکن إلا لله سبحانه وتعالی 
ولذلك قال: أَسْلم بها أي بتلك المعرفة الاجمالية من موارد جمع مورد وهو 
موضم الورود. وموارد الجهل به عليه السلام كثيرة» بعضها آدنی من بعض 
كما أن موارد معرفته عليه الصلاة والسلام کثیرة» بعضها آعلی من بعض؛ 
الجهل به عليه الصلاة والسلام والمعرفة التي بها تقع السلامة من موارد الجهل 
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به هي التي تكون على سبيل الفناء فيه لأن الفناء فيه بقاء بالله فی آشرف 
المظاهر وذلك عند أهل الخصوصية أعلى المقامات وأسنى المراتب لأن الفناء 
فيه عليه السلام يدل على كمال النهاية ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: 
«حبب إليّ من الدنيا ثلاث : الجلوس بين يديك» وإنفاق مالي عليك» وكثرة 
الصلاة عليك». وقالت زوجته رضي الله عنها لابنتها عائشة أم المؤمنین : 
«أشكري رسول الله بي . وقال سیدنا عمر عند موته عليه السلام : «والله 
لأضربن بهذا السیف من یقول إن رسول الله كَل قد مات» أو كما قال . ولذلك 
لا يغيب عن أهل النهاية أبداً مع شهودهم للحق سبحانه وتعالی . 

وأكرع بھاء أي اشرب يفم ري من عين نور موارد الفضل . وموارد 
الفضل شهود الحق سبحانه إذ لا ينال الا بالفضل المحض العاري عن الأسباب 
الموصلة إليه بشهادة كل من شاهده سبحانه» والمجاهدة إنما توصل الإنسان 
لان یتأهل لحمل سر الشهود لا غير والاً فنفس الشهود لا ينال إلا بالفضل 
الخالص اللي لا يقري فیه أحد لام لیس إلا محض الامتنان ولا ينال سيب 
أبداً . ویرحم الله من قال: «قد كنت أحسب أن وصلك یشتری» الخ. من موارد 
جمع مورد» وهو موضع الورود؛ الفضل هو سبب الدخول لحضرتك إذ هي لا 
تنال بالاسباب ولا تدخل بالاکتساب اذ غایة الاکتساب الوقوف بالباب وأما 
الدخول فلیس الا بکرم العزیز الوم ابد واحملني على سبیله. أى اسلك بي 
مسلکه الذي سلکته به فی الوصول إليك وهو مسلك سبق العناية منك وتقدم 
تک إلى رت اي کر فی رسک لاس تنس فا اس 
حتی تکون معه. وانما المعية معه حكمة الصون بحیث یمزج الكل بالكل كما 
حملته هو مؤيداً منك ہما سبق له من الفضل عندك بك فکنت السّالك به إليك 
والدلیل له عليك. فأغنیته بلا تعب وأعطيته بلا سبب» وأکرمته ہما تنبو عنه 
وجوه الطلاب. حملاً مصدراً نوعي محفوفاً أي مشمولاً بنصرتك لان 
المحفوف بنصرتك في السير إليك لا تقطعه عنك خطاطيف العوائق لكمال 
اقتدارك على دفعها عنه بشهود أنوار عظمتك الماحقة لكل ما تقع عليه مما 
عسى أن يقف على عين بصيرته إذا أرادت النظر إليك» والوقوف معك لا مع 
شيء سواك» واقذف أي إرمي بي بسبب تغطية وصفي بوصفك ونعتي بنعتك 
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حتی أكون نوراً من آنوارك مندرجاً في داثرة الاتحاد على الباطل الذي هو وهم 
القرق في عين الجمع عند أهل الفناء في الله وَوَهُمْ الجمع في عين الفرق عند 
أهل البّقَاءِ بالل إذ لا وهم في مرآة العارف أبداً لأن المرتقي من مقام الفرق 
والمرتقي من الفناء في الله إلى مقام البقاء وان زال فناؤه بقي غبشه على مرأة 
سره حتى يرسخ فيهء فالبقاء ذاً فناء في بقای أو نقول: فناء عن فناء أو 
نقول: حياة بعد موت أو بعث بعد وفات فالبقاء سير فى الأثر ولکن مصحوب 
بأنوار البروز من عين الحقيقة ا أي أصيب دماغه أي أقتله وأزيله عن 

في بحار الأحدية مبالغة في الوحدة وهي تقتضي محو السوى ولو على 
المشبه به إلى المشبه بعد حذف أداة التشبيه على حد قول الشاعر : 

والريح تعبث بالغصون وقد جرا 

ذهب الأصيل على لجين الماء 

أي أصيل كالذهب على ماء كاللجين» أي الفضة. ومعناه والله أعلمء أي 
أدخلني في الأحدية التي هي كالبحار في تموجها بأمواج الاقتدار الكامنة في 
مظاهر الفرق حتى أكون ممزوجا بنقطة التفريد ناظراً بعين الوحدة لِتَلُوين 
الجمال الذاتي على بساط التجريدء واقفاً مع الذات» غائباً عن الأسباب 
غرضه من طين ونحوه استعير لما يعوق عن التفرید من مظاهر التوحید: 
التوحید الدال على الفرق باقتضاء الموحد والموحد ووجود العبودية المضاده 
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للربوبية من حيث الحكمة التي أوقفت فیها کثیراً ممُن یظن القرب من حيث 
وجود البعد ویعتقد الاتصال من حيث كمون الطرد وهو سلوك محض. 
وأغرقني في عين بحر الوحدة. أي بعد أن تزج بي في بحار الاحدية التي هي 
تجريد عن الأغيار وغيبة عن شهود الآثار وذلك جمع بلا فرق وحياة بلا موت؛ 
ولطافة بلا كثافة» وحرية بلا عبودية» وقدرة بلا حکمة» ووترية بلا شفعية» 
وأولية بلا آخرية» وظهور بلا بطون» ومعنى بلا حس؛ ودخول لبحر الحقيقة 
بلا غرق ومحصول :ذلك الولاية النافصت وبسبب ذلك أكون مخرجا من أوخال 
التوحید التي تقتضي سلب الولاية جملة من حيث آنها فرق بلا جمع وموت بلا 
حياة» أسألك أن تغرقني في عين بحر الوحدة الجامعة لشهود الربوبية في الضد 
الذي هو العبودية» ولوجود الشفعية في عين شهود الوترية فأكون برزخ الأمرين 
ناظراً للعين في البين وأحصل على جمع الجمع الذي هو البقاء في الفنای 
وتلك الولاية الكاملة حتى لا أرى بعين البصيرة التي هي محل سمعها لكونها 
ترى من حيث تسمع كما تسمع من حيث تری؛ ولذلك أمكن منها شهود من هو 
في كل جهة ولا أسمع بسمع البصيرة الذي هو محل رؤيتها لكونها تسمع من 
حيث ترى كما ترى من حيث تسمم ولا أجد في ظهور التكوين الا وجود 
التلوين بوجود الباطن في الظاهر والأول في الآخر؛ ولا أحس مبالغة في 
الشهود بغلبة الباطن على الظاهر حتى أجد في الحس ما في المعنى بقوة 
الشهود وغلبة الوجد على الوجود الا بها. 

ومعنى الكلام والله أعلمء أنه طلب من الله الغرق في شهود عين الوحدة 
حتى تكسو ظاهره وباطنه فلا يرى الا بها ولا يسمع إلا بهاء ولا يجد في 
وجدان الباطن الا بهاء ولا يحس في الظاهر إلا بها فهو بها ولها في حاليه 
ظاهراً وباطناً. وقد قال فی الحديث: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
اا اس رتو سد وده التي جط یی ہا راا 
يمشي بھا) أو كما قال: واجعل الحجاب الاعظم أي عالم الكثافة الذي هو 
عالم الظهور المستمد من عين الصفات الموسوم بالحقيقة المحمدية وذلك لأن 
بشريته ول روحانية سواه بل هي حياة روحانية سواه من الخلق. وانظر لوقوف 
جبريل عليه السلام دون مقام وقف فيه الرسول ببشريته. حياة روحي لأن حياة 
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الروح بالشهود والغيبة عن البعض غيبة عن الكل لأن حياة الروح بتمام شهودها 
لا یتم شهودها للحقيقة إلا برژیتها لفرق الاشباح في جمع الارواح» فهي من 
غير حجاب محجوبة ميتة ومع موجوده موصولة حية ولذلك كانت أرواح العوام 
بعد الخروج عن الأجسام في البرزخ ليست ممحضة للدنیا ولا للآخرة لکونها 
لم تشاهد عالم البطون. وکانت آرواح الخاصة في حواصل طیور خضر تسرح 
في الجنة وتأوي إلى قنادیل معلقة تحت العرش وذلك لیتم تنعمها بحبیبها في 
عالم الاشباح المقتضي كمال الربوبية بظهور الاتحاد في عجائب الأضداد 
المستمدة من عالم الصفات التي هي في الآخرة آشد حسناً وأوفر في التنعم 
بشهودها نصیباء فالعوام بعد موتهم طوتهم الذات فهم بعد موتهم في بطون 
وخفاء لظهورهم في هذه الدار بوجودهم والخاصة بعد موتهم نشرتهم الصفات 
فهم بعد موتهم في ظهور وسناء لبطونهم في هذه الدار بفنائهم عن وجودهم في 
شهودهم في الدارین فقد طلب شهود الفرق في الجمع الذي هو حياة الروح 
وتجلیها في عالم الصفات . وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي أي 
وروح ذاته التي بعدت لشرف آنوارها عن آرواح الكل فلا تجتمع روحه مع 
روح أحد حتی يرتقي غیره عن مقام الروحانية بکثرة التصفية بالارتقاء في مقام 
النور الأصلي حتی یصل لمقام السر وحینئذ یقع الاجتماع معه عليه السلام 
ولکن یکون بشبه اجتماع الأشعة بالأنوار لا اجتماع الأنوار بالانوار لانه 
عليه السلام لا یلحقه أحد آبدا لأنه آول المظاهر الكونية فالیه اندفع النور 
اللطیف آول مرة ثم جعلت المظاهر تندفع منه : عالم الذر فمن فوقه ومن دونه 
فليس وراء النور المحمدي إلا النور الأصلي؛ فهو ناظر لعالم الجبروت 
بالرسوخ فيه» ولذلك استطاع أن یری ربه بعین رأسه وکان منه قاب قوسین أو 
آدنی» ولم تنهدم بنیته لأنه عليه السلام لم یزل في عالمه الاصلي ولم یظهر 
للوجود الا خياله فتوهم من لا خبرة له به ظهور ذاته ولیس کذلك ولذلك قوی 
أصحابه على رايته ولم يقو على ذلك سواهم بتحقیق الحق الأول المجرد عن 
عوارض الأشكال والحجب بما هو في التحقيق محض خيال يا أوّل في آخريته 
بلا أولية لتنزيهك عن تقدم شيء عنك تكون بعده لانفرادك بالوجود. 

يا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم» أم كيف يثبثُ الحدوث مع من له 
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وصف القِدمء يا ظاهر في بطونه لأنه نما ظهر بذاته لذاته في بطونه بذاته عن 
ذاته إذ لیس معه شيء یظهر له أو یبطن عنه» فهو ظاهر لذاته في بطونها عن 
ذاته. یا باطن في ظهوره لأنه نما بطن بذاته عن ذاته في ظهوره بذاته لذاته 
لانفراده بالوجود في ظهوره وبطونه؛ فهو الظاهر لذاته في بطونها والباطن عن 
ذاته في ظهورها فهو هو ليس معه الا هوء تلطف في الظهور بالبطون من شدة 
الظهور بالحکمة حتی قیل إنه سواه ولیس معه سواه من شدة تلطفه في الظهور . 
وتلطفه في البطون بالظهور من شدة البطون بالفدرة حتی رق معناه عن مدارك 
الافهام حتی بقیت متحيرة من وراء سرادق العظمة والکبریاء عاجزة عن الادراك 
في الحس والمعنی وفي جمیع الاحوال؛ والعجز عن الادراك ادراك ولکن 
حکمة القادر اقتضت الأول والآخر والباطن والظاهر . 

اسمع يا سيدي. ندايي سماع القبول وأجبْٔه إجابة بلوغ المقصد منك 
والمأمول بما بکرمك الواسع الذي سمعت به سماع إجابة ورضی حیث أبقيته 
عليه السلام في بقائه من بعد فنائه فکان النداء منك وبك واليك» نداء عبدك 
ونبيك وشرفته باسم العبد الذي يقتضي جریانه على مختارك له الذي اخترته 
لجمیع عبادك وهو إقامة العبودية بامتثال الأمر واجتناب النواهي. فكل من 
جری عليها فهو جار على مختار الله له لا مختاره لنفسه» زکریاء حين بت بین 
يدي ربوبيتك شکواه وآظهر فاقته لك ووهن قواه ولم یکن شقیا بدعائك حيث 
كان دعاژه بإذنك» ورضاك» وانصرني بك لك أي قوّني على اقتحام دواثر 
الجس التي هي ظلال شمس الحقيقة حتی نصیر شمسها لك لأن محصول 
الأمور منك ابتداء وبك دواماً واليك انتهاء. 

قال مقیده سيدي محمد بن العربي الدلائي عفا الله عنه :"" ثم ظهر لي 
تعد أن استخرت الله تعالی أن آتمم الفائدة بشرح هذه الکلمات الباقیات إذ 
الشيء الكامل أولى من المبتور؛ فحديتها بإشارة خفيفة وعبارة لطيفة متطفلا 
على أهل الخير وأْفْحَمْتٌ نفسي خلال هذين الامامین؛ أعني المصنف والشارح 


)1( في النسخة الأصلية هذا آخر شرح سيدي محمد الحرّاق على الصلاة || و هنا إلن اک 
لتلميذه ومقيّده سيدي الحاج محمد بن العربي الرباطي الدّلائي. 
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رضي الله عنهما. عسی الله سبحانه وتعالی أن يفيض علینا من مَدَدِهِما أو 
بركاتهما ما يرقينا به إلى مراتب السعادة ويكرمنا من فضله بالحسنى وزيادة» 
فأقول وبالله أستعين : 

قوله: وأيدني بك لك طلب من الله سبحانه وتعالى التأييد بالله لله في 
بقائه ليكون منصوراً محفوظاً في جميع حركاته وسكناته حتى يكون أخذه بالله لله 
وتركه كذلك. والتأييد كما قال الامام الغزالي رضي الله عنه: عبارة عن تقوية 
البصيرة من داخل» وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج . فكأنه جامع 
للهداية التي مرجعها للبصيرة العلمية الكاشفة لما عليه الشيء في حقيقته وللرشد 
الذي مرجعه إلى الإرادة الباعثة إلى جهة السعادة وللتسديد الذي مرجعه إلى 
القدرة على توجيه الحركات إلى صوب المطلوب وتيسيرها عليهء قال: ويقرب 
من التأييد الجامع لما ذكرء العصمة. 

وقال شيخنا رضي الله عنه في حكمه : «فالمؤيد بالمؤيد لا يغيب بالنعم 
ولا يفتن بالالام واذكر أيوب وسليمان عليهما الصلاة والسلام» فإذا كان هذا 
حد التأييد ونتيجته فجدير أن يطلبه العارف الواصل لتكمل به نهايته وتحس به 
سيرته وسريرته. وقد قال مولانا سبحانه لنبيه عليه السلام وهو أعرف الخلق 
باه وأكرمهم علیه : هو لت ليد نرہ وروی [الانقال: الآية 62] أيدك بنصره 
حقيقة وبالمؤمنين شريعة» أيدك بنصره باطنا وبالمؤمنين ظاھراء أيدك بنصره 
معنی وبالمومنین حساً والله تعالی أعلم . 

فطلب هذا الامام رضي الله عنه أن یصرفه الله في الاکوان تصرف المزید 
المنصور يأخذ من كل شيء ولا يأخذه شيء لأنه لله لا لشيء دونه» وهكذا 
شأن الراسخين الكاملين وقد حقق الله سبحانه وتعالى رجاءه فیه . فقد أيده 
بالانقطاع إليه باطناً حتى أنه لم يركن إلى شيء من الدنيا أبداًء وأيده ظاهراً 
بتلميذه أبي الحسن رضي الله عنه الذي تفرعت عنه هذه الطريقة وصارت تنسب 
إليه وصار فيها إماماً مشهوراً. كل ذلك ببركة الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. 

واجمع بيني وبينك جمع السلامة من شهود السوى والاستقامة إلى السبيل 
السوي» وهذا منه رضي الله عنه طلب لجمع الجمع؛ إذ الجمع في مقام البقاء 
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عبارة عن شهود الله في کل شيء بدلیل قوله: بيني وبينك؛ فهو مثبت لوجود 
نفسه من حيث إثبات ال لها. وقد قال فيما سلف : | 
الوحدة؛ إلى آخره» فكل ما ذكر من ثم إلى هنا كله كلام في البقاء بعد الفناء. 
وأما الكلام على الفناء فقط فهو قوله: وزج بي في بحار الأحدية» فراجعه إن 


هھ و ه 


لصسبےا. 


وانظر ما قاله شيخنا هناك رضي الله عنه» وإنما طلب جمع الجمع ليكون 
مجموعاً في فرقه ومفروقاً فی جمعه فیعطی كل ذي حق حقه وذلك الکمال. ثم 
أَكُدٌ هذا الجمع بقوله : وحل بيني وبين غيرك رہ ل 
موہ وس وس ه من دائرة حسه حتی ید ینتهی إلى الله صرفا 
ولقد جنتموا فرادیٰ كما علفتنکم ول مر 4 ید الآية 94] ولذلك قال رضي الله 
عنه بعد هذا التحصیل واللانتهاء َأ ! ل ريك لش 49 [لنجم: الآية 42] الله 
الله الله کرر هذا الاسم الشریف ثلانا SN eT‏ 
الشريف وليلوح عليه من معانيه نور السر اللطيف ويتمكن من باطنه تمكنا 
مستقيما ليس فيه اعوجاج ولا تحريف. 

وقد قال الإمام البخاري» باب من كرر الحديث ثلاثاً ليحفظ ولينبه على 
أن الفناءات ثلاثاء فناء في الافعال وفناء في الصفات. وفناء في الذات. أو 
الأولى تحصيل لمقام الإسلام» والثانية تقرير لمقام الإيمان» والثاللة شهود 
لمقام الاحسان. أو الأولى سير إلى اللهء والثانية فناء في الّه» والثالثة بقاء بالله 
وال تعالى أعلم . 

ثم لما هاجر بروحانيته من مكة بشريته في هجرة مجاهدته إلى مدينة 
مشاهدته ناداه منادي الوصول ببشارته لن الى فرض علیلک امات راد إلى 
معا6ه [القَصّص: الآية 85] فالعارف إذا رسخ في فنائه وشهوده رد إلى دائرة البقاء 
مبشراً بالفتح واللقاء فرحاً مسروراً مؤيداً منصوراً كما ورد أن رسول الله اة لما 
هاجر من مكة قال: «اللهمّ إنك أخرجتني من أحب البقاع إليّ فأنزلني في أحب 
القاع إليك». 0 قال عليه الصلاة السلام. فنزلت عليه هذه الآية: رن 
ی فرض ملک آلثرءاری لاد ال معا که [القَصَّص: الآية 85] فكان من نتیجة آمره 
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يله لما كانت هجرته بالل ومن الله والی الله أن رده إلى مكة عام الفتح مؤيداً 
منصورآً وقد أكمل الله عليه نعمه وأكمل دينه وأعلا كلمته وأظهر شريعته وله 
عاقبة الأمور . 

ولما کان العارف لا یزول اضطراره ولا یکون مع غير الله فراره» ولا 
غنی له عن فضل مولاہ قال: رب لا بین دنک یمه ومع نا ء من را رداک 
[الكهف: الآية 10] فطلب من رحمة الله الخاصة التي یفیضها على خاصة خلقه 
ولذلك أسندها إلى المواهب الصرفة بقوله: «من لدنك» فطلب من الله المدد 
بدون واسطة ولا اكتساب ولا تفعل ولا أسباب إذ الواصل لم يبق بينه وبين 
مولاه حجاب . 

أو تقول: لما أوى إلى كهف الكون عند الله صرفاً قال مثل مقالة أهل 
الكهف حين انقطعوا إلى الله صرفاً كما أخبر الحق عنهم بقوله : إِذْ آوی الْيتَيَةُ 
إل الكهب هه [الكهف: الآية 10] إلى آخر الآية» فكان من أمرهم أن أراحهم الله من 
تعب الدنيا وأدخلهم دائرة النوم الذي هو راحة حساًء وكما أراحهم بالنوم حسا 
من الأكدار كذلك أراح أرواحهم معنی من ملاحظة الأغیارء وقد قال عليه 
السلام: «راحة المؤمن عند ربه». فالعارف لا يطلب من الله إلا قربه وشدة 
الأدب معه. 

وقال شيخنا في حكمه: واطلب منه التأييد في المراد والتحصن به من 
موجبات البعاد. ۱ 

وقال الامام ابن عطاء الله : مطلب العارفین من ربهم الصدق في العبودية 
والقيام بحقوق الربوبية إذ الأدب بقدر الاقتراب والحق لا نهاية لەء فأدب 
العارف لا نهاية له ولذلك قال گل : «آنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه»» كل 
ذلك لما يلوح عليهم من عظمة الله وجلاله وجماله وعرّته وکماله. ولذلك لما 
عاين هذا الامام رضي الله عنه من عظمة الله ما أورثه العجز عن الإدراك. 
اعترف بتقصيره بين يدي مولاه ولم يسعه إلا التسبيح والتنزیه» فقال: سبح 
ریک رب اوه [الصّافات: الآية 180] . 


فاعلم أنه لا يعرف الله الا ا للهء ولا يبلغ كنه وصفه الواصفون ولا يقدر 
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قدره العابدون ولا العارفون ولا يحيطون به علماً ولا يُحطُونَ بء من جلیهه 
1 ہما 4 [البَقَرَة: الآية 255] ولما حقق الله رجاءه وكمّل مقصوده في هذه 
الصلاة الشريفة والوسيلة المنيفة ختم بهذه الآية كما ورد من الترغیب في الختم 
ات کل کلام مب وما اسم یس واصوال جنگ ہہ وا 
عما بصفوت لون وسکم عل الْمَرْسَلِنَ للا ود لو رب العلیت 467 [الصانات: 


الآيات 182-180]. 


الفصل الثاني في شرح الحزب الکبیر 


للإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه 

قال رحمه الله : 

أعوذ بالل من الشیطان» أي من كل شاطن عن الله وحسن الادب بين 
يديه . الرجيم» أي المر جوم أي الطرید الذي لا تطرد صورته ولا تکسر شوکته 
على O a a N‏ فیرد بأنواع 
العبادات وضروب الخيرات ولكنها ربما كانت له شبكة يصطاد بها الغافل من 
حيث أنه يبطلها له بواسطة العجب وضروب الوسوسة. 

ثم قال: بسم الله الرحشن الرّحيم لاوما جاك الیت ییون كاتا 
[الانعام: الآية 54] صادقاً با الشيخ› رحمه اش هذا الحزب بهذه 
الآية بسطاً لرجاء الداعي إذا دعا ربه بالأدعية الكائنة في داخل الحزب وإطماعا 
في إعطاء سؤله إذا كان مؤمناًء وان كان عاصياً فلا تحول المعصية بينه وبين 
إجابة من أوجب على نفسه الرحمةء الذي هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 
لان غيره سبحانه لا يقدر على أن يوجب على نفسه الرحمة لأنه إذا كثر ما 
يغضبه مع إمكان الانتقام نزفت رحمته ونفدت ولم تبق معه رحمة العفو 
لاشتغال غضب النفس الصادر عن ظن احتقاره بما وقعت به مخالفة آمره 
بخلاف من بيده الأمر والنهي والفعل والتركء والخالق للكل والبارز في الجميع 
بقدرته فلا يحول بينه وبين إجابة الداعي ذنب وإن عظم لأنه إنما أوجب على 
نفسه الرحمة إشارة إلى أنه لا يترفها ذنب ولا تنفذ بزلة. وانظر إجابته لإبليس 
مع تلبسه بمعصیته حيث دعاه بقوله: نزن إل بر بِبْعَمُون# [الاعراف: الآية 14] 
وال إِنَكَ من المنظرت وه [الاعراف: الآية 15] وأيضاً بإيجاب الرحمة يجد السائل 
حلاوة الاقبال على المتفضل جزماً لأن من وجد حلاوة 0)9 
الحرمان ولا يجد السائل حلاوة السؤال الا في سؤال المعطي يقيناً وليس ذلك 
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إل الله سبحانه ولذلك قال: »9 آدعوف ا لک [غافر: الآية 60] وقال : «إوَإدًا 
سالک عباری عن ان درب [البشَرَة: الآية 186] قرب الاحسان لا قرب المكان 
إذ لا شيء مع من خلق الزمان والمکان بخلاف غيره فتجد سائله طائر القلب لا 
بنجد ہی یش مار سی وفع سو عن وس سس 
المنکسر؛ فقال: لفقل سكم یک کب نہ عل کے امک (الأنمام: الآية 
4 ولا يكتب الرحمة على نفسه ويوجبها الا من وسعت رحمته کل شيء ولا 
تنقضي له رحمة وان رحم جمیع العالمین وغفر للعالم وان عصاه كل واحد منه 
بمعصية العالم کل ولا یکتب الغضب والانتقای بل قال : إن عذابه يصيب به 
وک کنا 

وقال: إن رحمته سبقت غضبه» أي هي أعلا وأوفى منه أو كل غضب 
یقع من آرحم الراحمین تچد في طیه رحمة بل هي ظاهرة في شره ۶ انم انم من 
عل 7ھ ما ٭ [الأنعام: الآية 54] عملاً سيئاً بالأصالة أو تم 
فإ هكر [الأنعام: الآية 54] هو مفطور عليها من حيث الشهوة وإلاً فلا تدخل 
في البداية فطرة الاسلام شم تابه [لانعام: الآية 54] توبة إخلاص ين بعلیوه 
واصلح6ه [الانمام: الآية 54] من نفسه ما كان فسد منها مانم عَفورّ [الأنعام: الآية 54] 
أي كثير المغفرة للذنوب وان عظمت» رجيم [الانام: الآية 54] ولا يعجزه ذلك 
لأنه بیع 6ه [الأنعام: الآية ۰۲10۱ أي خالق الكل . وعبّر بالابداع عن الخلق إشارة 
إلى ما في ذلك من العجائب والغرائب وغاية الاتقان والإحكام والرونق» وذلك 
تقدير العزیز الذي لعرّته لا یغترض ما يريده من الغرائب» العليم الذي لا یفوته 
حسن تدبير ولا رونق اختراع « سوب والأرض أف يكرد بواسطة الوالد بشهادة 
الواقع في الخارج «إله . ول والولد لا یکون الا مخلوقاً للغیر ور تک لَمُ 
3 تچ أي زوجة یمکن منها انتاج الولد إذ لا گت: له لانه لیس کت 
ی 462 (الشوری: الآية 11] ولق کل تیوه والخالق لکل شيء لا یمکن أن 
تکرن له الصاحبة ولا الولد إذ لا یمائله شيء مما خلق حتی بحصل الازدواج 
الذي عنه نشوء الولد» وأيضاً خلقه سبحانه لکل شيء يقتضي أنه منفرد بالاقتدار 
ومن كان كذلك فما حاجته إلى الزوجة والولد وكل ما يريد في طوق قدرته 
وطوع يده» أذليل یفتقر إلى نصرة الولد آمستوحش هو یحتاج إلى الأنس به 
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وبالزوجة. كما قال آدم عليه السلام» لأن الأوصاف الداعية للزوجة والولد 
كلها تنافي آوصاف الخالقية وتلزم أوصاف المخلوقية» كيف وهو سبحانه خالق 
کل شيءء فليس له وصف داع إلى الزوجة والولد وهو یک یو عل [الأنعتام: 
الآبة 101] فلا یفوته معلوم مما خلق ولا یعجزه شيء مما يريد إبرازه الا ذا آراد 
الک مه تساه وغابت علوم الخلق في علمه حتی صارت جهلاً فلا 
يقع بصرك على شيء من خلقه الا وجدت العقل لو خلي ونفسه لا بهتدي إلى 
تلك الصورة ولا إلى تخييلها في مرآته گم ) 2 د رک4 [الأنعام: الآية 102]) 
هذا تفخيم وتعظيم للمخاطبین كأنه قال سبحانه : هذا الموصوف بهذه الصفات 
المنعوت بهذه النعوت البالغة في الشرف ونباهة الشأن وعلو المرتبة وبعد 
الدرجة تح ومن كان كذلك فوملا له 
1 7 هو بلق ڪل کین انا وهو عل کل نو وڪيل [الانعام: الآية 102]. 
ومن انفرد بالألوهية اعدو خدمة العبودية ولا بد من الصدق والإخلاص فیها 
لانه على کل شيء وكيل کو رو متس ید ل پک 
فلت العبة هو :خي أنه 3 تُدَرحةهُ الْأَبْصَرٌ». فيقدره الناظر إليه قدرہ 
لمر مع ذلك يدرك الانمترکه فلا يغيب عنه شيء ظوَمُرٌ لیف 
لاستتاره بمظاهر الفرق» طابر [الأنعتام: الآية 103] الذي له الخبرة بكل شيء 
لظهور الاشیاء له سبحانه وتعالی. لا تدرکه الأبصار لتجلیه فیها بالصنعة 
الحادثة والحادث لا يدرك القدیم. أو نقول: لا تدرکه الابصار الكثيفة وهو 
لطیف . أو نقول: لا تدرکه الأبصار الظاهرة وهو باطن وهو يدرك الابصار لأنه 
قدیم» والقدیم يدرك الحادث . أو نقول: لانه لطیف. أو نقول: لانه باطن . 

ولذلك قال: وهو اللطیف بحیث لا يدركه الکثیف» الخبیر أي العالمء 
بکل شيء بحیث یعلم الکثیف واللطیف. فاللطیف یفید عدم إدراك الا بصار له 
والخبیر يفيد إدراكه لها ولغیرها والل تعالی أعلم . 

(الر کهیعص حم عسق). 


نم استظهر الشيخ رحمه الله بألف الاحدية ولام الالوهية وراء 
الرحمانیت وكاف الكرم. وهاء البهاءء وياء الحياة الحقيقية المقتضبة من 
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وَحَاءِ اسمه الحي» وعين الیلم وصّاد الصدق في الوعد. وحاء الخلیم 
والحمید وميم المهیمن والملك وعین العلیم» وسين السمیع؛ وقاف 
القيومية» والقهار والقدیر والقوي على نفي الخواطر المقتضية لوجود شيء 
ده اه اه تلم طز ای e‏ 
الحق فيه لأن الموجود الحقيقي لا بد أن یکون موصوفاً بهذه الصفات منعوتاً 
بهذه النعوت مسمی بالاسماء التي تقتضیها هذه النعوت ولم يكن بهذه 
الحالة 1 الله سبحانه ولذلك أعقب ما ذکر من فواتح السور الدالة على ذلك 
الکامن فیها سر الرتوبية المذکوو اللی به 'تائی تکوین التوجودات کلها: 
الداعي إلی بطلان ادعاء وجود شيء معه لانفراده بذلك بشهادة ما في نفس 
الأمر یو له رت انز کیک [الأنبيتاء : الآية 112] بيني وبين الخواطر التي 
تاس باه جا طن هه ره الوا رای سی مال ماق E‏ 
آنت من ذلك بظهور نورك لعين البصيرة التي یضمحل بین یدیها کل شيء سواه 
ولا یوصل لذلك إلا بطلب العون منك وحصول اجابة الفضل المحض الذي 
ليس موقوفاً على العلل والأسباب» ولذلك أتى بهذه الاية بعد قوله : رب ام 
1 [الأنيّاء: الآية 112] فقال رداً على الخواطر المتباطلة : وربا با الجن المسعان 
عل ما فونه [الأنبيّاء: الآية 112] من الباطل المحض والشبه الخيالية التي لا حقيقة 
لپالاطه © مآ زا عك ارام نی © لا نذكرة لسن بی 402 [طه: 
الآيات 3-1] ثم لما لجأ إلى اللہ سبحانه في مَخو السوی الذي ليس له باب إلا 
الفضل المحض والکرم الخالص الذي لا سبب له ال حسن السابقة لعله خطر 
بباله رضي الله عنه خاطر ابتعاد ذلك منه فرد عليه بوجود هذا الفرد الذي خاطبه 
الحق سبحانه بطاء الطهارة من وجود سواہ التي هي محو محض وهاء البهاء 
الذي هو سلوك في عين الجذب وهو نفس الکمال ولا كمال في ذلك ککماله 
فيه عليه الصلاة والسلام وأنه وهبه ذلك القرآن المنزل عليه الذي لا يتلقاه الا 
من كان في أعلى طبقات الشهود لا بقصد أن يتعبه ولا أن يشقى بشده هواجس 
الكفار وأباطيلهم وإنما قال ذلك بقصد التذكرة لا غیر» وعلى الخصوص لمن 
تأمُل لذلك بوجود خاصية الخشية فيه التي هي بحكم سابقة الخير وتقدم العناية 
ولذلك أتى بأوائل سورة طه الدالة على أن الله سبحانه لا يمنعه مانع من أن 
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يؤتيه الولاية بسابق العناية وتقدم السابقة من غير أن یتوقف ذلك على آمر من 
الأمور لانه يوتي فضله من يشاءء قال تعالی : مها وا توا ©6 
[الشّمس: الآبة ۰۲8 تنزيلا ممن خلق الأرض والسعوتٍ الل لل لخن على المرش أستوئ 
ا (طہ: الایتان 54اء لما ذكر الشيخ رحمه الله منة الله بی و 
ات لاح له ما في القرآن من بدائع الحكمة وغرائب الأنوار فاستشعر قوله 
تنزیلاً ممن خلق الأرض واتسع في نظره شمول النور للارض والسماوات ثم 
تَرَفّى في الشمول إلى استوائه سبحانه على العرش الأعظم المحيط بجميع 
الموجودات كلها الذي منه مادتها وأصلها بدون مماسة ولا حلول إذ العرش 
غير قائم بنفسه بل قائم بربه» فكيف يقال بالحلول وعموم القيومية أوجب افتقار 
كل شيء إليهء فكيف يفتقر هو إلى شيء بل الرحمانية العامة التي هي وجود كل 
شيء آوجبت استواء» سبحانه عليه بالوجود شر يكن وت ولذلك 
قال تعالی خطاباً للنور العام عليه السلام: فلوم مک إلا رة کت 
932 [الأنبياء: الآية 107] وانظر ۳ كلام الحكم العطائية. وام تارق اعت ونا 

فی الْأَرضٍ وَمَا ما وَمَا مت ای لپ (ط: الآبة ٤ا‏ أي الارض جميعها 7 
هر لو [طله: الآية 7] تأتي به جهراً فإنه يعلمه ولا يقتصر في علمه على ما 
كان جهراً ننه عم ره [طله: الآية 7]ء أي ما يؤتى به سراً ضد الجهر فیک [طله: 
الآية 7] من ذلك کخطرات القلوب وهواجس الضمائر ا [طله: الآية 8] أي 
الذات العلية الجامعة لأنواع المحامد الغنية عن كل ما سواها بنفسها المفتقر 
إليها كل من عداها افتقاراً ذاتياً بحيث لا يندفع عنها أبداً ہلا إل [طله: الآية 
8 معبود بالحق أي یستحق العبادة لذاته الا هو له ار لیک [طله: 
الآية 8] ای مت الحسنی المتصفة بها الذات أي الحقيقة 
الحسنی؛ لن لآ لا اه الا هو آ ا انی 49 [طه: الآية کی 1 
ِا هو له السا الشنق ©4 اه تب 8ا بلک لآ الہ الا هو له السا 
ای 469 [ط: الآية 8] ( 3مرات). وحيث كمل في نفسه ذهاب الخيالات 
الباطلة وتیقن مَخو السوی أتى بهذه الآية الدالة على انفراده سبحانه بالالوهية 
وتسمیته بالاسماء الحستی المقتضبة من الصفات المقتضية لافتقار کل شيء له 
سبحانه وغناه عن کل شيء وکرر ذلك استلذاذاً ليشرب قلبه بترجیع ما یژذن 
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بكماله سبحانه في آسمائه وصفاته إذ لیس له اسم یطابق اسم سوام ل تاها 
تعالی مقتضبة من الصفات القديمة التي باینت صفات الغیر فتعیّن أن تکون 
آسماژه مغايرة لأسماء سواه لاضمحلالها فى أسمائه كما اضمحلت الصفات 
جميعاً في صفاته كما اضمحلت الحقائق والذوات في حقيقته وذاته» فتعین 
انفراده بالذات والصفات والاسماء مبحانه وتعالی لان الحادث ذانا كان و 
صفة أو اسماً يضمحل بشهود القدیم ذاتاً وصفة واسماً 

وقد قال في الحكم: يا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم أم كيف 
يثبت الحدوث مع من له وصف القدمء الهم يا الله الذي أناديه نداء البعيد منه 
بالياء لبعدي منه بوجود الغفلة عنه لا لأنه هو البعيد بل هو أقرب إلى من حبل 
الوريدء إنك أكد الخبر زجراً لنفسه وإیقاظاً لجَأشه تعلم استمراراً ودواماً لإفادة 
المضارع ذلك والتجرد فى حقه سبحانه محال» والمقام محرز ودال على المعنى 
المراقاه أنى.بالجيالة الى تودي صاحبها الموصوف بها لسوء الأدب من يديك 
ظاهراً بمخالفة الشرائع وباطناً بوجود الغفلة في نفس الطاعة فضلاً عن المعصية 
التي هي محلها معروف على الحقيقة لأن ذلك مرکوز في فطرة البشر الا أن 
یعصمه الله سبحانه وذلك على سبیل الاجمال والتفصیل. وأنت بالعلم الذي 
يحيط بجمیم المعلومات - ما بطن منها وما ظهر وما علم الانسان من نفسه وما 
لم یعلم - موصوف لأن أحداً آنما يبلغ من کونك عالما آن یصفك بالعلم لا 
أنه يبلغ إلى معرفة حقيقة علمك المتعلق بذاتك للتَملَمْ ما فى تقیی ولا مر ما فى 
فييك [المّائدة: الآية 116]ء ومع ذلك أنت علام الغیوب انفراداً دون من سواك 
التي تفضي لسوء الأدب الواقع مني صدوراً ناجزاً وما آنت مطلع على وقوعه 
مني وقد عدمني مما هو باطن في علمك ولم یبرز لعالم الشهادة لعدم وجود 
زمانه المقدر له بعلمك المحیط بالواقع الآن وما یقع لأنه علم واحد نسبة 
الاشیاء إليه سواه لأنه قدیم والقدیم لا یتغیر ولا یتنوع بتنوع المعلومات لعدم 
والتنویم انتقال من معلوم لاخر فلا تنویع في علمه سبحانه لانه متعلق بالاشیاء 
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تعلقاً واحداً فهي منکشفات له انكشافاً واحداً على السواء من غير تفاوت فسع 
ذلك المذكور من الجهالة وما ترتب علیها برحمتك التي وسعت كل شيء فلا 
نفاد لها لأنك کتبت وأوجبت على نفسك الرحمة في کل شيء فما من شيء الا 
وفیه رحمتك ولو بوجوده بعد أن كان عدماء ورحمتك العامة للبر والفاجر بعد 
ذلك آظهر من أن تخفی . آما في ما يلائم الطباع فالأمر ظاهر وأما ما لا 
يلائم الطباع فکذلك لمن تأمل لأنه إما أن یکون زجراً وإما أن یکون ترقیا . 


ویظهر من کلامه رحمه الله أنه طلب الرحمة التي تلائم الطباع لقوله: 
واغفر لي الخ. وإنما قدم قوله : انك تعلم الخ» على سؤال المغفرة تمهیدا 
لقبول الدعاء وسرعة الاجابة من حيث معرفته بذلك تلویحا لعذره من جهة القدر 
بسطوة الربوبية الحاملة على المصادر كلها . ثم عقب ذلك بما هو آبلغ في العزة 
والسلطان وکمال الاقتدار ونباهة الشأن» وذلك قوله: فإك عل کل یر ره 
[آل عمرّان: الآية 26] كما وسعته بعلمك. واغفر لي إنك على کل شيء من الکائنات 
أي كان» قدیر فلا یتعاظم على قدرتك شيء ولا یتعاصی على ارادتك آمر لأن 
القادر على کل شيء لا حجر عليه في شيء ولو حجر عليه شيء لكان قادراً 
على البعض دون البعض كيف وهو القادر على كل شىء. وإذا كان الحق 
سبحانه بهذه الاب وهذه الرتبة من القدرة وسبیل المغفرة 00٦‏ 
الامر ولا يؤُوٌدُهُ وان عظم في عين صاحبه فلا یعظم عنده سبحانه شيء وتصفر 
في عين العظیم العظائم . 

يا الله أي يا من هو ذات موصوفة بجمیع المحامد» يا مالك على الحقيقة 
بحیث يعطي بلا ضجر ولا توقف على إذن» يا وهاب يا کثیر الهبة والعطاء 
للمطيع 07 لعموم رحا هب بدون شيء أتوسط إليك به لانه فقیر إليك 
وكيف أتوسل ہما هو محال عليك لنا من نعماك الظاهرة والباطنة» ما علمت 
بعلمك القديم لنا فيه رضاك عني وان سألتك شيئاً وأنا جاهل بكمون سَخْطكٌ 
فيه فلا تهبه لي ونجني منه فإنك العالم على الحقيقة بما فيه الرضى والسخطء 
+٤‏ منك الموجب للافتتان بك حتی تکون 
كسوة جامعة لأدب الظاهر والباطن؛ وهي کسوة تقنا بها من الفتن عنك لرسوخ 


القلب في الاستغراق الحاصل له في شهودك مع القیام بما یقتضیه المقام من 
الأدب الظاهر في جميع عطاياك الدنيوية والاأخروية والظاهرة والباطنة. 
وقدسناء أي نهنا وارفعنا عن کل وصف يوجب نقصاً في نفس الامر وان کان 
بحسب الظاهر کمالاً في عين الموصوف به کالطاعة في عين المعجب بها 
والتوحيد في عين من لا يثبت بالدليل الضدء وهوء أي الدلیل» عين الضد لأن 
من لیس برب ضد للرب ولا تجتمع الربوبية والضد في قلب مخلص أبداً؛ نعم 
المخلص يثبت الضد قالباً لا قلبأء صوناً لسر الحكمة لا غير» والا فقد كان الله 
ولا شيء معه والقديم لا يتغير فهو الآن على ما كان عليه لأن كان بالنسبة لله 
سبحانه لا تكون لإثبات النسبة بين المسند والمسند إليه في الماضي فقط دون 
الحال والمستقبل» كما يقال: كان زيد قائماء بل كان بالنسبة لله تعالى إنما تدل 
على تأكيد ثبوت النسبة كقوله سبحانه : لو أله مسمیعا يياه [النّساء: الآية 134] 
أي ولم يزل كذلك مما استأثرت› أي خصصت به نفسك في علمك الذي هو 
صفة قديمة ينكشف بها المعلوم على ما هو به من غير غلط ولا وهم ولا شك 
ولا جهل بقلب الحقائق عَمُن سواك يا الله الجامع للأوصاف المحمودة جميعا 
على وجه التحقیق والاسماء العلی . يا علي الرتبة» يا عظیم المنزلة» يا علي يا 
كبير القدر والدرجة. الحقيق بأن تسأل منه المطالب العظام والمسائل التي لا 
يسمح بها جواد ولا كريم سواه» نسألك الفقرء أي الغيبة عما سواك مما سواك 
ذاتاً وصفة وفعلاً. وهو من أجل ما يسأل المحب الحقيقي الذي فنى في محبوبه 
عمن سواه حتى لم ير الا هوء والغّی بك وجوداً حتّی لا نشهد في الحقيقة الا 
إياك لأن كل ما سواك باطل محض لا وجود له في التحقيق لأن الموجود حقيقة 
لا ينعدم. وأيضاً الموجود بغيره لا وجود له فنحصل على الغنى الأكبر الذي 
يرفع همتنا عن النظر لشيء سواك مع دوام ذكرك والانحياز إليك والابتهاج 
بشهودك . والطف. أي رف الا أن اللطف أدق من الرأفة باعتبار الادراك 
لأن لطف الله بالعبد كم مرة يدق عن فهمه فلا يدركه حتى يظن أنه غير ملطوف 
به وهو ملطوف به لو فهم بنا فيهما أي في الفقر مما سواك والغنى بك لطفا 
مخصوصاً وهو الذي علمته بصلح. أي يليق لمن والاكء اختص بك وهو الذي 
له سطوة الاجتهاد في القيام بحقوق الشرع حتى رسخت الخدمة فيه فلا ينفك 
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عنها وان صادمته أنوار الحقيقة» وهو الذي يصلح للإمامة والاقتداء به ولا 
یوجد ذلك غالبا الا في أئمة علم الظاهر الذین اختارهم الله لحضرته وآما من 
سواهم فربما صادمهم شهود الحقيقة فغابوا عن أدب الشريعة. واکسناء أي 
غطنا جلابیب» جمع جلباب. وهو ما یقع به التستر» وعلی الخصوص الذي 
يستر الانسان من الوقوع في المهالك ولذلك قال: جلابیب العصمة من سوء 
الأدب في ذلك لأن لشهود الحقيقة اصطلام بسط لا يقف معه على حدود 
الادب الذي جاء به الرسول الا قلیل» ولذلك فسدت حقائق کثیر ممن لم یصل 
إلى التحقیق ببلوغ مقام البقاء الذي تظهر فيه معالم الشريعة من عين الحقيقة إذ 
الشريعة صنعّة الصانع وحكمة الحكيم في الأنفاس» جمع نفس» وعبر به عن 
الزمن اليسير جداً أو الأحوال واللحظات لأن مرور الزمان في نفس أو لحظة 
من العارف في الغفلة عن الحضرة لا يهون عليه بملك الملوك قاطبة ولا بِعُمُر 
وا إل إن قهرّ على ذلك فهو يسلم المقدور ويتمسك بحبل العزيز 
الغفور. ولكن الدية على القاتل فیرجع إلى مولاه بالتوبة والإنابة اظهاراً لحق 
الربوبية على العبودية وقیاماً بالحكمة الإلهية وإلاً فحضورہ مع ربه في عین 
المقدور لا يمكن منه شهوة ولا ينقض طهارته من السوى. واجعلنا مع ذلك 
عبيداً حتى نكون قائمين بوظائف الشريعة التي وسمت بها مظهر العبودية لأن 
من كان سيره في دنیاه بقانون الشرع هو باختيار ربه لا باختیار نفسه» فهو في 
ظاهره عبد مسّحر باختيار سيده فهو عبد في جميع الحالات. 


ومن أدب الشريعة الرسوخ في الحقيقة» ومن أدب الحقيقة إظهار الشريعة 
التي بها كمال الحقيقة وإظهار عزة الربوبية. ولا يكون عبداً في جميع الحالات 
الا من جمع بينهما. لك أي متعلقين بك لا بغيرك في جميع الحالات ولا 
نتعلق بغيرك في حال من الأحوال لأن المتعلق بشيء بسبب محبته له فهو له 
خدیم وعبد وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً. 


به كاملين كمال المقربين إليك الراسخين في معرفتك بالجمع بين الحقيقة 
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بالثبات على تفريدك وسطوع آنوار شهودك الجالب لكل خير والمانع من كل 
شر إنك على كل شيء قدیر. 

اللهم أنت الحمید. أي المحمود؛ وهذا كالتوطئة لقوله: تعلم فرحنا 
الخ» فهو يشير إلى الحمد الواقع على فرح العبد بربه باه الرب المجيد البالغ 
من الشرف وبعد الدرجة في الكمال نهاية لا يمكن الوصول إلى قربها فكيف بها 
في خاصة نفسها وهو يشير إلى أن من بلغ الغاية في الشرف وهو المعبر عنه 
بالمجید» يعطي الأشياء التي لا يتصور العقل إعطاءها كالمعرفة بالله وإشراق 
أنواره ورفع الحدوث بالقدم ثم إثبات الحدوث في عين القدم الفعال لما تريد 
لأن الذي یفعل ما يريد لا یمکن أن يكون الا موصوفاً بكمال الاقتداره فان 
الكل تحت ولاية نظره وأمره ونهیه وأنه انفرد بالحمد استغراقاً وبالمجد کذلك 
فهو وصف کاشف له وشارح لما قبله ومنطبق عليه تعلم فرحنا بماذا أي بأي 
سبب ولماذا أي ولاي علة» وعلی ماذا وقع من منازل أسرارنا يشير الشیخ 
رحمه الله تعالی إلى أن فرح العارف بالل انما هو من أجل شهوده والنظر إليه 
ولیس له فرح غير ذلك؛ وقبضه وحزنه إنما هو من جهة غیبته عنه ووجود 
الحجاب بینه وبینه» والجمیع سر مکتوم بين العبد وربه ولا یظهر للعبید ولذلك 
آسند علم ذلك من العبد إليه سبحانه وتعالی» فقال: تعلم فرحناء الخ؛ وتعلم 
حزننا کذلك أي بماذا ولماذا وعلی ماذا وقد آوجبت وقضیت قضاء حتماً بحیث 
صار کالواجب. فلذلك عبر بقوله : أوجبت کون أي وقوع ما آردته وشئته فینا 
واقعاً من خير وشر على حسب ما اقتضته المشيثة ومنّا من عمل صالح أو 
طالح . ولا نسألك أي نطلب منك على وجه الضراعة والخضوع دفع أي عدم 
وقوع ما ترید من ذلك لکونه قضاء محتماً. فسوالٌ دفعه سوء الأدب معك 
ووجود الاعتراض بین يديك ومع ذلك فهو شيء لا يجدي ولا ینفع لسبق 
القضاء به ولکن نسألك أي نطلب منك التأييد والنصر عند الامتحان بنزول ما 
یخالف ملائمة النفوس وسورة الشهوات بروح وسكينة في القلب من عندك 
بنفسك دون واسطة مقتضية لوجود الغيبة عنك فیما ترید فی حالة الضیق 
پالصیر والسعة یالشکر» وفي حالة الاساءة 9 0+ وفي حالة 
الا عتان: نشيوة الم مكف ولکن ذلك کله مع شهود الواقع منك واليك لان 
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الفرح مقرون بشهودك والحزن مقرون بعدم ذلك. وأما وجود المقضي مع شهود 
وقوعه منك فلا آثر له في فرح ولا حزن لأن ذلك عند العارف آمر آوجبته 
وقضیته فيه فهو بنظرك في أحواله كلها لرضاك عنه فیها بتأييدك له ولعدم سوء 
الأدب معك في شيء من ذلك فاذا قضیت له بالاحسان وفقّته لشکرك. واذا 
قضيت عليه بالاساءة بجهالته المركوزة فی فطرته آیدته بالانابة الماحقة لذلك 
ضر بير عاق کر تخا نه کاو ا سی ھت الود الحقائق فلا يتألم 
لقضاء بسطك له في أحواله كلها بفضلك وکرمك ومن ثم ظهرت فيه خصوصية 
الفضل الذي لا يتوقف على عمل عامل. ولا يدرك بوجود خدمة لانه لا ينال 
بذلك بشهادة فريقي أهل الظاهر وام قي آیدت» آي نصرت. آنبیاءك 
جمع نبيءء من الإنباء الذي هو الاخبار أو النبوءة التي هي الرفعة. والنْبِيِيءٌ: 
ذكر بالغ أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بخلاف الرسول فمأمور بالتبليغ 
ورسلك المطلوب وجود المشاركة في مطلق التأييد اللدني بسابق العناية من غير 
كلفة وإلاً فتأييد الأنبياء والرسل بالعصمة بخلاف الأولياء فبالحفظ فقط وخاصة 
الصدیقینء أي المبالغين في الصدق معك من خلقك وهم الذين أيدوا بلا كلفة 
کتأیید الأنبياء والرسل وان كانت رتبتهم في ذلك عندك دون رتبتهم اک عل کي 
مىر تیه [آل عمران: الآية 26] لا يعجزك شيء ولا یتمنع عليك مطلب . 

له ار أي خالق الوت السبع ولاش أي الارضین 
السبع. #عدلم اَلقَيب٭؛ أي ما غاب عن العقول والحواس من آمور الدنیا 
والاخرة مل وَلكَدچ٭؛ أي ما يشاهد من ذلك بالحواس والعقول المستنيرة بقوة 
الایمان أو وجود الایقان أت تحدم حکم العزیز المقتدر العدل في جمیع 
ما یحکم به لتحقیق علمه بجمیع الأشياء واقتداره علیها فلا یفوته شيء مما يريد 
رب عِبَادِكَ کہ [الرُسر: الآية 46] با لاعطاء والمنع والذل والعز والفقر والغنی 
والقرب والطرد والسعادة والشقاوة وغیر ذلك من الأضداد؛ فهنیثا لمن عرفك 
معرفة الشهود والعیان لانه إذا أضاءت بصیرته بأنوار ذاتك وغاب عن حسه في 
معناك صار غنیاً بك عن كل شيء لأن نورك إذا ظهر لعقل لم يبق له جهة ینظر 
منها إلى سواك فیسر به أو ینقبض منه فقداً ووجوداً لاحاطة نورك بالوجود في 
الوجود فهو غائب عن مضرّة الأعداء ومنفعة الأحباء بسطاً وقبضاً فلا یصل إلى 
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عقله شيء من ذلك كلهء فتجده إذا قضيت عليه بين عبادك رضي بقضائك 
وابتهج بفضلك أياً كان لعدم ميله إلى قضاء دون قضاء وعدم ترجيحه لفضل 
دون آخر. وقيل للذين اتقوا شهود غير الله: ماذا أنزل ربكمء قالوا: خیرا. 
وذلك لأن الحق آسند الانزال إليه وأفعاله سبحانه اقتضتها حكمته دون علة ولا 
سند خی کر اق ی برک العارف التصرف منه وحده مع أنسه به 
ومژالفته له فلا یستوحش عند شهود تصرف من شيء يراه لأن الشاهد نما هو 
الحبیب الذي طاشت نفسه إليه وفنیت في محبته فلم يكن لها ظهور معه وکل 
تصرف یشاهد من الحق سبحانه لا یکون معه جُزغ بخلاف ما ذا شوهد 
التصرف من العبد كما عليه أهل الغفلة عن الله فانه یحصل معه الجزع والخوف 
وذلك لأن المشاهد للتصرف من العبد هو متوغل في الحس الداعي إلى اللائح 
بخلاف المشاهد للحق فهو غائب عن حسه مستأنس بالل وان ظهر علیهم خلاف 
الفرح والبسط بقضاء ظاهراً فذلك من رد اش لهم إلى حدود البشرية ليرقيهم في 
مدارج كمال العبودية بظهور إشراق آوصافها المحمودة علیهم من الصبر 
واحتمال الأذى وکظم الغيظ وشدة الحلم وسعة الرحمة وقوة الثبات وعدم 
الطیش إلى غير ذلك من أوصاف العبودية المحمودة والا فهم جلساء الرحمن 
حیث لا زمان ولا مکان» والویل الکثیر لمن لم يعرفك بوجه من الوجوه فهو 
بك جاهل محض لم یبتهج بشهودك ویتلذذ بزشراق بصيرته بأنوار معرفتك وان 
تکلف الصبر على قضائك لأن الغافل إذا رام أن يغسل عقله من ألم الکدر 
بشهود أصل القضاء منك أظلم عقله واشتد کدره من حيث بروزه ممن هو عبد 
من جنسه لأنه بسببه وهو مع ذلك قاهر له والعبد لا یرضی بوطئة العبد مثله 
فيؤديه ذلك إلى عدم الرضی قبله إذ ذاك الويل» بل الویل ثم الویل لمن آقر 
كد افك انا وت واا واعترف بأنك الفاعل وحدك لقیام الدلیل عنده 
على ذلك ما بواسطة التقلید» واما بمباشرة اقامة الدلیل والبرهان» فهو على 
كل حال مقر بالوحدانية بوجه من الوجوه ومع ذلك لم يرض بأحکامك بل 
یتسخطها بالود» انك لو فعلت غیرها مما هو ضد لها فیکون في هيئة المعترض 
على الفاعل المختار أو یتسخط القضاء من حیث شهوده من الأسباب فیتعرض 
وهو في التحقیق من الله . 


الباب الخامس/ في شروحه رضي الله عنه 253 


اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل وحصول التواضع من ظهور هيبة 
النور البارز من عين الذات حتى عزوا في أعين الناس بما كمن فيهم من النور 
وان ظهر عليهم أثر الذل ظاهراً فليس في الحقيقة ذلاً لأن ذل العبودية في عين 
شهود الربوبية عرّ وافتخار من غير مبالاة بملبس ولا بمأكل لسقوط الكل من 
أعينهم بدلال العزة وتيه الرتبة العالية» أو نقول: حتی عزوا بك في أنفسهم 
وحصل لهم من علو الرتبة ما حصل بهم في الحقيقة وعين التوفيق محجوبون 
عنك بقربهم وحكمت عليهم بالفقد أي فقّد الوجود كله حيث رقيتهم عن اتباع 
الهوى وشهود السوى حتى وجدوا وغابوا في لذة السكر بخمر الشهود فهم وإن 
أفضى بهم الأمر إلى فضاء الشهود لكنهم غابوا في لذة ذلك فلهم استلذاذ في 
الجملة هم به محجوبون عما فوق ذلك من الصحو في حين السكر الذي يقتضي 
حسن الأدب بالقيام بأعباء ما يقتضيه المقام فهم مع ربهم لا مع الالتذاذ بربهم 
فأهل الشهود فريقان» بعضهم هو مع لذة الوجد وبعضهم هو مع موجده غائب 
فيه عن الالتذاذ به» فكل عز يظهر علينا بین الخلق الذي لا بد منه لكل من 
وضع له القبول في الأرض لمن أحبه الله سبحانه كما في الحديث الكريم يمنع 
شهودنا لك دونك» أي قبل وصولنا لشهود أنوارك فنسألك بدله ذلا وتواضعا 
ومنعة تصحبه لطائف رحمتك من حيث عدم الحجاب به. 

وإنما قال الشيخ رحمه الله ذلك لأن الحجاب كما يكون بالعز كذلك 
أيضا يكون بالذل» وان لم يكن للنفس فيه حظ بخلاف العز فالنفس لها فيه 
حظ فقد يستلذ ذل کمن فيه العز فيصير حجاباً ولذلك قال: تصحبه لطائف 
رحمتك وكل وجد وطرب بشهود أنوارك يحجب عنك أي عن الغيبة في 
الذات المبطل بجميع الملذات بالوجد أي بالالتذاذ به والفرح بحصول المرتبة 
عندكء فنسألك عوضه فقداً له أي لذلك الوجد الذي يحصل بالالتذاذ به 
وجود الحجاب عنك فنفقده بالغيبة فى شهود ذاتك فقداً تصحبه أنوار محبتك 
لنا حتی تكون مؤيدين بتأیید محبتك لنا لان من أحيبته منعته بحکم القاهرية 
من أن یحجب بشيء عنك. وان کان في طوقه ذلك» لکن تمد عليه سرادق 
الفضل والمحبة فلا یجد إلى تعاطي ما یحجبه عنك سبيلاً» فانه أي الامر 
والشأن» الذي لا تبدیل فیه لکونه حکم حکیم قاهر لا راد له ولا دافع له قد 
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ظهرت السعادة ظهوراً بيناً لا خفاء فيه على أحد ولا غبار عليه عند أحد لأن 
تسخيره بين رتبته عندك للناس قاطبة فضلاً عما عنده في نفسه بحيث لو أراد 
إخفاء ذلك عن الخلق لم يمكنه لتوجه أنوار باطنه في قلب كل من يراه على 
من أحببته حباً غيّبته به عن وجوده في وجودك وعن وصفه في وصفك وعن 
ذاته في ذاتكء فکان بك بذاتك ولك بصفاتك. فلم تدعه في عالم البطون 
والظهور مملوكاً لغيرك لکونه مغلوباً على شهودك في الحالتین» فهو إذا 
لرك لك وه اك كان عدا الك لا تعس وظيزت ظھورا سا أنضا 
لأهل الحق. الشقاوة أي الشقاء الذي هو ضد السعادة على من غيرك ملكه 
فصار محبا له ومقبلاً عليه حتى غاب عن شهود أنوار ذاتك بشهود شيء 
سواك لأن العقل إذا توجه لشيء لم يكن له نظر لغيره فيصير إذاً مملوكاً لذلك 
الشيء المنظور إليه خصوصاً لأنه لا يدعه ينظر لغيره. 


فإذا كان نظره لله كان مملوكاً لله وحدهء فهو عبد الله وإذا كان نظره لغير 
الله كان مملوكاً لغيره فهو إذاً عبد له. والملك لله من موارد السعداء عنده لأنهم 
لله لا لشيء والملك لغيره سبحانه من موارد الاشقیای ولذلك قال الشيخ 
رضي الله عنه: «فهب لنا من مواهب السعداء التي وهبتها لهم». 


لأن المواهب التي يهبها سبحانه للسعداء هي من مقتضيات المحبة 
الصادرة عنها بخلاف موارد الأشقياءء واعصمنا أي احفظناء من موارد 
الأشقياء جمع شقي؛ وهو من تقدمت له سابقة السوء؛ نسأل الله السلامة 
والعافية» أي واحفظنا من كل مقام أوردت الأشقياء بالموارد منه. ويحتمل أن 
يكون عبر عن الورود الذي هو كالإقدام على الشيء أو عن الورد الذي هو أبلغ 
بطريق اللزوم لأنه دال على تعاطيه بالفعل والكل صحيح» ويحتمل أن يكون 
جمع مورد ويبقى بمعنای ويحتمل أن يكون بمعنى الورود فيكون المعنی على 
الأول أي: اعصمنا من المواضع التي وردت الأشقياء منهاء وتلك موارد الطرد 
والبعد من حيث كونهم ملکاً لغيرك إذ جعلوا نظرهم إليه وعلى الثاني أي 
اعصمنا من أن نرد من مورد الأشقياء ونشرب شربهم من شراب الشقاء والعياذ 


بان . 
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اللهمّ نا قد عجزناء أي وقفناء عن دفع درء الضر ولا ضرر عند أرباب 
الفن أعظم من الفتنة عن الله فهو الذي عناه الشیخ. ويحتمل أن يريد ما هو أعم 
منه ومن الحاصل للجسم في الشاهد لأن الكل معجوز عن دفعه الا أن يشاء الله 
دفعه عن أنفسناء أي عن ذاتنا وحقيقتنا من حيث نعلم أنه يندفع فإن نرد دفعه 
فلا نجد إلى ذلك سبيلاً ہما نعلم من ضروب الطاعات وأنواع العبادات بالنسبة 
إلى ضرر الحجاب الذي عنه تنشأ الفتنة عنك حتى لا نشاهد أنوارك وبالنسبة 
لغير ذلك من أنواع المعالجات فكيف لا نعجز عن ذلك» أي عن دفع الضر 
المذكور من حيث لا نعلم أنه يندفع به لجهالتنا بما لا نعلم ونتحقق دفعه به لأن 
كشفه موكول إليك. وكيف لا وقد قلت وقولك الحق وكلامك المصدّق : »ون 
يسس الله بضر تلا ڪَاشِتَ لهم إل هو [الأنعام: الآية 17] فيبطل بذلك ما نعلم 
وما لا نعلم وتمكن العجز عن الدّفع بكل وجه وعلى کل حال وقد أمرتنا 
بالطاعة وما يقربنا إلى العلم بك المعبر به عن الوصول إليك ونهيتنا عن 
المعصية وكل ما يوجب البعد عنك. أو يقال: وقد أمرتنا ہما يوجب المدح 
طاعةء وذلك فضلء ونهیتنا عن ما يوجب الذم معصية» وذلك عدل. والمدح 
على الخصال المحمودة الموجبة لرضاك والذم على الخصال المذمومة الموجبة 
لسخطك. آلزمتنا إلزام فاعل مختار لا يسأل عما يفعل لأن الكل منك واليك» 
وم نک وما ۳7 لہ [الصّافات: الآية 96] ولکن الشرع أوجب الدية على 
القاتل» وإذا كنا عاجزین عن دفع ضرر الفعل من حیث نعلم وما لا نعلم ولزمنا 
العجز على كل حال فالأمر اذاً جمیعاً اليك فأخو الصلاح وصاحبه باعتبار ما 
یصدر عنه في الشاهد التابع ذلك بسابقة العلم من أصلحته في نفس الامر 
فسابقة الخیر له وان عصاك وآدبر عنك. وأخو الفساد باعتبار الناشیء عنه من 
حال ظاهراً أو باعتبار ما هو راجع إليه في الدار الآخرة وإن طاعك وأقبل 
عليك من أضللته في باطن العلم لأنه إذا حكمت عليه بالشقاء فلا ينفعه شيء 
من طاعة أو غيرهاء والسعيد حقاًء أي يقيناء من أَغْتَينه بشهودك ودوام ذكرك 
مع تقدم سابقة السعادة التى هي حاصل الواقع من العبد المكرم عليك وبذلك 
ی IS‏ مھ سس تو لا متا نیرت وک 
آحوال العناية بك فحف بتأييدك له في آحواله كلها كما وقع لسیدنا إبراهيم عليه 
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السلام» والشقي أي صاحب الشقاء حقاً في التحقیق وما في نفس الأمر من 
حرمته من فضلك مع كثرة السژال لك وتردده لديك بالطلب المرة بعد المرة 
ومع ذلك منعته من الإجابة لوجود غفلته في سواله الذي ترتب علیها في باطن 
العلم منع الاجابة. أو لعدم اضطراره الذي هو شرط الاجابة لما سأله بواسطة 
سابقة السوء والعياذ با أو لكون ما سأل لم يسبق به القضاء والقدر لكونه 
من أهل الشقاء في باطن العلم إن سأل السعادة أو لكون مسؤوله سبق في علم 
الله أن لا يوجد. ولذلك قال ابن عطاء الله : «ربما حملهم الأدب على ترك 
الطلب» والله أعلم . 

فأغنناء أي اجعلنا من فریق من تقدمت له سابقة الخیر لديك الذین 
أغنيتهم عن السژال منك اکتفاء بالغيبة في شهودك عن سؤال شيء واستشعاره 
حتی يسأله العبد» أو اکتفاء بما سبق في علمك. والاول آلیق بحال الشیخ 
رضي اللہ عنه : 

بفضلك الخالص الذي لا علة له عن سوالنا منك بدوام شهودك والابتهاج 
بذکرك وقد قلت وقولك الحق على لسان نبيك : من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلین». 


ولا تحرمناء أي تمنعنا من رحمتك الموجبة للغنى بك عن كل شيء 
سواك حتى يغيب العبد عن الأغيار وشهود الآثار مع كثرة سؤالنا لك وترددنا 
بالطلب منك كما حرمت من سبقت له سابقة السوء والعياذ بالل إنك على كل 
شيء تريد إمضاءه والحكم به قدير به شدید. أي يا قوي البطش على حسب ما 
تقتضيه المشيئة وتحرره الإرادة» يا جبارء أي يا عظيم الجبرء ولعل الجبر آعم 
من القهرء يا قھار فوق كل شيء فلا يفوته شيء الا وهو مقهور ومجبور على ما 
هو فيه وإنما له الاختيار بطريق الحكمة التي هي من كمال عرّة الربوبية حتى 
يظهر نفوذ إرادتها في الشاهد دون إرادة شيء سواها من المصادر التي تقتضيها 
هذه الأسماء المقتضبة من امعاقرھا عي جعل الإرادة للعبيد ظهور 
قهره سبحانه فجعل الإرادة للعبد والقدرة له ليظهر جيره له وقهره إياه وشدة 
بطشه به إن أراده. يا حكيم في آفعاله وكون كل شيء موضوعاً في مركزه اللائق 
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به من فعل حكيم على حسب ما تقتضيه حكمته والاً فيتعالى أن يناله ما ينال 
العبيد» وإنما مبارز العبودية حكمت على حسب ما أراد والا فلو شاء لم يكن 
شيء من ذلك أصلاً لأن الأمر جميعاً بيده. 

نعوذ بك لا بغيرك» والحصر في ذلك يؤذن بالمقام من حيث أن غيره 
سبحانه لا يفيد التحصّن به النجاة من شر الخلق: من شر قبيح قول أو فعل» ما 
خلقت وأبرزت لعالم الظهور أو جعلته مستکیناً في عالم البطون فهو في قوة 
المخلوق باعتبار المَآل؛ ونعوذ بكء كرر العامل لأن المقام مقام دعاء مطلوب 
فيه تكثير الجمل والتكرار ادن على سبب الإجابة من ظهور الاضطرار من 
ظلمة وهي ظلمة المعصیة ما آبدعت. عبر بالإبداع في إيجاد المعصية ووقوع 
الحجاب بالسوى مطلقاً لأن الإبداع في ذلك وظهور الامُر البديع أمر لا يخفى 
على ذي فكرة صادقة من حيث الصفاء لأن الحق سبحانه خالق كل شيء ونسبة 
الأشياء إلى نوره المحيط بوجود كل شيء على حد السوى فليس هذا بأولى به 
من سواہ ومع ذلك جعل بعض الأشياء بعيدة مع أنها في القرب مع مطابقها في 
النورية سواء وليس ذلك ال من ناحية الإبداع والإتيان بالأمر العجيب الخارج 
عن ما لا يمكن الا لمن باينت قدرته جميع القدر وكمل آمره في الاقتدار والعرّة 
إلى غاية لا يمكن الوصول إلى شيء مما يقربها . 

ونعوذ بك» أي تحصن بك من كيد النفوس وحيلها حتى تغيبنا بكيدها 
وحيلها عن كون التصرف منك فتجعل نسبته لغيرك وتوقعنا بذلك في إشراك 
الإشراك؛ ونحيد عن دائرة التفريد التي هي قطب مدار قلوب أهل المعرفة بك 
فيما قدرت في سابق العلم وأردت إبرازه لعالم الظهور . 

رھش کا رتفي ی السا بوي افو خن سای 
أنعمت لأن شر الحاسد يؤدي إلى الفتنة عنك بل شره أشد الفتنة من شر غيره. 
وأيضاً الحاسد يحمله الحسد من الشر على ما لم يحمل غيره عليه فهو أعظم 
من شر غيره ولذلك أفرده بالاستعاذة منه. 

ونسألك عز الدنيا والآخرة حتى تجمع لنا بين العزين كما سألكه» أي عز 
الدارين» نبيك سيّدنا محمد ی لأن أحق الأنبياء بالاتباع والاقتداء به رسول 
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الله ية لأنه عليه الصلاة السلام لا يسأل الا ما هو آبلغ في القرب من ال 
لان ذلك عرّه عليه السلام. عر الدنیا بالایمان والمعرفة الذین هما دون عِر 
الا خرة لأن الایمان والمعرفة فی الدنیا من وراء حجاب کثیف بخلافی الا خرة 
فليس فیها إلا اللقاء والمشاهدة. وهما من وراء حجاب خفیف لطیف لقوة 
الکشف هنالك بلطافة البشرية حتی كأنها بالنسبة للدنيا روحانيت موب 
تعالی: وا کان کر أن يمه اہ سے ین وی چاب أو رل روا 
قیوی باذنه. ما اه که (الشوری: الآية 51]ء وعِرٌ الآخرة باللقاء والمشاهدة. سمي 
شهود آنوار الذات في الا خرة لقاء ومشاهدة لأنه في الآخرة أعظم والشهود 
في هذه الدار آضعف منه في الاخرة لأنه في هذه الدار من وراء حجاب کثیف؛ 
وفي الدار الاخرة من وراء حجاب خفیف. فکان الشهود في الاخرة وان كان 
من وراء حجاب كأنه لخفة الحجاب بمنزلة اللقاء كفاحأء إنك سميع سماع 
القبول» وضده. قريب من كل شيء قرب العلم بالذات لا قرب المسافة الذي 
هو من شأن المخلوقات» إذ القرب منه سبحانه مجرد العلم به والانتباه له بقطع 
علائق الغفلة وإلاً فليس هو ببعید بل هو آقرب إلى العبد من حبل الورید؛ 
مجیب في الوقت التي ترید. والامر الذي تريدء فطلب الاجابة منك في الحقيقة 
من سلب الارادة اليك لا من الاختیار المؤدي لسوء الادب بين يديك والله 
أعلم . 

الله إني أقدم اليك بين يدي کل نفس يتنفس به من له تنفس أو حال 
يتلبس به ذو حال» ولمحة يلمح بها ذو تلمح بعين عقله أو جسمه وطرفة 
يحتمل تفسير اللمحة أو يكون مغایراً لأن التلمح يقتضي متلمحا بخلاف الطرفة 
فهي لا تقتضي متعلقاً يطرف بها أهل السماوات من الملائكة وغيرهم وأهل 
الأرض من الأنس والجن وغيرهم وكل معطوف على كل السابق شيء هو في 
علمك المحيط بكل شيء من الذوات والأفعال والصفات وغير ذلك كائن في 
الحال أو المستقبل» أو قد كان في الزمن الماضي أقدم إليك بين يدي ذلك 
کل أي جميعاًء هذه الآية الدالة على أحسن ما وصفت به نفسك من حصر 
وصف الألوهية في ذاتك وقصرها عليك الذي يوجب افتقار كل شيء إليك 
وغناك عن الكل بقولك: فلا ا ره الا هر وقصر ما هو لائق بالألوهية 


2۶ 
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عليك کل ذلك اعتقاداً وشهوداً. وانظر إلى أي مقام وصل هذا الشیخ رضي الله 
عنه حيث وسعه أن ینظر الربوبية في کل مقام من التکوینات التي سبق القضاء 
بها بحال شرفها لهذه الأوصاف التي وصفت بها نفسها الى و 
بالحياة الحقيقية الدائمة التي بها حياة من أحببته بقولك : الى او 
ووصفك بالقيومية بكل شيء الذي نفى أن يوجد معك غيرك بقولك: القيوم» 
وأن قيوميتك مستمرة ہللا تَأَعُدمْ که ول ر [القرة: الآبة 55تا لا تعطل قيومتك 
سنة ولا غفلة ولا يبطلها نوم كما تبطل السنة والنوم تدبیر المخلوقين. ومن كان 
بهذا الوصف لل ملك واختراع ما فى السکوتِ وان الات من 
المخلوقین» وكذلك السماوات والأرض ومن كان بهذه المنزلة «9من ذا آلزی 
شفع عنده:46 [البَثَرَة: الآية 255] في أمر من الأمور رلا بإذنه» لان العبد لا يشفع 
بدون إذن سيده فضلاً عن أن يبرم حكماً أو يفعل أمراً یلم ما بی أيه 4 
[البَقَرَة: الآية 255] أي ما یصیرون إليه وا لمهم 46 [البقرّة: الآية 255] أي ما أسلفوه 
وخلفوه وراء ظهورهم وولا يُحِطُونَ4 [البَقَرّة: الآية 255] أي لا یطلعون اطلاع 
إحاطة على بعض من معلوماته . فالمراد بالعلم الذي هو المصدر اسم المفعول 
وامتناع الإحاطة ببعض المعلومات آظهر من ن آن یخفی لأن الانسان إذا کان لا 
يحيط علماً بجسمه فأحرى روحه فأخرى غیره من المعلومات وأما علم الحق 
سبحانهء فالاحاطة بشيء منه كما هو صفته تعالی» فمن الأمر الممتنع عقلا 
كيف والاطلاع على بعض المعلومات قال فيه الخضر لسیدنا موسی عليه 
السلام: «ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالی الا مثل ما نقصت نقرة هذا 
العصفور من البحر» . 

والمراد: ما أحطنا به علما وعرفناه من المعلومات نسبته هما بعلم الله 
من ذلك المعلوم نفسه فضلاً عما جهلناه واستأثر هو سبحانه بعلمه كنسبة هذا 
الماء الذي آخذ هذا العصفور بنقره من جميع هذا البحر لا أن علم الله 
سبحانه ینقض منه أحد ہما یعلمه بحیث يصير عالماً بما لم يعلمه الله سبحانه 
وتعالی عن ذلك لأن علمه قدیم والقدیم لا محالة محيط بالحوادث كلها 
یکیو ین يو أي معلومه مإ يما کاپ سبحانه أن يهب علمه لأحدٍ من 
الخلق» ولذلك أخرج الانسان من بطن آمه لا یعلم شيئاً زائداً على طلب ما 
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وی 1 2 : اية 255]» هذا وا أعلم من إضافة المخلوق إلى 
الخالق على جهة ملك الإيجاد والاختراعء لا أنه مضاف إليه من حيث صُعُوده 
سبحانه منه إلى العرش كما يفعل الملوك يجعلون الأسرة يجلسون عليها وهي 
العروش» ثم يجعلون ہین يديها الكراسي التي منها يصعدون لتلك الأسرة 
والعروش؛ لأنه سبحانه مندّه نو طاول و کی درو لافنا لدو نوم اھر 


نعم المخلوق الذي سماه الله كرسياً هو بالنسبة للأنبياء وأهل الشهود 
والعيان لأن الكرسي بطريق الذوق هو أوائل النور الذي منه يصعد المشاهد 
للحقيقة إلى عرش ظهور الرحمن وعرش ظهوره يتيسر للمشاهد بعد الوصول أنه 
يستمد منه كل شيء وذلك نور مندفع من نور الحقيقة الأصلية إلى عالم المعاني 
وهو عالم الملکوت. ثم منه لعالم الملك وقد وسع هذا الكرسي السماوات 
والأرض لأن المريد لا يشاهد أوائل نور الظهور حتى يخرج بفكره من عالم 
السماوات والارض حتى عن شهود نفسه فإذا لاح عليه عاينه محیطا بالسماوات 
والارض. فإذا انتقل إلى نور الإحاطة وهو العرش وجده محیطا بكل شيء 
وهنالك نور لم يندفع بصنع القدرة وراء ذلك لا يبلغ مداه ولا تدركه الأفكار 
ولا تعلمه البصائر وان جلث فإذا بلغ المريد لمحل العجز عن الإدراك كان ذلك 
وو سس هعين الإدراك» وتيقن معنى قول المولى سبحانه: ول من 
ونأیہم 2 9 [البُرُوج: الآية 20]. ثم بعد هذا كله لا يشاهد العارف تلك 
لاوز بالغاً إلى الاحاطة بها بحيث يدرك حقائقها على الحقيقة لسطوع مهابة 
الحق سبحانه عليهاء فهو ذائب من سبحات وجهه ومن ثم نشأ فيه التواضع لکل 
شيء والتصاغر لِمَدَا کل شيء لشهود الإحاطة بكل شيء فهو غریق الأنوار 
مصحوب بنور الحقیقة في شهود آثار «أسَعَوّتِ 7 ولا یمم [البَقَرَة: الآية 255] 
أي يشقله هب46 [البَقرَة: الآبة 256] باستمرار الوجود إلى أمٍَ يريده الحق 
سبحانه» وهو العلل في عرّه وقيام قدرته بكل ما یریده» یمه في سلطانه 
وكمال سطوته فيحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أقسمت عليك وإقسام العبد 
على سيده بما يدل على حسن الثناء عليه ووجود المحبة له والرضى بالعبودية 
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بين يديه ليس من سوء الأدب عليه وحصول الافتئات وظهور العزة بل هو من 
المبالغة في الرضی بالعبودية والافتخار بالسيادة التي لها هذه الأوصاف 
الجميلة. فالاقسام بهذه الاوصاف من نوع الافتخار بالعبودية لمن له هذه 
الأوصاف» ببسط يدك على کل شيء لا یکون من الوجود شيء الا وهو تحت 
ولاية نظرك وعرّة قهرك وان أريد ببسط اليد كثرة العطاء فيكون معناه ببسط يدك 
للوجود بما لا يحاط به من الكرم والجود. 

وهذا الوجه هو المناسب لاستجلاب مواهب العطاء الذي هو مراد الشيخ 
رضي الله عنه وكرّم وجهّه من غير أن يكون جارحة بل نور ملأ أركان الوجود 
بأسره بقبضة منه فوجهه سبحانه وجوده وظهوره ونور عينك التي نظرت بها إلى 
قلوب المحبوبين عندك من الأنبياء والأولياء فنظروك من حيث نظرت إليهم 
فنالوا بذلك مقام إحسانك لهم بالخصوصية فعبّر نبيك عن مقامهم بمقام 
الإحسانء أي منك لهم» وكمال أعينك المخالفة لأعين السوىء لأن أعين 
السوى ناقصة بل مضمحلة من حيث الحدوث أن تعطيني وتمنحني خير»ء أي 
أفضل ما أي مخلوق أو موجود نفذت به مشيئتك وإرادتك بإبرازه للوجود 
وتعلقت به قدرتك على وفق مشيئتك وأحاط به علمك مما هو كائن أو يكون. 


وهذا من الشيخ رضي الله عنه سؤال للمعرفة بالله» وذلك لان خير ما 
نفدت به المشيئة وتعلقت به القدرة وأحاط به علمه سبحانه كشف الستور ودوام 
الشهود والحضور في عين كل عارف طالب يصدق الطلب أفضل مطلوب وأجل 
مرغوب . فالمريد الصادق هذا محط رحله ومطمح عينه فلا يتعداه لسواه من كل 
ما تعلقت به القدرة ونفذث به المشيئة وأحاط به العلم أن يعطي لطالب نعم 
يطلب من ذلك الغاية اللائقة بأمثاله ولا يعدوا طوره وقدره فيقع سوء الأدب. 

من كلام الحكمة قولهم: اش من عرف قدره. واكفناء أي ادفع عنا شر 
ما هو ضد لذلك وهو شر الحجاب عن الأنوار بشهود الأغيارء وأكمل ديننا 
ظاهراً بإقامة الشرائع وباطناً بكشف الحقائق» ومن لم يكن كذلك فليس على 
دين كامل. وافهم ما رواه البخاري من قوله عليه السلام: «هذا جبريل جاء 
ليعلم الناس دينهم» فأدخل في الدين مقام الاحسان فمن لم يكن له فدينه 


ناقص» وأتمم» أي أكمل علینا نعمتك بالامتثال لامرك ونهيك مع الاستسلام 
لقهرك والابتهاج بشهودك لأن الانسان ما لم يشاهد الحق لم تتم عليه النعمة 
وان آنعم عليه بجمیم النعم لان آقصی غاية النعیم النظر إلى وجه الله الکریم. 

وقد قال ابن عطاء الله : متی رزقك الطاعة والغنی به أي بشهود آنواره 
عنها . فقد آتم عليك نعمه ظاهرة وباطنة. وهب لنا حکمة الحكمة البالغة وهي 
التفقه في الدین مع الرسوخ في مقامات اليقين على بساط أدب سيد المرسلین 
مع الحياة الطيبة التي سبب کونها طيبة شدة الفرح بك حيث سطعت في القلوب 
وس الوارك: 

وتقدم قوله رضي الله عنه : «تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلی ماذا) الخ 
وال تة الحستة القن سیب حا زيادة ال ماس فی آنوار :شود سی عبر 
عنه باللقاء في وا عليه السلام : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاء۰» فعین 
الصادر من العبد ظهور السابق من الحق سبحانه. ومعنی ذلك وا آعلی أن 
الانسان یعلم حب لقاء الله له حيث يجد في نفسه من حب لقاء الله . وتوّل قبض 
أرواحنا بيدك حيث لا ثبوت للوسائط بيننا وبينك وذلك مجرد تنوع التجليات 
فيسهل الأمر إذ شهود العبد جزع وشهود الرب الكاتب على نفسه الرحمة فرح 
موجب للغيبة عن الحس الذي هو محل الالم. 


ثم طلب الشيخ رحمه الله دوام الشهود في الدارين» فقال: وخل. أي 
اجعل بيئنا وبينه حائلاً من نور ذاتك بيئنا وبين غيرك من حيث أنه غير» وهو 
محل انقطاع الحجاب والاً فلا غير معه لوجوب الإحاطة بالتصديق بقوله: 
وه من ورام 1 4 لالبُرُوج: الآبة 20] ولأن الحق سبحانه منفرد بالذات» 
أي الحقيقة» فغیره لا حقيقة له لقيام الحق سبحانه به» ومن كان قيامه بشيء فلا 
حقيقة له بل الحقيقة لمن قام هو به» والله أعلم في البرزخ» وهو عالم ليس 
متمحضا للدنيا ولا للآخرةء فهو عالم التوسط بينهما وما قبله فهو الحياة الدنیا 
وما بعده وذلك عالم الآخرة» بنور ذاتك فلا نشاهد الا أنت فالظاهر وان 
ظهرت في زي السوى فقد كمن فيها نورك. فأحجبنا بنور ذاتك عن شهود مظهر 
السوى حتى لا نرى غيرك في مظهر مما خلقت في الدارين إنك على كل شيء 
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قدير» وعظیم قدرتك الماجقة للحجب التي بها انحجب العبد عن شهرد نور 
ذاتك وجمیل فضلك المحض الذي هو سبب الکشف اذ لا سبیل له الا به؛ ولا 
تحن اعدم اقل الس ناف لا ہس حرف على قش اما تال فتاه 
المجرد والكرم المحض إنك على كل شيء مما تريده قدير فلا يصدك عنه أحد 


ولا يثنيك عنه شىء . 


ولما طلب الشيخ شهود انفراد الحق سبحانه» في كل مشهد جعل ينادي 
الحق سبحانه بما عاينه منه من انفراده سبحانه بالذات المدلول عليها: بسم 
الله ومن علو القدر الذي لا يدرك المدلول عليه باسمه العليی» ومن عظمة 
السطوة ونباهة الشأن التي غاب بها من استنشق منها رائحة عن حسه بل عن 
وجوده جملة المدلول علیها باسمه العظیم . 

ومن جلمه ما استفرق فيه الوجود بأسره إذ لولاه ما ترك علیها من دابة 
المدلول عليه باسمه الحکیم؛ ومن حكمة ما ظهر به في مظاهر الأضداد ذلك 
مدلول عليه باسمه الحکیم» وهو الواضع لکل شيء في مركزه اللائق به فقال: 
يا الله يا علي في عرّو يا عظيم في رتبة سلطانه يا حليم عن كل شيءء ولولا 
حلمك ما كان للوجود وجود؛ يا حكيم في كل شيء خلقته فما خلقته كله 
موضوع في أحسن مراكزه على سبيل الاتقان والاحکام» يا كريم مُذ خالف 
كرمه القديم كل كرم لأنه لا علة له ولا سبب بل هو بذل بتقدم السابقة لمن شاء 
من خلقه» يا سميع بلا صماخ فلا يفوته شيء من السماوات اطلاعا عليهاء يا 
قريب من كل شيء فلا مسافة بينه وبينه بل هو أقرب إليه من نفسه» يا مجيب 
الداعي إذا دعاه فيما يليق به مما سبق في علمه إعطاؤه له وفي الوقت الذي 
وشعر ركاذا تفه فک ادليه فى سل الطلب» يا ودود الذي ود كل 
شيء وتفضل عليه بنعمة الإيجاد والامداد ولم یزل يوده بالخيرات وضروب 
النعم في جميع الحالات حل بيننا وبين فتنة الدنيا بأجمعها لأن جميع ما 
اشتملت عليه جميعاً فتنة ولكن فتنتها متفاوتة بعضها آشد بعداً عن الله من بعض 
ثم خصٌ من بعد العموم هذا الشديد الفتنة بقوله : والنساء. 


وقال عليه الصلاة السلام : (ما واف ذهب للت الرجل الحازم من 


264 الباب الخامس/ في شروحه رضي الله عنه 


إحداكن»» والغفلة التي تكون في الطاعة والمعصية جمیعاء وطاعة مع الغفلة 
عن الله فيها لا عبرة بها والشهوة فانها تداخل المعصية والطاعة أيضاًء وهي غير 
الغفلة» وظلم العباد. وهو من آشد الفتن لأن الانسان لا تسمح نفسه بالظلم 
المحرق للعبد حتی یکون في آعلی طبقات الغيبة عن الله وسوء الخلق المضاد 
لمکارم الأخلاق المأمور بها شرع لأن سوء الخلق مع الخلق من الغيبة عن 
البارز فیهم وذلك دلیل على عدم تخلقه بأخلاق الرحمانية التي لا ولیاء الله . 


واغفر لناء أي استر علینا أو حل بیننا وبين المعصية جملة ذنوبنا کبیرها 
قبل الخلق أو من حقوقك المتعلقة بنا لأنك في آعلا درجات الکرم والغنی . 
وهذه من خصوصية الفضل وأعظم أحوال المتفضل لانه لا یغفرها ما له ويقضي 
عن العبد التبعات الا البالغ في الکرم والحلم إلى نهاية تفتضي أن الكل في 
قبضته وأنه غنی عن الاطلاق ومستحق لجمیم المحامد بالاستحقاق والاستغراق 
واکشف٠‏ أي أزل عنا السوء: مايسيء جملة ولا سوء اعظم من ظلمة 
الحجاب. نسال الله السلامة والعافية» ونجنا أي بعدنا من الغم لأنه یحجب 
العبد عن ربه وأفرده وان کان من السوء لأنه من آشده. واجعل لنا منه إن سبق 
به القدر ووقع مخرجاً بشهود الواقم منك وأن الخیر فیما قذرت ودبّرت نك 
حکیم في کل ما صنعت . وان من تولیته لو أطلعته على المراد به في ذلك لوجد 
في ذلك خیراً كثيراً لأنك لا تفعل بخاصتك الا خيراً لتفضلك علیهم بدون شيء 
أصلاً . 

يا الله يا الله يا الله. کرّر هذا الاسم الشریف بل الدال على الذات 
الجامع للأسماء والصفات. لأن همة القطب مجموعة في الذات فالذال عليها 
في ذكره عندہ ألذ وإِنْ كان غيره من الأسماء عظيماًء جليل القدرء من حيث أنه 
مقتضب من وصف قدیر لا یصلح الا لمن كان إلاهاً لاق شماه شیاه 
المقتضبة من الصفات قديمة وأسماء غيره وصفاته کذاته کل ذلك حادث لا 
الوجود له على الحقيقة. يا لطیف بخلقه في جميع ما قضاه وقدّره لطفاً عاماً 
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على سوء فعلهم وقبیح عملهم لغناه عنهم جميعاًء يا رزاق» أي يا كثير الأرزاق 
وبسط النعم لأن ما عندك لا ينفد إنه لا يبسط آحد كما تبسط آنت لعدم نفاد ما 


وقد تقدم للشیخ الاقسام ببسط اليد لأنه من أجل الاوصاف وأفضل 
النعوت» ولذلك كان السخی قریباً منّ الله قريباً من الحق قریبا من الجنة بعيدا 
من النار. والبخيل بضده. ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أقيلوا ذوي السخاء عثراتهم فان الله أخذ 
بیدهم كلما عثروا١ء‏ إلى غير ذلك من الاثار» ولکن لا آحد آکرم من الله بل 
کرمه مباین لکرم الخلق لان کرمه قدیم يقتضي الاحسان على کل حال للخلق؛ 
فلا فرق بين طائع وعاص. ومژمن وکافر» والله سبحانه يؤتي فضله من یشاء 
بطریق العموم . 

يا قوي» انفراد فلا قوة لأحد بین يديك أصلاً لأن الكل بین يديك 
ضعيف بل متلاش لا وجود له وقد خلقت الجمیع من ضعف. يا عزيز في 
سلطانه فيقضي على الكل بحسب ما يريد ولا يعترض قضاءه معترض فضلاً عن 
كونه يقضي عليه أحد. يا علي في قدره الشريف علواً يباين سواه بل لا علو 
لأحد بين يدي علو قدره. يا عظيم عظمة تصاغر بين يديها كل ذي عظمة وذل 
لها كل متكبر فهو مرغوم الأنف بأدنى بارز من عظمتك جل قدرك جلالاً وعظم 
عزك وسلطانك كمالاء فالحمد لله على العبودية لك والشكر لك على هذه 
الأسماء الشريفة التي سميت بها نفسكء فنسألك بها وبالذات المسماة بها أن 
تجعلنا فيمن غيبتهم في أنوار ذاتك وقطعتهم عن كل شيء سواك وأن لا تتوفنا 
لا وانت عنا راض ونحن عنك غیر مفتونین یا آرحم الراحمین» یا آرحم 
الراحمین» يا آرحم الراحمین» يا رب العالمین بجاه نبيك سيّدنا محمد لا 
وعلی آله وأصحابه وأزواجه وذریته وأمته واخوانه من النبیین والمرسلین 
والملائكة والمقربین وعلی جميع عبادك الصالحین من آهل السماوات وآهل 
الأرضين آمين يا رب العالمین» يا علیم بکل شيء فالمعلومات خفیها وظاهرها 
باللسبة لعلمه على حد السواء ما كان وما یکون وما هو کائن فلا تفاوت لها 
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بالنسبة لعلمه لأنه لا تنوع فيه لكونه قدیماً فهو محيط بها دفعة واحدة والذي 
يتنوع بحسب متعلقه إنما هو العلم الحادث لكونه صنعة لا دوام لها فهو قاصر 
على ما یِمَذ به من عند الله سبحانه؛ يا حليم بالعفو عن الجرائم العظام لغناه 
عن المجرمين والمطيعين» يا كريم كرما ذاتيا لا يغيره ذنب مذنب إذ الذاتي لا 
كر مارت يا و از نا يدون حارحة اڈ 
الجوارح - خلقه وإيجاده فلا يفوته شيء» يا قريب فلا أقرب منه للعبيد ولو 
آنفسهم لأنه لا حجاب بينه وبينهم ولا مسافة أصلاً بل هو أقرب إليهم من حبل 
وهر عرف فى بس ہد معيو جو وفاه بحرية وا 
رحمانيته المحيطة بالوجود في كل شيء والمنع من الله إحسان لحكمة داعَلَنه 
هي من الله إحسان والعبد يظنَّ أن ذلك حرمان والاً فحاشاه أن يسأل فلا يعطي 
وهو أكرم الأکرمین . 

با ودود. فلا أحد من خلقه الا وده وله عليه نعم لا تحصىء وود 
الخواص وداً خاصاً بهم لك ملكا وإيجاداً مقاليد أي مفاتيح السماوات 
والأرض وهي مخازن الاعطاء في الشاهد فما من شيء يعطى للعبد في الشاهد 
الا منهما أو من أحدهما وبيدك مفاتيح ذلك فأنت تُعطي إن شئت الكثير تارة أو 
القليل أخرى وإن كان القليل منك کثیراً ولا يعطي غيرك من ذلك شيئاً لأن 
المفاتيح ليست بيده فلا سبيل له لإعطاء ولا لمنع لاختصاص الإعطاء ممن في 
يده المفاتيح. تبسط: توسع الرزق ظاهراً تارة وباطناً أخرى لمن تشاء من 
خلفك توسعة رضى تارة وتوسعة انتقام أخرى مؤدية إلى استدراج وتقدر أي 
تضيّق تضييق رحمة وتضييق غضب فابسط أي وسع لنا من الرزق» أي رزق 
الأشباح القائمة بوظائف الشريعة» ورزق الأرواح القائمة بالتخلي عما يمسها 

من الارتباط بالجسم من خیالات السوی فضلاً عن اتباع الهوی ما توصلنا اي 
تبلغنا به إلى رحمتك بنا» ولا تبسط لنا من الرزق ما يؤدينا إلى سخطك إذ لا 
حاجة في غير رضاك عنا ولو بترك البسط في الرزق جملة لأنك تغني عن كل 
شيء ولا يغني عنك شيء ومن رحمتك أي وابسط لنا من رحمتك ورأفتك 
بنا لأن الرحمة أنواع وأعظمها وأجملها رحمة رحم الله بها رجلاً أخرجه بها 
من سجن وجوده إلى فضاء شهوده فكان نور الحق شاملا له شهودا كما هو 
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شامل له وجوداًء وآراحه به من معانات شهود الخلق وحال بینه وبینهم بنوره 
ولا يشاهد الا هوء ولذلك قال: ما أي نوراً تحول تحجز به بیننا وبين نِقّمك 
تن لا ناهد الا تورك تا ھا حا ریت ما گا ال تفا تور | تسشن 
به في الناس كما طلب ذلك عليه الصلاة والسلام» ومن حلمك واغضائك عن 
جرائم المجرمین ما یسعنا: یشملنا به بذلك القدر من الحلم لأن حلمك لا 
نهاية له لکونه يسع العفو عن الکون جمیعاً لو عصاك بأنواع المعاصي جمیعا 
لأن أحداً لیس بقاهر لك على فعل بل أنت القاهر فوق عبادك والکل تحت عرّة 
سلطانك تفعل به ما تشاء وتحکم فيه ما ترید عفوك أي صفحك عن ذنوبنا 
واختم» أي اجعل خاتمتنا لنا بالسعادة عندك التي ختمت : جعلتها خاتمة 
آعمارهم وبقائهم في هذه الدار لأن آعمال المرء دلیل خاتمته لأن الاعمال 
بالخواتم بها لأوليائك أي الذين توليتهم وکنت لهم ولياً ونصیراً فکانوا سعداء 
بك لا بأنفسهم إذ الأمر جمیعاً إليكء فهم سعداء بالأمر القدیم فلا زوال 
لسعادتهم ولا نسخ لها . 


واجعل خير أي أفضل آیامناً أي آزماننا وآسعدها أي آتمها سعادة یوم 
لقائك بالموت» ومن سعادة ذلك الیوم أن تتولی قبض آرواحنا بيدك كما تقدم 
له رضي الله عنه حتی نری الملائكة نوراً من آنوارك فثقبض في حال شهودك من 
الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. أو تتولانا بنفسك فنقبض بکلمة كن 
منك من غير جزع ولا غم فارحین بلقائك وما ذلك على الله بعزیز» وزحزحنا 
أي أخرجناء وعبّر بالتزحزح الذي هو الاخراج من الشيء المتمکن التعلق 
بالمخرج لان الانسان مفطور على الشهوات فلا یخرج عنها الا بالکرم المحض 
والقدرة القاهرة في الدنیا أي هذه الدار التي هي آدنی إلينا من الاخرة عن نار 
الشهوة المشتعلة في النفوس المودية إلى نار ال خرت وأدخلنا بفضكك لا بشيء 
سواه لأنه لا موجب للدخول في رحمتك لا الفضل الذي هو مجرد عن العلل 
والأسباب وذلك فضل الألوهية فقط الذي هو فضلك الذي یمکن أن تؤتيه من 
تشاء كما قلت : ذلك فصل الله یه من یه که [الماندة: الآية 54] . 


في ميادين» جمع میدان» وهو موضع جري الخیل . وعبر بها عن مواضع 


28 الباب الخامس/ فی شروحه رضی الله عنه 


نزول الرحمة. واكسناء أي ألبسناء من أجل شهود نورك جلابيب» جمع 
جلباب؛ وهو ما يقع به الستر. وعبر به عن إحاطة النور بذاته» العصمة اللائقة 
بأوليائك وهي الحفظ من شهود السوى في أي مقام أقمتهم لأن العصمة 
درجات فعصمة الأنبياء عدم مقاربة الذنب جملة مع ملازمة الحضرة بخلاف 
عصمة الأولياء فهي ملازمة الحضرة وإن وقع الذنب فلم يكونوا فيه غافلين 
فارحين كأهل الغفلة بل هم باكون ويرون أن ذلك قضاء سبق من الله سبحانه 
فلا راد له ولكن الدية على القاتل من حيث الحكمة فيفعلون ما آمروا به من 
التوبة والانابة وعدم الاصرار بنية العود. تا له عانه لتا ولا خان 
وللمسلمین أن یتولانا بالحفظ والرعاية من کل شاغل عنه أو موجب لسوء 
الادب معه إنه على کل شيء قدیر . 

واجعل لنا ظھیراء أي ناصراً من عقولنا عند ثواران الشهوات وسورة 
النفوس؛ فیکون العقل ناهياً عن ما تأمر به النفس وتظهر من كيدها وحیلها أن 
إتيان ما أمرت به خير للانسان» ومهیمناً أي مطلعاً شاهداً يشهد بان الذي آمر 
به العقل هو الحق الذي لا شك فیه. مقوياً كلمة الملك من آرواحنا المطهرة 
من آدران السوی واتباع الهوی. ومسخرأء أي مطیعأء لما آمر به العقل 
وأبطل كيد آنفسنا وسخرها للعقل ولا تجعلها خارجة عن آمره أبداً لأنه إنما 
يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر . ولذلك كان التکلیف مرتبطاً به ولم یجعل 
الله غير العاقل مكلفاً لکونه لا يفهم عن اش وا آعلم. من آنفسنا كي أي 
لأجل "أن تسيحك كيرا ونقدسك يما قبست به سس من قولن: الا إله الا 
آنت» وتقديسك لنفسك إنما هو بیان للواقع وایضاح وشرح لما في نفس الأمر 
وإلاً فلم یثبت لك وصف قبیح یتنرّه عنه بل أنت المقدس المنرّه عن ما لا يليق 
بمنصبك الشریف ورتبتك العالية فیکون تقدیسا لك كتقديسك لنفسك من غير 
اعتقاد شبهة تنفي عنك ولو بطریق التخبیل كما لأهل المعرفة بك. ونذکرك 
بأنواع ما یذکر به العبد سیده دلالة على شرف الربوبية وصفة العبودية ولکن 
ذاکرك تشرف بذکرك فهو في الحقيقة بذکرك رفيع وان کان من ظاهر العبودية 
وضیعاً كثيراً إذ لا یتأتی التسبیح کثیراً والذکر کثیراً الا بالأوصاف المذکورة 
وهو لا يفيد الا كثيراً كما قال الحق : را فلت وَلدَكرنَ له كرا (الاحزاب: 
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الآية 35] إنك كنت في الازل وفیما لا یزال أي لم تزل بنا ذاتأ وأوصافاً بصيراً 
اي مطلعاً علینا فنحب فیما لا یزال أن تطلع علینا ونحن لك مسبّحون ولك 
ذاکرون. 

وهب لنا مشاهدة لنورك تصحبها : تکون مصاحبة لنا مکالمة هي أقوى من 
المشاهدة لکونهما جمعاً في المتکلم وأقوى في الاتحاد. وافتح آسماعنا 
الباطنة وآبصارنا لأن المعتبر هو سمع البصيرة وأبصارها وان لم يكن شيء من 
ہو بیو مہ وعيتين وهو ہپ سرت سی وقد قال الحق 
سان ورم طون لك وهم لا ب یرود [الاعراف: الآبة 198] وابصارنا 
ظاهراً وباطناً ولکن بحيث يكون الظاهر متحرقاً إلى الباطن والباطن متحرقاً إلى 
الظاهر حتی تكون شرائعنا ممزوجة بحقائقناء فلا الظاهر يَحْجَبٌ عن الباطن 
ولا الباطن يصد عن الظاهرء فأكون متلبساً بمعنى اسمك الظاهر واسمك 
الباطن فإنك ظاهر بالأثر باطن بشوارق الأنوار» واذكرنا ذكر اجتباء واصطفاء 
بلا سبب لأن فضلك ليس معلولاً بعلة إذ غفلنا عنك» أي عن ذكرك والحضور 
معك بأحسن وأجل مما تذكرنا به إذا ذكرناك لأن إعطاءك للعبيد ليس مرتباً على 
أعمالهم لأنها صادرة عن قدرتك وأحسن أحوال العبد ما وصفته به من الفقر 
اليك» وأجل عطاياك ما كان عن فقر اليك وحيث علمنا أن رحمتك تسع 
الوجود وفضلك غير متوقف على شيء» حملنا شهود ذلك أن نطلب منك فضلا 
بلا سبب أوسع مما له سبب في الظاهر لأن الفقير أحوج إلى رحمتك ممن 
سواه وإن كان الكل منك وإليك فالحمد لله على غناك وفقرنا إليك والعبودية لك 
يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وارحمنا إذا عصيناك بالتوفيق للتوبة والإنابة 
إليك وإمحاء حلاوة المعصية بوجود طاعة عقبها تذهب ظلمتها من القلب حتى 
يبقى القلب مستنیراً بالإيمان كما كان أول مرة أو أكثر من ذلك لأن فضلك لا 
سبب له بأتم وأكمل مما ترحمنا به إذا أطعناك لأن الإنسان في حال المعصية 
أحوج إلى رحمة الله من حال الطاعة لأنه في حال المعصية في ظلمة البعد 
وظلمة استحقاق العقوبة فهو من خوف العقوبة المنضم إلى حجب المعصية 
بوجود الغفلة أسوأ حالا ممن يخاف في الطاعة من عدم القبول لخلل وقع فيها 
وان كان الكل محتاجا إلى رحمة الله سبحانه لکن لما كنت حاکماً على العوائد 
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وليست العوائد حاكمة عليك وهدمت آسوار الأعمال وأطمعت العاصين فيك 
لكونك لا تسأل عما تفعل وبكونك تؤتي فضلك من تشاء حملنا ذلك على أن 
نطلب في حال الوقوف ببابك متلبسين بذل المعصية من الرحمة أوسع وأفضل 
مما ترحمنا به في حال الطاعة لأنك أرحم الراحمين للمذنبين وربما وهبت 
للمنكسرة قلوبهم من عبيدك ما لا تهبه لسواهم لأنك أكرم الكرماء وأرحم 
الرحماء وعند المنكسرة قلوبهم بالبر والإحسان والتفضل والامتنان» واغفر لنا 
أي لا تؤاخذنا بذنوبنا أي سيئاتنا ما تقدم منها عن هذا الزمان الحاضر وما 
تأخر منها عن زمن الحال مما علمت وقوعه وإن لم يقع الآن ولعل طلب 
المغفرة هنا من التحصن بالله من وقوعه من حيث هو والطف أي ارأف بنا 
لطفاًء أي رأفة يحجبنا عن غيرك بحكم القهر لنا عن ذلك ولا يحجبنا عنك لأن 
اللطف والإحسان الذي يحجب عنك ليسا عند العارف بإحسان ولا لطف لأن 
مدار النعيم عنده هو النظر إلى وجه الله الكريم وما سوى ذلك كله عنده نقمة 
وعذاب فإنك بكل شيء عليم مما تقدم أو تأخر وما كان حاجب عن غيرك من 
شيء وما كان حاجب عنك ومن كان هكذا علمه فهو على كل شيء قدير. 

اللهمٌ إِنّا نسألك أي نطلب منك بضراعة وخضوع لساناً رطباً طائعاً طوعا 
حاصلاً عن شهودك حتی لا تحصل منه سأمة ولا ملل لکونه لاهجاً بذکرك عن 
حکم محبتك الماحقة لذکر کل شيء سواك أو نور شهودك المعطل لشهود غيرك 
والالتفات إليه فضلاً عن ذکره وقلباًء أي عقلاً مُنعُماً مبسوطأ فرحا جذلانا 
بشكرك على ما به أنعمت حتی یکون ذلك سبباً لرؤية المنعم دون وقوف مع 
شهود النعم ولكل مقام من مقامات الإحسان ما يناسبه وبدناً هيناً مسخراً 
تسخيراً طوعیاً لينا يحمله على المبادرة والابتهاج بطاعتك في فعل ما آمرت 
بفعله وترك ما آمرت بتركه. واعطناء أي امنحنا مع ذلك أي ما تقدم من اللسان 
الرطب بذكرك والقلب المنعم بشکرك والبدن الهین اللين بطاعتك ما لا عين 
باصرة رأت ولا آذن سمعت ووعت ما سمعته ولا خطر أي لاح على قلب 
بشر» أي باطن بشر في هذه الدار وتلك معرفة بالله خاصة یعطیها الحق سبحانه 
لاولیائه في الدار الآخرة وتجل هو آکمل في قلوبهم مما هم فيه الآن في هذه 
الدار كما آخبر به رسولك و في قوله إخبارا عك «أعددت لعبادي 
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الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». حسیما 
عَلمته بعلمك ولم یعلم ذلك آحد سواك لأنك ذکرت أن هذا الامر لا يدرك عن 
طریق الجس ولا من طریق العقول من حيث أنه لا يخطر على قلب بشر؛ أي 
یتصوره العقل في هذه الدار فأنت منفرد بعلمه . واغننا بذاتك عن ذاتنا وصفاتك 
عن صفاتنا وبانعالك عن آفعالنا حتی نکون بك لا بانفستا ولك بشهودك في 
حال إقامة الشرائم لا لأحد سواك بمحو السوی من الباطن فنکون بك باطنا 
ولك ظاهرا من جهة انفراد الذات ویکون ذلك من طریق الحمل عليه بحكمة 
السابقة لا بالأمر الحادث بلا سبب وهذه هي الولاية الکبری التي هي موهبة 
من الله لا يسبب الأسباب التي هي ولاية صغری وهي تنعدم بانعدام آسبابها 
بخلاف ما كان بلا سبب فهي بتقدم الفضل وسبق العناية من الله سبحانه» وهذا 
يضاهي قول مولانا عبد السلام: «واحملني على سبیله حملا محفوفا بنصرتك» 
لان الولاية التي بلا سبب هي بالامر القدیم فلا سلب یصیبها واجعلنا سبب 
الغنی بك عن كل شيء سواك لأوليائك أي الذین تولیتهم بالحفظ والرعايت 
وهذا من الشیخ رحمه الله طلب لأن یجعل الله تعالی ولاية الأولياء على يده 
وتلك رتبة التعلیم للخیر والسعي فیما کان عليه السلف الصالح والانبیاء 
والرسل علیهم الصلاة والسلام. وقد أجاب الحق سبحانه دعاءه رضي الله عنه 
ونفعنا ببرکاته وبركة هذا الحزب فقد کثرت طریقته في الشرق والغرب حتی 
کادت أن تتعطل بها جمیع الطرق التي لغیره» وقد جعلنا اللہ والحمد لله؛ مِمّن 
دخل فيها. سرخا أي حاجزاً بینهم أي بین أوليائك وبين آعدائك من کل داع 
إلى الفتنة عنك وحصول الغفلة عن الحضور معك لأن كل شيء يؤدي إلى 
الغفلة عنك فهو عدو لك ولأوليائك الا ما غلبها عليه من عرّة السلطان منك 
إنك على كل شيء مما طلبته منك وسألتك إياه بل على كل شيء تتوجه إليه 
إرادتك قدير لعدم الرادٌ لحكمك والدافع لقضائك . 

اللهم إِنّا نسألك إيماناً دائماً أي حاصلاً عن شهود وعيان لأن الإيمان 
بوجود الحق سبحانه موصوفاً بصفاته العُليا ومسمى بأسمائه الحسنى» إنما يدوم 
من غير شبهة تخالجه وشك يعتريه إذا كان حاصلاً عن الشهود والعيان لا عن 
الدليل والبرهان» لأن کل ما لم يكن ناشئاً عن المعاينة كله لا یخلو عن شبهة 
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تعتریه وخیال يأتيه» ومن ثم ينشأ عدم دوامه صافیاً من أجل غبش الخيال 
الحاصل من مذرکاتِ الحس المخالفة لعين الحقيقة ولو عمل صاحبه ما عمل 
ومن هنا ظهر فضل الخاصة على من سواهم لأن ما هم فيه آمر خارق للعادةء 
ومن هنا خرقوا العوائد على أنفسهم . 

قال الشيخ ابن عطاء الله : كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من 
نفسك العوائد. بمعنى كيف تدعی أن الله خرق لك العوائد بحصول الكشف» 
والحالة آنه لم یظهر عليك شي» من خرق اترا علی نفسك» فعلامة رن 
لك العوائد بکشف نوره لك خرقك العوائد على نفسك وهذا خلاف ما فهمه 
کثیر شراحه رحمهم الله. والله تعالی الملهم. 

ونسألك» أي نطلب منك قلباً أي عقلاً خاشعاً في حال الشهود من هيبة 
المشهود وهو الخشوع الدائم للقلب . و خشوع الخاصة وهو الذي لا ینکشف 
آبد لأن خشوع الخاصة حاصل عن هيبة نور الحق سبحانه. فقلوبهم أبدا 
بذلك خاضعة خاشعة من هيبته وهم المعنيون بقوله سبحانه في الحديث 
القدسي : «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي». واحترز من خشوع العوام الذي 
يحصل عن موعظة من تحذير أو تبشير فإنه يحصل بحصول ذلك ويذهب 
بذهابه . وخشوع الخاصة تخت ره الإيمان الدائم . 

ونسألك علماً نافعاً وهو الذي يؤدي صاحبه إلى المحافظة علی شرائع 
الدین واتباع سيد المرسلین والغيبة عن كل شيء في وجود رب العالمين لأن 
العمل بالعلم يورث الحال قطعاً إن صدق صاحبه بالإخلاص لله لا لحظ من 
الحظوظ ونسألك یقیناً اعتقاداً بنور البصيرة صادقاً بمطابقته لما يقوله اللسان من 
کون الأمور جميعها بيد الله وقدرته انفراداً وينشأ عن مصادر الأركان حتى لا 
نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نخدم شیئاً سواك وخدمة الأولياء من خدمة 
الحق لا من خدمة الخلق واليقين الصادق هو الذي لا تكذبه مصادر الأعمال 
وظواهر الأحوال بوقوع شهود غير الحق في أي عمل وأي حال وهذا إنما 
يعلمه المرء من نفسه ولا يعلمه غيره منه ولهذا لا يقدح في العارف ببعض 
الظواهر الموافقة للتهمة. 
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ونسالك دیناً قیماً لجمیع مکارم الأخلاق التي جاء بها القرآن الحکیم 
وسنة النبي الکریم الجامع ذلك لاعلی مقامات العارفین الراسخین حتی لا 
يضيع السائل حالاً من أحوال النبوّة الممكنة له التي توجب دوام النعيم بالنظر 
لوجه السمیع العلیم. ومقام الشهود هو مقام الاحسان مع ما انضاف إليه من 
المذکور هو حقيقة الدین بدلیل فوله عليه السلام : «هذا جبریل جاء یعلم الناس 
دینهم! . 

ونسألك العافیةء أي النجاة التامة التي تعلم آنها عافية لاوليائك من کل 
بلیة ابتلیت بها أحداً في ظاهره أو باطنه من کل ما يفتن عنك أو یژول إلى ذلك 
ونسالك تمام العافية بحصول معرفتك والنظر إليك لأن تمام النعیم النظر إلى 
وجه الله الکریم . 

ونسألك دوام العافية» أي استمرارها لأن قطع العافية المذکورة بعد 
إعطائها آشد من حرمانها من أول الأمر. ونسألك الشکر على العافية لأن 
الشکر على النعم داع إلى بقائها ودوامها ومن لم یکمله الشکر كان ذلك علامة 
على عدم الزيادة. ونسألك الغنی أي النزاهة عن الناس قاطبة لأن الاحتیاج 
إليهم داع إلى الفتنة عند المنع وشهود المنة عند الإعطاء. وذلك كله مدهش عن 
كشف الستور ودوام الحضورء لأن کل ما خطر ببالك فالله مخالف لذلك أي لا 
يجتمع في بال أحد فهو مخالف له في الخطور مهما دخل خاطر خرج هو. 

اللهمٌ انا نسألك التوبة الكاملة التي هي توبة من الذات والأفعال 
والصفات» فنتوب من شهود ذواتنا وصفاتنا وأفعالناء إلى شهود ذاتك وصفاتك 
وأفعالك» وهذه توبة الخاصة وأما توبة العامة التي هي مع شهود أنفسهم 
فتفتقر عند الخاصة إلى توبة منها. والمغفرة الشاملة حتى نشاهدك في كل شيء 
من تقلبات الاقدار وتنقلات الأطوار. والمحبة الجامعة أي المودية للفناء فيك 
عن کل شيء سواك. والبقاء بك حتی یقع الجمع بك في کل وجه وعلی کل 
حال والخلة الصافية حتی أكون الراضي بکل بارز منك بحکم التنزه إليه 
والمحبة له والشکر لك عليه والمعرفة الواسعة التي لا تستمیل جهلاً بك عند 
اختلاف الآثار وتنقلات الأطوار. والانوار الساطعة في القلب التي تکون من 
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أعالي آنواع معرفتك والشفاعة القائمة» أي التي لا ترد لما علمت من کونك 
أشرت إلينا فإنا منسوبون إليك فيقع التعلق بنا في الشفاعة عندك. والحجة أي 
البرهان البالغة الدافعة للشكوك والأوهام الداعية لوجود السوى معك وذلك بأن 
تشهدنا نورك المحيط بالوجود في الوجود حتى لا نجد سواك بأبلغ حجة وهي 
التي لا تمكن معارضتها إذ ما بعد العيان من بيان. والدرجة العالية وهي أن 
نكون في عالم أنوار الذات في الظهور ہما ظهرت به وفي البطون بما بطنت بەء 
وهي حالة كمال العارفین؛ ومع ذلك أعطنا أبلغ ما أعطيته لاوليائك . وف 
وثاقنا من المعصية لأن الانسان في وثاق المعصية الا أن يفكه الله من ذلك 
فضلاً ورحمة وإلاً فالمخلوق من مني الشهوة» كيف لا يشتهي شهوة شاملة 
للمباح والحرام وهو في عين الشهوة الا أن يرحمه الحق سبحانه بالفکاك منها . 
ورهانتا جمع رهن أي فك رهاننا فانا رهان النعم منك من النعمة بالطاعة 
الظاهرة والباطنة وغیر ذلك مما عسی أن نحجب بالفرح به عنك فأکون رهنا 
محبوساً عن الکون في حضرتك بمواهب» أي عطایا المنة منك إذ لا سبیل 
للعبد عن الفكاك من وثاق المعصية ورهنية الفرح بالنعمة حتی یکون غير مصون 
عن شهودك الا أن تهب له منتك وفضلك والا فالامر متعذر إذا خلی ونفسه 
ويحتمل أن يكون معناه فك وثاقنا من المعصية بالتوبة النصوح منها. وفك 
رهائنا من النعمة أي لشهودها واقعة منا بمواهب شهود المنة منك بها علینا 
حتی لا يحصل منا عجب بما هو واقع منك حقیقة ومنا شريعة والل تعالی 
اعلم » والاول آنسب بمقام الشیخ رضي الله عنه ونفعنا ببرکاته آمین . 

الهم إنَا نسألك التوبة من کل شيء سواك ودوامها حتی لا نسلب منها 
بدا ونعوذ بك من المعصية أياً كانت من کل ما علمت إنه معصية سواء في 
ذلك الظاهر والباطن وأسبابهاء وذکرنا أي عظنا بالخوف المزعح الحامل على 
الترك لذلك منك أي من عقوبتك بالحجب عنك بسببها قبل هجوم خطراتها في 
القلوب وذلك مما يغيب عنها. واحملنا أي سخرنا لذلك قهرا علینا كما یقال : 
الامیر حمل فلاناً على كذا بمعنی أنه سخره في ذلك قھراً أحب أم كره» على 
النجاة منها أي من المعصية ومن التفكر أي خوض الفكرة النفسانية في طرائقها 
الموصلة إليها وأسبابها الموجبة لارتكابها لأن فعلها والتفكر في طرائقها جميعاً 
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يحجبان عن الله سبحانه» وامح أي آزل من قلوبنا أي عن عقولنا ما سرى إليها 
من شهوة الجسم التي يجد عند حصولها حلاوة لا يصل إليها الا بوجود الروح 
فيه وذلك بسبب مجاورة الروح للجسم وال فهي لا شهوة لها وال علم. 
حلاوة ما اجتنیناه أي تناولناه منها لأن تذکر حلاوة الشیء يحمل على 
العود إليه غالبا ويؤثر في القلب الغفلة عن الله واستبدلها آي الحلاوة بالكراهة 
والبغض لها والطعمء أي ذوق العقل لها لحلاوة الطاعة التي هي ضد المعصية 
هو بضدها وهي الطاعة لأن من ذاق حلاوة الطاعة كره قطعا حلاوة المعصية 
وافض علینا أي اغمرنا من بحر أي سعة كرمك بالتوفيق للطاعة والغيبة عنها 
بشهودك وعفوك عن المعصية ويكون ما ذكر دواماً حتى نخرج من الدنيا أي هذه 
الدار الفانية على السلامة من وبالها وهلاكها لأنها المهلكة الحقيقية. وما دام 
الإنسان فيها فهو على عدم أمان منها حتى يخرج منها سالماً سلمنا الله بفضله 
وكرمه من وبالها نحن والإخوان وجميع المسلمين بجاه النبي والآل واجعلنا 
عند الموت ناطقين أي مصرحين بالشهادة اعترافاً باللسان لله سبحانه بالألوهية 
انفراداً ولرسوله عليه السلام بالرسالة العامة وتبليغ ما أمر بتبليغه على الوجه 
الأكمل» وأن كل ما جاء به حق وصدق. عالمين بها شهودا بالجنان واحترز 
الشيخ رحمه الله من شهادة باللسان مع غفلة بالقلب ودل معا لا فد ازاف 
بنا أي الطف بنا لطفاً بليغاً وهو رأفة الحبیب أي المحب إذ لولا محبتك 
لخاصة خلقك ما أحبوك ولولا إقبالك عليهم بالفضل المجرد عن العلل 
والأسباب ما أقبلرا عليك ففعل العبد لاحق وفضلك سابق فلله ما أكرمك. 
والحمد لله على العبودية لك . فنعم الرب أنت يا بر يا رحيم بحبيبه عند الشدائد 
كلها أياً كانت وأعظمها شدة الموت التي هي مقام وحشة الخروج من الدنيا 
ودهش الدخول لعالم الآخرة مع کون الموت يصيب النفس منه نكاد عظيم من 
جهة مفارقتها به لجميع شهواتها ولا باس على من آنساه اللہ جميع شهواته 
بشهود آنواره فلم يبق له في هذه الدار ما يشتهي حتی تعظم مصیبته بفراقه. 
جعلنا الله ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونزولها. والنزول: شدة أكبر 
من دوام الشدة» ولذلك زاد قوله ونزولها. وأرحنا أي أخرجنا من هموم الدنيا 
أي ما يهتم به الانسان من آمورها المتعلقة بها التي هي موجبة الغفلة عن الله 
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سبحانه» وغمومها جمع غم وهو ما یغم عقل الانسان من شدة الحزن بالروح 
أي الراحة أو الرحمة. قاله ابن عطية عند قول مولانا: »ولا تسوا ين رَو 
نہ [يُوسُف: الآية 87] والريحان ما يرتاح إليه إلى الجنة» سميت بذلك لاجتنانها 
وتغطية أرضها بآشجارها الملتفة الذي بعضها متصل بالبعض ونعيمها أي ما 
يتنعم به فيها وأقصا غاية النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. 

اللهم إنا نسألك توبةء أي إنابة سابقةء أي متقدمة لأن الصادر من العبد 
هو السابق من الرب منك إلينا لتكون دائمة مؤيدة بالأمر القديم الذي لا زوال 
له لتكون توبتنا الواقعة منا بحسب الظاهرء وإلاً فالكل منك وإليك لا شريك 
لك تابعة من حيث القدرة الحادثة التي هي عجز محض من حيث آنها قامت بها 
قدرة الله إليك وهي التي تكون بالحال بحيث لا يجد الانسان عنها معدلاً ولا 
عن التخلف عنها سبيلاً فهو مكره عليها بحكم السابقة محمول على التخلق 
بالرجوع إلى الله والإنابة إليه أبداً» وان سبق في علمه سبحانه القضاء بالمعصية 
جَرّده منها بسرعة التوبة وحصول التلقي منه أدبا يمحوها بأن يتلقى من الله ما 
يناسب المقام من الأدب الذي يعود على سيئتِهِ بالابطال ولكل مقام مقال . فهو 
في فسحة الطاعة مقبول وفي ضیق المعصية محمول» وسيف العناية بيده أبدا 
0 

ولذلك قال الشيخ : وهب لنا التلقي الخ . وقالوا: ان العارف هو من لا 
يكتب عليه القلم عشرين سنة. 

قال في «لطائف المنن»: وذلك لسرعة إنابته إن وقع منه شيء منا وهب 
أي امنحنا هبة بلا سبب لناء التلقي منك والتلقين لما يعود على جرائمنا بالمحو 
من فضلك وكرمك من حسن الاعتذار وطلب العفو وحصول التوبة. 

وكلام الشيخ رضي الله عنه يفيد أن الاعتراف بالذنب وطلب العفو عين 
التوبة منه ولا بد للتائب من أعمال صالحة تزيل من قلبه ظلمة الذنب منك 
كتلقي آدم منك الكلمات التي وهبتها له بمحض الفضل والكرم وذلك اعترافه 
على نفسه بالظلم وأنه لا دواء لموجب الخسران الا مغفرة الحق سبحانه وذلك 
كله بين يدي كريم غني لا يعظم على عفوه ذنب ولا يرد لما هو به من الحیاء ید 
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السائل صفراًء ليكون قدوة أي إماماً يقتدى به فيما عسى أن يقع من ذریته. 
وهذا يدل على أن الواقع منه عليه السلام لم يكن لقصد هوانه على الله وإنما 
كان لما علم الحق سبحانه من الواقع من بعض ذريته فيتعلمون كيفية التفضي من 
الذنوب بالرجوع إليه سبحانه والإنابة والاعتذار بين يديه بالاعتراف بالذنب وان 
كان به عليماً وظهور ذل العبد وعرّة الرب سبحانه والإرشاد إلى الوقوف على 
باب كريم لا يرد سائلاً لسعة فضله وعموم رحمته سبحانه. 


وأن المقصود من العبد عبوديته لولده فى التوبة والأعمال الصالحات» 
وباعد أي اجعلنا فى مرتبة البعد فيما بيننا وبين العناد بأن لا نعرف الحق ونترك 
العمل به كفاحاً حتى نورد الدليل الفاسد في مقام الأمر والنهي بحسب الظاهر 
دون الباطن. ونشير إلى شرف النشأة دون التخلق بأخلاق العبودية والتواضع 
وامتثال الأمر في المنشط والمكره وتسليم الأمر لله في حكمه كيف ما کان؛ 
والإصرار الذي هو نية العود إلى المعصية بعد إيقاعهاء لان من كان مستغرقاً 
في شهوته حين المعصية قل ما يزول خيال حلاوتها من عقله وهو في الغالب 
يحمل على نية العود بخلاف من كان مستشعراً هيبة الربوبية في ذلك فهو في 
معصيته غير متمكن من تمام اللذة بها بل هو فيها منقبض العقل حزين البال 
يود أن ذلك لم يقع منه جملةء فبمجرد الوقوع يتوب ولا ينوي لذلك عوداً لما 
في باطنه من نور الحضرة التي لا تأمر بالفحشاء وان كان كل شيء بقضاء 
وقدر ولا مفعول الا بارادة اللہ سبحانه وتعالى . 


والشبه في إقامة الدليل الفاسد بين يدي من لا يسأل عما يفعل وعدم 
الإنابة إليه بالتوبة والاعتذار عن الواقع وطلب المغفرة والعفو وإلقاء الاعتماد 
على شرف أصل النشأت فالوضیع بحسن الادب شریف والشریف بسوء الادب 
وضيع 36 ڪرم عند اه ادخ 4 [الحُجرات: الآية 13] بابلیس رآس الغواة أي 
أكبرهم ومتبوعهم واجعل سيئاتنا أي جرائمنا سيئات من أحببت حتى مكنتهم 
من الإنابة والرجوع وطلب المغفرة والعفو ووقوع التوبة والوقوف في إظهار 
الفاقة والفقر من غيرك والغنى بك والاجتهاد في المستقبل في طاعتك فانقلبت 
سيئاتهم حسنات لأن شهود الفقر من الأعمال والغنى بالله من أعظم وأجَل 
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الطاعات . ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت حتى تعززوا بذلك ورأوا 
آنهم بها أغنياء مع وقوعها دو قیمع تون و چ و 
فضلك المجرد عن العلل والأسباب» ولا يشاهده ويستغني بك الا أهل المعرفة 
بك من أهل المحبة والاقتراب» فالإحسان الذي يغيب عن شهود فضلك 
الداعي إلى وقوع التجاوز عما فيه من الخلل مع وجود منتك به ووقوعه منك لا 
ينفع مع البغض منك الذي هو سبب ذلك مع ما هو الكامن فيه من الغنى به 
والتعزز» وأنت لا تحب أن يستغنى أحد عن بركتك وفضلك بل لا تحب أن 
يشاهد أحد وقوع الطاعة منه مع ا ا بأنك الفاعل على الانفرادء والإساءة 
أي فعل السوء من المنْهّى أو ترك المأمور به لا تضر مع الحب منك لأنك توید 
المحبوب بشهود ذلك بسابق القضاء والقدر مع توفيقك إياه لما یمحق ذلك من 
وفرع التوبة سريعاً والرجوع اليك حتماً والتَحَصُن بك يقينأء وقد آبهمت أي 
عمیت الأمرء أي أمر ذلك علینا من حيث حصول القبول واحتمال توقفه على 
شرط لم تقض في باطن العلم بوجوده لنرجوا القبول في الطاعات والعفو عن 
الزلات ونخاف من عدم القبول في الموافقة وعدم العفو في المخالفة» فأمن 
خوفنا بالکرم المحض الذي لا یتوقف على عمل ولا وجود شرط لانا قد 
عایناك تعطي بلا سبب وتغني بلا تعب وتمنح مجاناً بما تنبو عنه وجوه الطلب» 
وذلك بأن تظهر فینا علامة من جعلت سيئاته سیثات من أحببت وذلك من حيث 
التوفیق لسرعة التوبة والانابة وعدم الاصرار الذي هو نية العود ظاهراً ووجود 
الغيبة عن ذلك كله باطناً بشهود أنوار ذاتك الذي هو آبلغ علامة المحبة منك 
ووقوع السعادة لديك إذ یتحاشی بسبب فضلك من یشاهد آنوارك عن أن یکون 
من أهل الشقاء . 

وقد قلت بکلام حق ووعد صدق «أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». ولا تخیب رجاءنا فيك لأنا 
نشاهد توفيقك للخیر محمولاً على القبول لانك آهل كل خير وکرم. وأعطنا 
سؤلناء أي مسژولنا بالکرم المجرد عن العلل والاسباب فقد آعطیتنا الایمان 
الذي هو آشرف معظى وأجّل حلية یتحلی بها البشر من قبل أن نسألك فأحرى 
مع وجود السؤال إياه» فليس العطاء منك بغير سؤال أمراً غریباً ولا شيئاً 
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عجیباء بل ذلك دأب الکرماء وأنت آکرم الأكرمين وأرحم الراحمین. بل فعلت 
بنا أموراً خر بمحض الکرم ومجرد الفضل لاأنّا علمنا یقیناً آنها بلا سبب ولا 
حصول آعمال ولا وجود أحوال لأنك آوجبت على العبید اقامة العبودية لا 
شهود الربوبية فغیبتهم بالواجب عن الموجب الا إذا تفضلت على من تشاء 
بازالة الحجاب وکشف النقاب » وذلك مما لا یکون بعمل . وکیف یکون العمل 
الذي هو حجاب سبباً لرفع الحجاب بل الله يژتي فضله من يشاء. وکتبت في أم 
الکتاب الذي هو باطن العلم اعطاء الایمان بك لنا بدون عمل وأين كان 
المعطی له حيث کتبت وحبَّبْتَهُ إلينا حباً شدیداً اقتضى کشف القناع وارتفاع 
النزاع وزینت ذلك لنا حتی اطمأنت به القلوب وصار مرکوزا في الفطرة 
وشهرتنا به حتی صرنا ندعو به وکرهت لنا الکفر وما یلائمه ویناسبه وأطلقت بل 
من عطائك أيضاً بغير سؤال وقوع السژال وحسن الأدب معك في المقال بل 
اعترفنا على آنفسنا بانفرادك بالربوبية وکونك لها واحدا وتلك عبودية ظاهرة 
بل أطلقت الالسن بحسن الأدب معك في الطلب والتنزیه والتمجید الالسن بما 
به ترجمت عن التنزلات الواردات على القبول بحسن الثناء عليك» واشهار 
ذلك بين عبادك حتى انضموا وانحازوا إليك من طريق المحبة» فنعم التب انت 
يا من أنعم ذلك بين عبادك حتى انضموا وانحازوا إليك من طریق المحبة فنعم 
الرب أنت يا من أنعم علينا بهذه النعم العظيمة الشأن التي ليس وراءها نع 
فلك الحمد أي الثناء الجميل الذي حمدت به نفسك لأنه المناسب لقدرك 
العظيم على ما أنعمت به أو على حصول الإنعام مطلقاًء فاغفر لناء أي استر 
علينا بعدم المؤاخذة بالجزاء الحاصل بالعقوبة . 


ولذلك قال رضي الله عنه : ولا تعاقبنا بالسلب» أي سلب نعمك بوجود 
المعصية منا وعدم مغفرتك لنا لأن المؤاخذة ال مرتبة على عدم مغفرتك 
لا على وجودها إذ وجودها ليس مقتضیاً للعقوبة ولا بد لانه لا قاهر لك 
يحملك على عدم المغفرة للمذنبين بل ذلك هو دأب أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين بعد العطاء ولا بکفران» أي جحد النعم» أي جحدها بعدم العمل 
بالشكر عليها بأدب العبودية بين يدي الربوبية. 
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وحرمان الرضی منك عنا لأنك إذا رضیت على عبد لم تضره الجناية. 

اللهم رضنا بقضائك بأن تشهدنا وقوعه منك بلا واسطة لأن شهود القضاء 
منك داع إلى الرضی به بخلاف شهوده من غيرك فهو داع إلى تَسَخطه وصبرنا 
على طاعتك حتی داوم علیها بوقوع الصبر منك الذي يسهل به الصعب ویحلو 
به المر» وعن معصيتك التي جعلت حلاوتها تحول بین العبد وبين ربه بحكمة 
ما آودعت فیها من فتنة الجسم السارية عنك للعقل حتی یحصل الذهول عن 
الشهوات التي تکون من قبیل ما أبحته للعبید الا أنها لموافقتها لأغراض النفس 
تكون الموجاخا لقص فى ال للك وخا راجع للشهوات المباحة أو البعد 
عنك» وهذا راجع للمعصية بحسب الظاهر أو الجميع راجع للمعصية ومطلق 
الشهوات والله أعلم. 

وهب لنا حقیقة الإيمان أي ماهيته الحقيقية التي تؤدي صاحبها المتصف 
بها إلى التعلق بالله في جميع الأحوال فلا يكون عبداً لسواه في حال من 
الأحوال آبد وقد قال: واجعلنا عبیداً لك في جميع الحالات بك وجودا 
وشهوداًء ذاتاً وصفةء وأفعالاًء فلا نرى في الكون سواك موجوداً ذاتاً وصفة 


۶ 


وأفعالاً لأنك إذا رفعت الحجاب عن قلب المژمن ن آمن بك حقيقة لشهوده ایا ك 
وأنت إذا ظهرت بطن كل شيء فلم يظهر معك غيرك فلا نخاف غيرك لعدم 
وجوده. ولا نرجوا حتى لا نخاف غيرك» أي يضرنا ولا نرجوا غيرك لأجل 
9 ص0 ویو وب ال 
محاسن المظهر والانفراد بالظهور وأفعالاً من جهة شمول الرحمانية في كل 
فعل ووقوعه في مرکزه اللائق به بحیث يقال ليس في إمكانات التقادیر آبدع مما 
کان ولق ما لا شون [لتحل: الآية 8] ولا يمكن تقدیره في عقل . 

ولذلك قال الشیخ آبو حامد الغزالي : «ليس في الامکان آبداع مما كان». 

وأوزعناء أي آلزمنا وان کرهنا شکر نعمائك بالاعتراف بأنها منك مع 
الشغل عنها بشهود آنوار ذاتك لأن أقل أحوال شکر الاحسان الاعتراف بأن 
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النعمة من المنعم کسرأء وعَطَاء أي استرنا برداء عافيتك هذا من إضافة المشبه 
به إلى المشبه بعد حذف أداة التشبیه. أي بعافيتك التي هي كالرداء في الستر 
من العيوب والوقوع في المساويء شرعاً هو رداء العافية الحقيقي» وانصرنا أي 
أيدنا باليقين أي التعميم على أن ما هو في باطن العلم لا بد من وقوعه خيرا 
كان أو شراً ولا ینفع في ذلك اجتهاد في الهروب إن كان شراً ولا تقاعد ولا 
تكاسل إن كان خيراًء والتوكل عليك وحدك دون سواك لأن من استقل 
بالاعتماد عليك گَفیته جميع الأمور فصار غنياً بك غير محتاج لسواك وأسفر 
وجوهنا أي نوڑھا بنور صفاتك الظاهرة في كل شيءء وأضحكنا أي أبسطنا 
وبشرنا بشارة الرضى منك عنا كبياض الوجه وأخذ الكتاب باليمين وحصول 
المعرفة لك عند تجليك في المحشر بظهور الساق الذي عرفناك به في الدنيا يوم 
القيامة بين أوليائك الذين توليتهم فكنت لهم ولیا ونصيرا ومن كنت له كذلك 
فهو من الفائزین» جعلنا الله منهم بجاه النبي والال. 

واجعل يدك: حرمة سطوتك مبسوطة؛ أي شاملة لنا مسدولة علينا وعلى 
أهلينا وأزواجنا ومن انضاف إلينا وأولادنا أي نسلنا حساً أو معنی كالسالكين 
طریقه رضي الله عنه ومن معنا من الاخوان والمومنین برحمتك لنا تفت 
وحصول اللطف والرأفة منك ولا تكلناء أي تترکنا إلى آنفسنا الحادثة العاجزة 
طرفة عين بقدر حط الطرف على الطرف ولا آقل من ذلكء أي آدنی من ذلك: 
لأن من علامة الهلاك أن يترك أحداً موکولا لقدرته وهو من حينه عاجزء يا نعم 
المجيب إذا أجاب أحداً من الداعين أعطاه فوق السُّؤْلٍ واستعلى به فوق 
المآمول يا نعم المجيب يا نعم المجيب» يا يَعْمَ المُجِيبُء إنما كرره ليشرب 
القلب من حسن الثناء عليه سبحانه بما هو لائق به. وعبر بنعم لأنها جامعة 
لجميع أنواع الثناء على عكس بيس يا من هو هوء أشار بهو إلى انفراده سبحانه 
بالهوية والحقيقة فلا هوية لغيره ولا حقيقة له لأن الغير كله مستمذ منه وما كان 
مستمداً منه فليس بموجود معه هو في علوه أي علو رتبته وعرّة سلطانه وكمال 
اقتداره حتى رق معناه فقيل إنه سواه» لبطون نوره فى مظاهر الصفات» قريب 
من کل شيء لوجود الأشياء به واستمدادها 07" يا ذا الجلال والعظمة 
والكبرياء والعزة والقهر الذي لا يبلغ مداه والإكرام الكثير الذي غمر الوجود 
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بالعطاء والجود فلم یخص المؤمن دون الکافر ولا المطیع دون العاصي. يا 
محیطاً أي عالماً علم إحاطة وإيجاد لها بالليالي عدداً وأجزاء والأيام أي 
الأيام کذلك مع العلم بالواقع فیها قبل الوقوع وبعده» آشکو اليك اي أعلمك 
إظهار التضرّر وإلاً فأنت بالحال عليم» من غم الحجاب. الغم: ما یغم العقل 
من جمیع جهاته من الهموم البالغة» ولا غم يوازي غم الحجاب عن الله لان 
الخاصة لا تطیق الصبر عليه فلذلك رفع شکواه به إليه سبحانه وسوء الحساب 
المودي إلى املاك المحاسب فتحا فهذا النوع من الحساب» وهو الحساب 
السيىء الذي يناقش صاحبه فيه هو عين الهلاك وشدة العذاب الواقعة لمن كان 
مسيئاً مثلي وان ذلك» أي غم الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب» لواقع 
لكثير من الناس» أو واقع منك لي لما نشاهده من سوء عملي وقبیح صنيعي 
ووجود تقصيري بصادق ذكرك لأحوال أهل الجرائم والذنوب ومن كان مسيئا 
مثلي . وهذا منه كله رضي الله عنه حال عبودية صرفة وشهود فضل محض من 
ربوبية عزيزة قاهرة فلذلك أسرع إلى الاسم العظيم الأعظم الذي به يستجاب 
لأهل الغم» وهر قولك لا له الا آنت ما له دافع إن لم ترحمني بمغفرة ذلك 
والتجاوز عنه» وأما إذا رحمتني فلا بأس على لان عقابك معلق بعدم وجود 
رحمتك للمذنب لا بوقوع الذنب. لا إل أي في الوجود أتعلق به ال 
ات4 وحدك «اسْبْحدتك» أي تنزيهاً لك عن أن يكون معك ما ينفى بأداة نفي 
لظهور انفرادك بالوجودٍ للخاصة بالذات» وللأواسط بعموم الصفات؛ ولأهل 
البداية بالاستقلال بأنواع التصرفات» إذ الموجود بنفسه مستبد والموجود بغيره 
مرف سرت موه وا انس راما الب خر يقير فا ام ت کمن 
ہف ہیں العدات ھ فی سیت ہد یشرھ ای 
ادا اھ :عملا لاس مو کات وصفة ریس تار قفالا اه وس لغ 
الصلاة والسلام . إن کٹ ین ۹ [الأنبياء: الاية 87] وهذه توبة مفروغة 
في أحسن قالب لکونها جمعت بين تفرید وتنزیه واعتراف بالذنب على وجه 
يستدعي بسرعة نزول رحمة آرحم الراحمین وآکرم الاکرمین حیث عبر عليه 
السلام عن الواقع منه بالظلم مستصغراً رتبة نبوءته ومتواضعاً بین يدي كزيم ما 

عرف منه إمساك عن سائل فکونه في جملة الظالمین غير منفرد عنهم بمزية أصلا 
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لأنه لو قال إني ظالم ربما آوهم أنه منفرد ء عن الظالمین بمزية فليس مثلهم. 
للا إل ال أت مْبْحتَك اي کت یں یوک فلا اه الا" أت سکنکگ 
ی كنت یں اليك [الائیتاء: الآية 87] کرر هذا الاسم لیشرب قلبه رضي الله 
عنه من الرحمة الواردة على المذنب المعترف بظلمه وجرمه المتصل منه بين 
يدي الفاعل المختار الذي لا قاهر فوقه یحمله على مؤاخذة الذنب حتماً بل هو 
سبحانه فاعل ما يشاء وحاکم ما يريد وتردید الاعتراف بالذنب بین يدي الکرام 
من الأمور الجالبة لرحمتهم لمن استرحمهم ألا يرى إلى الرجل الذي قال : يا 
آرحم الراحمین ثلاث مرات قال له عليه السلام: «امسك فقد استجیب لك» أو 
كما قال عليه السلام . ولقد شکا إليكء جعل الشیخ رحمه الله یستعطف الحق 
سبحانه ویستجلب رضاه واجابته بذکر کرمه على کل من شکا إليه أمراً أضرٌ به 
وذلك من حسن ظنه با في تحقیق إجابته» لأن من هؤلاء الکرام من شکا 
ومنهم من نادى» ومنهم من لم یسئل جملة وتغمد سبحانه الكل برحمته وغمر 
الجمیع بکرمه لوجود صدفهم في محبته ووجود سابقة اللاصطفاء لهم یعقوب 
لقوله: ما اکا بی ورن إل له [يُوسُف: الآية 86] وحزنه عليه السلام 
حزن الرحمه لا حزن الغمة فخلصته من حزنه ورددت عليه ما ذهب من بصره 
زيادة على مسژوله وذلك شأن الکرماء وأنت آکرمهم لکون کرمهم من كرمك 
مأخوذ ولو لم يكن کرمك ما حصل في أحد خیال الکرم ولا وصفه أصلاء 
وجمعت بينه وبين ولده على أكمل حال زيادة في بسطه عليه السلام ورحمة 
لولده حيث صبر على ما أصابه أولاً من ذل البيع وحسرة السجن وغمته وذلك 
حال الكريم الذي تقاصر الكرماء جمیعاً عن قرب إحسانه فضلاً عن 
المساوات. ولقد ناداك نداء اضطرار وافتقار إليك بدليل الإجابة ولولا 
الا ضطرار ما حصلت الاجابة قال سبحانه : من يجيب الط إذا دعاه 
ینف هه [الئمل: الآية 62] ثم قال : ولقد ناداك نوح عليه السلام من قبل فنجیته 
أي خلصته وأهله الا امرأته وفیه دلیل على أن الایمان سبب للنجاة من کربه 
الذي آصابه من أجل کفر قومه وتسلطهم عليه حيث كان الداعي اليك 
والمتعصب لدينك الذي آمرت به وهذه عادتك مع کل من یتعصب لك ويغضب 
لاجل التلبس بما يغضبك من الناس؛ ولقد ناداك آیوب نداء عبد ضعيف آضر 
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به البكاء وطال به المرض ولم يعلم مخلصاً له من ذلك الا أنت» والعبد عبد 
والرب رب وإن حصل له تأييد الصبر فربما رجم إلى فقره وضعفه الأصلي من 
بعد فكشفت» أي آزلت ما به» أي آصابه من ضره الذي آنزلته به وظهر عليه من 
الرضى بالقضاء والصبر على البلاء ما أكرمته به حتى استحق أن تقول: عم 
بده [ص: الآية 30]. ولقد ناداك يونس نداء عبد لم تعلمه من باطن العلم إلا ما 
جزم به أن العذاب نازل بقومه وأخفيت عنه شرط عدم إسلامهم فان أسلموا لم 
ينزل بهم عذاب وقضيت بإسلامهم فكان ظاهر الوعد لا يقضي على باطن العلم 
فبقي الكل تحت هيبة الجلال وبسط الجمال فنجيته من غمه الذي أصابه من 
جهة عتابك له المؤذن بوقوع سوء الأدب بين يديك حيث خرج مغاضباً قومه 
حالفاً ألا يرجع إليهم وكانت عاقبة أمره خيراً حيث كان غضبه تعصباً لله لا 
انتصاراً لنفسه لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يغضبون الا 
لانتهاك محارم الله لا انتصاراً لأنفسھمء وقتل النبي ية اليهودية التي سمته من 
باب الانتصار لله لأن من يؤذي اتی أو بصو لدت عليه يقتل بدون استنابة 
لأن مات ھت من الجا نَا ات وكذلك المنسوبون إلى الله 
إن انتصفوا ممن تجاسر عليهم فهم غير منتصرين لأنفسهم بل هم لا يحبون 
التجاسر على نسبة الله إذ هم أنصار الله الذَّابُونَ عليه سبحانه وتعالى. 

ولقد ناداك زكريا عليه السلام نداء اضطرار حيث خاف أن يضمحل دينه 
بعد موته فوهبت له ولدا صالحا من صلبه يرث نبوءته ويقوم من بعده بدينه بعد 
يأس أهله من الولادة وكبر سنه بحيث عجز عن تعاطي الولادة من حيث أن ماء 
الشيخ الهرم لا ينعقد. ولقد علمت واطلعت على ما نزل بإبراهيم عليه السلام 
من إرادة قومه لإهلاكه وحرقه بالنار وهو مع ذلك ناظر إليك مكتفيا بما في 
علمك عن الطلب وراض بحكمك وقضائك فأنقذته أي أنجيته وخلصته من نار 
عدوه الموقدة حيث أرادوا إلقاءه فيها وأنجيت لوطأ عليه السلام حيث قام 
بالدعاء إليك والعكوف بالصبر على تنفيذ أوامرك ونواهيك وأهله من العذاب 
النازل بقومه فها أنا دا عبدك إن تعذبني عقوبة لي بجميع ما علمت أنت 
بالخصوص الذي علمك آوسع من علم العالمین جميعاً من عذابك : آنواع 
عذابك التي لا نهاية لها لأنه ما من عذاب الا وفي طوق القدرة ما هو آشد 
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منهء فأنا حقيقٌ به غير مظلوم في الواقع لأن جسارة العبد في الأوامر داع إلى 
تغليظ العقوبة عليه على قدر حرمة السيد وخسة العاصي وحرمتك لا نهاية لها 
فالعبد إذا عوقب بجميع أنواع العذاب فهو حقيق به وان ترحمني بالعفو عن 
سوء فعلي كما رحمتهم بدون ذنب صَدَرَ منهم لوجوب عصمتهم عليهم الصلاة 
والسَّلام من الذنوب إطلاقاً كما لابن عربي ونقله أبو علي وذكر اللائق بمنصبهم 
الشريف مع عظيم إجرامي فلا يكبر عليك ذلك ولا يعظم في جنب رحمتك التي 
وسعت كل شيء. فأنت أولى بذلك المفعول من وقوع الرحمة مع عظيم الجرم 
وأحق من أكرم به. لأنك غني على الإطلاق والغنى المطلق في المجرم أظهر 
منه في سواہ وأنت عزيز على الإطلاق والعرّة في العفو عن المسييء الكثير 
الخطایا من غير معارض ولا راد للحكم بذلك أنْصع منها في رحمة المطيع 
فأنت إذأ أولى وأحق من يكرم بالرحمة للعاصي والمغفرة له لعدم المعارض لك 
في كل قضاء تقضيه بخلاف غيرك فإن أوقع العفو في موقع العقوبة أثم وعوقب 
لوجود من هو قاهر فوقه» حاكم علیه» أن لا يتعدى ما حد له فإذا خالف شيئاً 
مما حدٌ له هلك فلا يستطيع نفعاً ولا ضراًء بل هو للقاهر تابع فيما أمر به 
والحق سبحانه أولى بأن يرحم لأنه لا حجر عليه في شيء بل هو القاهر فوق 
عباده. فليس كرمك مخصوصاً بمن أطاعك فی أوامرك ونواهيك وأقبل عليك 
لأن کرمه سبحانه ظاهر العموم في الدنیا ۵ کثیراً في الدنیا قد 
استوجب الحرمان وهو غریق في بحار الاحسان وكثيراً في الآخرة قد 
استوجب دخول النیران فعدل به إلى سکنی الجنان» کل ذلك بیان لسعة الفضل 
وعموم الکرم ودلیل الانفراد بالعز والفعل بالاختیار» وأنه غير مکره على آمر 
وحال. فضله لیس موقوقاً على شيء ولکن حکمته اقتضت التحذیر والتبشیر 
بل هو مبذول» أي معطی بالسبق لمن شئت من خلقك لقولك : لدَلِكَ تَسْلُ أله 
یه من کا مه ذو الْفَضْلٍ العظیر 4629 (الجُْعَۃ: الآية 4] فایتاء فضلك معلق 
نمشيتك لا بوجود الاعمال ولا بظهور آحوال وکذلك کونك لا سال عتما 
تفعل وان عصاك ظاهراً وأعرض عنك باطناً نجمع بين الخستین خسة المعصية 
ووجود الغفلة لان المعصية مع استشعار هيبة الربوبية لا تتمکن من القلب كل 
التمکن» بخلاف المعصية مع وجود الغفلة» فهي غيبة تامة عن الحق سبحانه 
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"ومع ذلك الله يؤتي فضله من يشاء ومن سبقت له العناية لن تضره الجناية» 
وربك یخلق ما يشاء ويختار وهو سبحانه أرحم الراحمين وأجود الأجودين 
وليس من حقيقة الكرم ألا تحسن الا لمن أحسن إليك الذي أنت موصوف به 
یی نر ات الكرم القديم اللازم له صُدُور الإحسان من الموصوف به 
للعبید على كل حال» فلا يقتضي ألا تحسن الا لمن أحسن إليك» والكرم 
القدیم الذي لا يدل ولا یتأثر بسوء الافعال وقبیح الأعمال هو كرم الغنی في 
جمیع صفاته التي لا نهاية لها لأنك تنفق على العباد من جملة الأوصاف ولا 
ینفذ لك وصف. فتعطي الحلم ولا ینفذء ولو حلمت على العالمین» وتعطي 
المغفرة ولا تنفذ مغفرتك ولو آجرم كل من في الوجود بجرائم الوجود. وتعطي 
الرحمة ولا تنفذ رحمتك ولو استرحمك الوجود وکل واحد منهم في ضعف 

جمیع الوجود» وتعطي الاحسان ولا ينفذ إحسانك ولو سألك کل من جمیم 
جمیع الوجود فكل ذلك لا نهاية له بخلاف غيرك. وحاصل 
الأمر آنك موصوف بکرم لا يقتضي ألا تحسن الا لمن أحسن اليك . والحالة 
إنك المفضال البالغ النهاية في الفضل؛ الغني عن إحسان المحسنين» فليس 
کم و تا على تال یه شاا فى لو الدار سد نا 
بكرم قديم موجود قبل ظهور الأفعال و وأنت المفضال الغني 
فلا يحسن إليك أحد ولا يسيء إليك أحد لغناك عن الفريقين فلا يتخطى كرمك 
المسيء لكونك مفضالاً ولا يتسبب أي كرمك عن طاعة مطيع لوجود غناك عن 
العالمين» بل من الكرم الذي أنت موصوف به أن تحسن لمن آساء إليك على 
الفرض والتقدير أن لو كان يسيء إليك أحد بالعفو عن زلاته والصفح عن 
هفواته لآن ما کان قذيما لا یتغیر بکثرة سوء الأعمال وتقلبات الأحوال بل يبت 
بحاله الذي هو به من عمومه للمحسن والمسیء والقوي فى الطاعة والضعیف» 
او سر سر E‏ السا مال کک اف سم سو الماك 
الوهاب» من غير توقف على آعمال. ولا تحسين أحوال» آفاض الله علينا منه 
ما يعم الذنوب ویزیل العیوب ويحمينا برعايته من اتباع الهوی ورؤية السوی 
بجاه مولانا رسول الله لا أن تحسن لمن آساء إليك على سبیل فرض المحال 
أن لو كان يسيء ليك مسيء والاً فالطاعة صادرة عنك» وکل شيء بقدرتك 
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وارادتك» وال خلت رما همین 4 [الصّافات: الآية 96]ء وأنت الرحيم العلي 
ومن کان رحیماً علی علو قدره وعزة سلطانه وعدم المعترض لحکمه وقضائه 
بالراحمية يرحم ولا يبالي» بخلاف من كان رحیماً وهو غير عزیز في ملکه ولا 
عال في قدره فانه وان رحم رہما اعترض رحیمیته من هو أعرّ منه وأرفع قدراً 
وأعلى منصباً فهو یرحم على توف ممن هو فوقه أن یعترض حکمه والعزیز 
الذي لیس فوقه آحد یرحم العالمین جمیعا ولا يبالي» والحمد لله على العبودية 
له كيف لا یکون الأمر كما ذکرنا من کونك تحسن لمن أساءء وقد آمرتنا أن 
نحسن إلى من أساء إلينا. ولا يبلغ رتبة الامر بالاحسان للمسيء الا من تلبس 
بنهاية ذلك الوصف الجمیل» وکیف لا یکون الحق كذلك والجمال جمیعا 
وصفه ذاتاً وصفة وأفعالاًء فأنت أولى بذلك لظهور سطوتك وبلوغك من 
الاقتدار إلى نهاية بحیث لا يعجزك شىء ولا یعترض حكمك ردہ والاشیاء 
جمیعاً منك بدأها واليك عودها وع ركيوك با ار میاه ری 
الا آنك تسند المشیثات للاسباب حكمة إلهية وإلاً فالسعید من أسعدته والشقي 
من أضللته والکل تحت سرادق الاحسان؛ أو مجیب لداعي العزة والسلطان منا 
لان من المسیئین الینا من لا نستطیم الاحسان إليه بل لا نستطيع العفو عنه؛ 
فضلاً عن الاحسان إليهء وذلك لضیق أخلاقنا ووصول الاذاية إليناء وأنت 
مولانا تتعالی أن ينالك ما ينال العبید فتحسن لمن آساء إليك فضلاً عن العفو 
عنه لسهولة الأمر لديك بتمكنك مما تريد» وعدم القاهر لك والرَّادٌ لمرادك مع 
غناك بذاتك عن كل شيء لظهور الكل منك ولو شئت لم تقع معصية من 
عاص ولكن أردت ظهور كمال الربوبية لإسناد النقص للعبید : 

ونديمهم وبهم عرفنا فضله 

هب یت از 

فسبحان من له ظهور الکمال الذي لا یختلف فيه اثنان بظهور نقص العبید 
الذي نال کل حیوان. ولذلك قال سبحانه : #إن ڪل من في اسَمَوت ررض 
ِا ان امن عبدا 4 [مريّم: الآية 93] . 


ربنا ظلمنا أنفسنا بالواقع منا ظلماً لا عذر لنا فيه تقع النجاة به الا أن 
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تغفره» وان لم تغفر لنا وتتجاوز عنا وترحمنا برحمتك التي لا تضیق بذنب 
لنکونن من الخاسرین الذین استوجبوا العقوبة منك فهلکوا. يا ألله يا ألله با 
00 يا رحمن يا قیوم يا من هو هو هو من الأمر العظیم الذي لا تدرك له غاية 
في العلو والعرّة بحيث يكنى عنه بالضمائر دون التصریح بە؛ كما يقال: فلان 
هو من هو هذا بحسب ما يظهر لأهل الظاهر والا فهو يشار به للحقيقة المفردة 
بحيث ليس له دلالة أصلاً الا عليها بخلاف اسم الجلالة الذي هو الله فانه 
بكماله يدل على الذات وان نزعت منه الألف بقى لله. فله دلالة على الملك 
وإذا نزع الألف واللام الأولى بقي له فله أيفاً دال :عن قير الذاكة وإذا 
نزع الألف واللامان بقي هوء وليس له دلالة إلا على الذات. فهو أخص من 
لفظ الله» يا هو إن لم نكن لرحمتك أهلاً أن ننالها لما حال بيني وبینها من 
أنواع المعاصي وضروب السيئات التي تحمل الإنسان على استبعاد وصول 
الرحمة له ووقوع الصفح عنه والعفو لولا أنها رحمة من لا يعبأ بذنب ولا 
يكترث بطاعة لغناه عن العالمين» فيجزم لأن رحمتك أهل أن تنالنا لأنها رحمة 
من غيب الجميع في سرادق رحمته لأن من رحمته وجود الكونين وظهور سيد 
الثقلين الذي هو أصل أحدي ونور محمد» وقلت وقولك الحق: فلوم ارسلتدلت 
لا ره لب )6 (لانیه: الآبة 107]ء وكيف لا تكون رحمتك عامة للمطيع 
والعاصي ونحن بمَرأی من ذلك ومسمع؛ بل نشاهد العارف بك الذي منحته 
نور شهودك ومزجته بنقطة الوحدة يرحم بطريق الذوق عموماً من حيث غلبة 
رحمتك المثبتة فيه من دخول حضرتك. فكيف بك وأنت أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين؛ يا رباه يا مولاه يا مغيث من عصاهء فضلاً عمن أطاعه» لسعة فضله 
ووفور حلمه وعفوهء آغثنا أغثنا أغثنا يا رب أي يا من شأنه الرحمة لكونه قریباً 
بجميع الكائنات بجلائل الاحسان يا كريم بالكرم القديم الذي لا يتغير 
بمعصية ولا يجلب بطاعة لتنزيهه عن العلل والأسباب» وارحمنا رحمة شاملة 
في جميع الأحوال يا بر من البرورء يا رحیم أي يا من له أعلى أوصاف 
الرحمةء يا من وسع؛ أي أحاط كرسيه أي أوائل نوره الذي يَصضْعد منها لعرش 
ظهوره الأولياء والعارفون السماوات السبع والأرض» ولا يؤده أي يثقله 
حفظهما فأنت لا تثقلك ذنوب ولا ينقص عفوك بالتجاوز عنها كما لا يؤودك 
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حفظ السماوات والارض الذین هما من أعظم مخلوقاتك وهو العلي في قدره؛ 
العظیم في سلطانه. أسألك أي أطلب منك حقيقة الایمان بك بحفظك أي من 
اتباع الهوی وشهود السوی إيماناً وهو إيمان الکمّل من الأولیاء والعارفین 
وهو الذي يكون یسکن به قلبي إليك ویستریح من هم الاهتمام بالرزق وخوف 
الخلقء وأقرب مني بقدرتك لا بسبب من الاسباب لان القرب منك الماحق 
الات لا یت إلا أن تاه هی للا لا عمال و ا هر 
محض فضل. والاً فالأعمال في نفسها إن وقع الوقوف معها عين الحجاب 
وکیف یکون الحجاب سبباً في زوال الحجاب؛ ولذلك تری کل عارف آزال الله 
عنه الحجاب شاھداً على نفسه بالله انما زال بمحض الکرم لا بسبب لاأنه يرى 
أنه لا يعلل بشيء ولا يوصل إليه بأمر غير القدرة الإلهية» قُرْباً تَمْحَقُ أي تزیله 
وألا يأتي على جميعه به عني کل حجاب بيني وبينك من الأوهام ولا فليس 
معك أحد حتى يحجب عنك مَحَقْتَهُ عن إبراهيم خليلك حتى أفضى إلى الغنى 
بك والكون منك بمرأى ومسمم» ولكن لکل مقام مقال» فمَخق الحجب عن 
الأولياء لیس كمحق الحجب عن الأنبياءء لأن عبش البشرية لا ينقطع عن 
الأولياء وان جل أمرهم وعظم شأنهم لأن للأولیاء الحفظ وللأنبياء العصمة 
وفرق بين المقامین» ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لأفضل أمة وهم 
الصحابة: «وأيكم يملك أرْبّه؛ كما كان رسول الله ب يملك أربه»» فلم يحتج 
لجبريل عليه السلام بمحق الحجاب أزال الوسائط والأسباب» رسولك الذي 
آرسلته إليه امتحانا وإعلاما له بشدة شهودك في مظان الغيبة عنك بل لم يحتج 
لجبريل عليه السلام ولا لسؤاله منك لوجود غناه عن السؤال بشهودك فهو قد 
رآكَ من حيث تراه فقد رآك بك إعارته طرفاً رآها به فهو لك من حيث تراه لأن 
رؤيتك له تثبته موجودا في فقدء وبك من حيث يراك لأن رؤيته لك تمحوه 
فيكون فقداً في وجد» وهو جمع بين جذب وسلوكء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «فإن لم تكن تراه فانه يراك یعني؛ والله أعلم» فانظر لنفسك هل تراه 
من حيث يراك وهو مقام اتحاد من غير تعدَّدٍ لأنه لا يراك الا منه وإليهء فإذا 
رأيته من حيث يراك كنت في حقيقة ولا شريعة» فأنت به باطنا من حيث ظهوره 
وأنت به ظاهراً من حيث بطونه» وحجبته بذلك أي بشدة القرب معنى حتى صار 
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معناه حساً وامتزج الأمر بالامر ظاهراً وباطناًء فصارت النار لبرد أصل من 
الماء فلم يكن لها تأثیر في مثلها لاستحالة أن یناله سبحانه ما ينال العبید» 
ولذلك تظهر على يد الأنبياء والأولیاء الخوارق التي هي عن قدرة الرب من نار 
عَدُوّه نَمْرُود. . وكيف لا يحجب عن مَضَرَّةٍ الأعداء مطلقاً لا خصوصية لعدو 
دون آخر من غیبته بشهودك والغنی بك واظهارك له آن الامر سا منك» وأنت 
الظاهر في كل شيء والباطن في کل شيء. فلا نفع من حبیب ولا ضرر من 
عدو مريب» وبذلك غاب عن منفعة الأحباء فهو لا يشاهد منهم نفعا إذ من 
المحال أن يشاهد غيرك من يشاهدك لانك إذا ظهرت ظهرت منفردا واذا 
بطنت بطنت منفرداً » ولیس لمن يشاهدك من حبیب سواك ولکن حكمة القادر 
اقتضت أن یکون المحجوب بظلمة الکفر عدوا للمؤمنين فهم بحکمه وحکمته 
تبع والمرء على دين خلیله وقد قال عليه السلام: «الحب في الله والبغض في 
الله من الإيمان». وإنما قال عليه السلام: من الایمان إشارة إلى مقام الشهود 
والعيان» فهم لا يبغضون الا من باب الكتمان للسرٌ وإبقاء لقانون الحكمة 
بحاله» والاً فلهم رضي الله عنهم الرحمة العامة للخلق جميعاً تخلقوا بأخلاق 
الرحمانية للكل أبدا . 


ولم يسأل الشيخ مقام إبراهيم بعينه لاستحالة ذلك» وإنما سأل ما ظهر 
على لسانه من أن يبلغ مبلغاً يغيب به عن مضرّة الأعداء في الجملة كما غُيِّبِ 
عن منفعة الأحبّاء بشهود النفع والضر من الحق سبحانه» وأن يجد في التعصب 
لله حتى يلقى نفسه دون رضاه طلباً له» كلا أي لا يمكن أن لا یحجب عن 
مضرّة الأعداء من غُيِّب عن منفعة الأحباء لأن من خرقت له العوائد في شيء 
خرقث له العوائد في ضدهء وسيدنا إبراهيم عليه السلام حيث خرقت له العوائد 
بالاستغناء عن جبريل عليه السلام وعن كل شيء ينتفع به حتى عن السؤال التي 
ركبه الأكابر في مقامات الضيق خرقت له العوائد في إحراق النار» وكيف 
تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق على نفسك العوائد مع اش فبقدر إزالة 
الحجاب يظهر لك العلم. 


فمن علامة أن الله خرق لك العوائد بالكشف خرقك للعوائد فى الشاهد 
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والظاهر» وإذا سمعت مقالة سیدنا إبراهيم عليه السلام في حال ضيقه الظاهر 
وسمعت قول مولانا رسول الله و الذي سبّح الحصی في كفه حیث کان في 
الغار وذلك قوله لصاحبه : «لا تحزن إن الله معنا» علمت آنها شنشنة ابراهيمية 
قطعاً الا أن صاحب الغار عليه آفضل الصلاة والسلام قريب بالذات» ولذلك 
آسند المعية لها وصاحب النار قريب بالصفات فعبّر عنها بعلمها ولذلك قال: 
(علمه بحالي يغني عن سؤالي» فهو عليه السلام خرقت له العوائد برجوع الحر 
للبرد. وسیدنا محمّد عليه الصلاة السلام خرقت له العوائد بمصیر الاظهار 
کالاضمار وعدم رژية العدو له جملة لغیبته في نور الذات اللطيفة التي لا 
تدرکها الأبصار . وسیدنا آبو بكر رضی الله عنه لما سَرّی فيه حال الرسول عليه 
ما ری هشن ی | لاله السو شام وم سی 
موضع ووقت ینکر الانسان فيه ابنه وآباه اختفی رضي الله عنه کاختفائه سواءء 
لأن محبة الشیخ لتلمیذه تلبسه حاله لا محالة والله تعالی أعلم . اني أسألك أن 
تغيبني عن عوالم الحدوث إلا من طریق قیامها بك وإثباتك لها بقربك وشهودك 
مني حتی لا آری بعین البصيرة سواك ولا آحس بالحواس الخمس الي هي 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس بقرب شيء أیاً کان حبيباً أو عدواً أو 
غیرهما من سائر السوی ولا ببعده عني کذلك. فأکون مستغرقا في شهود 
الو ضا ائ کرت رم ساس توت هين العو من ھا 
هي نور منفرد وذات» أي حقیقة مستقلت بك :2 یر فده [آل عمران: 
الآية ۰۲26 فلا دافع لك عما ترید محر بر کک وظننتم ات لفت بطریق 
الإشارة» «عَبْنا6 لا تمتزج آسرارکم بأسرارنا ولا آنوارکم بأنوارنا وان 
الأعمال الظاهرة هي المقصودة بالذات منکم ئك إا لا رمک 
[المزمنون: الآية 115] لشهود الذات في مظاهر الصفات كلا ليس الامر كما 
تحسبون وتظنون» بل نما خلقناکم لتکونوا بصفاء السراثر وخلوص الضمائر منا 
وإليناء وإلى هذا الاشارة بقوله عليه السلام في الحدیث القدسي: «کنت کنزا 
لم ا فخلقت الخلق ل#عرف» . «فتعللل6» [المومنون: الاية 116] أي تنزه ان 
موه للاشیاء حقاً لأنها له خلقاً وإیجاداً من حيث تجليه فيها الق که الذي 
لا ظهور لشيء معه ولا وجود له أصلاً وإنما السوى باطل محض لأن عموم 
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قيوميته بکل شيء آبطل أن یکون وجود شيء معه» ولذلك آعقب هذا الکلام 
بقوله: فلا إِلَه إلا ہُو رَس أي خالق ومندع «الْمَرْشٍ الکگر ده العرش 
الکریم الذي اندفم منه وجود کل شيء لاستواء الرحمن عليه من جهة وجوده به 
ون ینغ ينادي مع أله نها َر سوی الحق سبحانه لبم له 
أي لا دلیل لبو أي عليه أو بسببه. فما چیه على ذلك «إعند ريد 
لا عند غیره» 42 لا یلم اكرون [المؤمنون: الآية 117] الجاحدون له ولما 
جاءت به رسله علیهم الصلاة والسلام . 

«وقل رت 4ء أي يا رب حذفت ياء المتکلم اجتزاء عنها بالکسرة الدالة 
علیها ووقع في هذه نداء الرب استعطافاً له سبحانه لأن الربٌ ابتدأ بالاحسان 
في حال الضعف وعدم القيام بالمصالح فلا جرم أن يرحم ویغفر وهو أحق 
بأن ينادى لما ألف منه من الإحسان وعظيم الامتنان. #أغفرٌ». أي لا 
تؤاخذنا بالجرائم لأنك غفورء ور [المزمنون: الآية 118] لأنك رحيم أي 
كثير الراحمية» وات حر یه أي أفضلهم نالسر ها اميه 
رحمتهم فلا يصلون إلى أقل القليل من رحمتك» وهل في رحمتك قلیل کلا 
والله ما نعلم من رحمتك قلیلاً بل جميعها كثيرء فلله الحمد على العبودية لك 
يا آرحم الراحمين. هو الیک [البَقسرّة: الآية 255] حقيقة يسمع دعاء الداعي 
ویستجیب إن اراد بخلاف غيره فهو في حیاته میت . وقد فیل : 

20 ۲ -+ 

ولکن لا حب: لمن‌ تنادي 

0 له ِل هرک [منود: الآية 14] فادعوه لأنه الأحق بأن یدعی وتطلب منه 
الحوائج لصي لَه أي [الأعراف: الآية 29] أي جاعلين التلبس 0 
الدين لوجهه الكريم لا لشيء سواه وف اَلححمد له زب العدلهيت 0 
[١الفَابتحۃ:‏ الآية 2] فلن ال ویک بَصَلونَ ع[ عل التی تابا الب ءَامَنوأ 05 عله 
وسلموا لیا 469 [الأحرّاب: الاب 56] سبح ريك رت مرو عا يصوت ن 
وسم عل عل المرسلين لا ولد بل رب العلييت لیا 4 (السافات: الایات 182-180]. 


شرح توضا بماء القیب 


لا شك أن هذه الأبيات تنسب لابي القاسم الجنید رحمه الله» وهو 
الجاري على الالسنة. وقال شیخنا رضی الله عنه عند إرادة شرحها هذا : نها 
للعارف الأكبرء سيدي این العربي الحاتمي کما في الطبقات ثلامام سيدي عبد 
الوهاب الشعراني رضي الله عن الجمیع؛ وال تعالی آعلم . 
ترما سا ایت إن كحت ذا سر 
ت باه زر کت یر 
وقدّمإماماً كنت آنت إمامه 
وصل صلاة الفجر في أول العصر 
فهذي صلاةالعارفين برهم 
فان كنت منهم فانضح البر بالبحر 
ومعنى توضأً بماء الغيب» وال أعلم» تطهر من جنبات الهرى وحدث 
وجود السوی بماء شهود الذات الناسخ للاسباب والا لات وهو ماء اللطافة 
الأزلية الباطن في ظهوره. الظاهر في بطونه الأول في آخریته . والآخر في 
آولیته . الموجب لفناء الاکوان في وجودها ووجودها في فنائها حتی لا یکون 
لك عن نفسك إخبارٌ ولا مع غیرها قرارء کان الله ولا شيء معه وهو الآن على 
ما كان عليه. 
وأهل الأسرار هم الذين بالغوا في تطهير بواطنهم من شهود الآثار 
وملاحظة الأغيار حتى غابوا عن عالم الكثافة بدخولهم في عالم اللطافة. 
وقوله: والاً تيمم بالصعيد أو الصخرء معناه والله أعلم» ولا تكن من 
المقربين المشاهدين لأنوار رب العالمين بأن كنت مريض الجنان بعلة شهود 
الأكوان ولم تقدر على استعمال ماء الغيب الجاري من العالم اللطيف الذي هو 
عالم البطون ولا يقدر على استعماله الا من تلطف حتى ذاب وحضر حتى 


203 


294 الباب الخامس/ فی شروحه رضی ال عنه 


غاب فاستعمل طهارة المرض التي هي التيمم بصعيد عالم الكثافة الذي هو 
عالم الظهور الجاري من عالم الصفات حتی تصح من مرضك وتدخل منه إن 
شاء الله لعالم الذات لأن عالم الظهور في السیر باب لعالم البطون. وإمام مقدم 
عليه حتی إذا حصل الفناء تبین أن الظاهر باطن وآن البطون في الظهور کامن : 
وصار الباب بیتاً والصفات ذاتاً والامام مأموماًء والمتقدم تأخره واضحا 
معلوماً . وإلى هذا المقام أشار بقوله: 
وصل صلاة الفجر في أول العصر 

أي تحقق بفنائك وتمکُن فيه وارسخ حتى يصير عندك ما كان إماماً ظاهراً 
ين مأموماً باطناً ممحوق الكون فی وجود الذات وتعلم أن 
2 ۳ والآخر)» [الخدید: الآبة 3] قد نفى الأول والآخرء وأن الذي تجلى لك 
باسم الباطن هو الذي تجلی لك الآن باسمه الظاهر وتقف من داثرة التوحید 
على نقطة التفريد متحققاً بمعنى قوله تعالى : هو الأول وخر طهر واا 
[الخدید: الاية 3] . 

فهذه الأمور المذكورة هي صلاة العارفين بربهم» أي الصلاة المعتبرة 
عندهم . وأما ما يفعلونه في العبادة الظاهرة فإنما هي صون للسْرٌ وقيام بأدب 
الحكمة الذي هو كمال ليقع الجمع بين الحقيقة والشريعة وبين القدرة والحكمة 
وبين الجذب والسلوك ولذلك قال : فان كنت منهم فانضح شريعتك ببحر 
حقيقتك لتكون عارفاً بربك مجموعاً في فرقك ومفروقاً في جمعك› مشاهداً 
للكثرة ة في الوحدة والوحدة في الكثرة. والظاهر في الباطن» والباطن في 
الظاهرء والآخر في الأول والأول في الآخرء قائلاً في الأكوان الماء واحد 
والزهر آلوان. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 

وهذا نص توشیح الإمام الششتري رضي الله عنه : 

ال لني ويد لاس سز 
وهاء۶ ۶ قفرة لت تل ج 
تحت ار یت تین 
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وی تا وت سیخ 
و کھت اهب ي 


ولا آذري اسا 1 یم ےس ي 


نان ان تس ئا عم شش قا 


شتا لك لكك الك د تا 


أرَى وتا بلا ین 
معناه والله اعلم أن ألف الأحدية مقدم على لامي التجلي في ري 
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التعدد والتشنية لأن التجلي في ذلك الزي إنما هو لأجل هاء بهاء الكمال من 
الكبير المتعال. حيث آظهر به الضد في عين الضد والحقيقة في نفس 
الحقیقةء فأظهر به البعد في عين القرب والقرب في عين البعدء والظهور في 
البطون والبطون في الظهورء والقدرة في عين العجز والعجز في عين القدرة. 
وهكذا جميع الأشياء المتباينة البارزة من عين الوحدة فكان ظهور الائنينية في 
نفس الأحدية من كمال الحقيقة الذاتية» إذ لا يبرز الكمال في عين النقص 
والنقص في عين الكمال» أعني نقص التعدد وكمال الأحدية هذا في عين هذا 
إلا القاهر فوق عباده الفاعل ما شاء باختياره ومراده. ولذلك قال الشيخ رحمه 
الله: وهاء يعني هاء بهاء الكمال بتجلي الألف في لامين قرّة العین» رصدها من 
محاسن ارد لق لقن اق فال سد ارك اسم الوجود ولاما التعدد 
والتثنية لطافة أزلية بلا جسم الكثافة في عين الشهودء فهو أي الجسم وجود في 
فقدٍِ ووحدة في ضدٍ إظهار البهاء آية رسوم القدرة القاهرة والحكمة الباهرة» 
ولذلك أخذ من البهاء الهاء فقال: وهاء آية الرسم. 


ثم قال رحمه الله: تهجى بلسان رفع همّتك عن شهود نفسك سر حرفين 
في حرف ولامين في ألف حتى تراه غاية في البهاء والكمال لا غيرء والا 
فالوحدة باقية بحالهاء كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه» تجد 
اسم الوجود الأول كما كان بلا أين» أي مكان ويتبين لك أن اللامين بلا جسم 
الكثافة لأن الكثيف من آثار صفات القدرة فتعدد الصنعة لا ينافي وحدة الصانع 
والله تعالى آعلم . 


حروف» يعني حروف الإثنينية في عين الأحدية» كما تتلى بلسان أسرار 
العارفين بربهم فلا تقتصر أسرارهم في الشهود على الأحدية دون الإثنينية ولا 
على الائنينية دون الأحديةء ترى القلب بها يُجلى على نقطة التفريد من دائرة 
التوحيد كاجتلاء العروس على منصتهاء ویسلی ببقائه في فنائه وبفنائه في بقائه 
بعدما يبلى من البلا ويدرج بين الغيبة في الصفات أولاً والذات ثانياً كفنين 
برمزين وهما الفناء وفناء الفناء» رقيقين لا يفهمهما الا من فتح الله بصيرته وال 
فهما بمعنى البقاء والفناء ولا فناء» وإنما زال الحجاب غرامي لفنائي في 
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محبوبي وبقائي به في الهوى قد باح فصارت الجسمانية من المكنى به فلا أعظم 
من هذا التصريح وفجري وٴصُولي بعد ليلى هجري لاح وظهر وصرت للوجود 
مصباح» فکلما ورد علي شيء وجدته عن فور وشمس الجمع بين قمرين الذين 
هما الظهور والبطون القدرة والحکمة ولم أدر أنا أين» أي حيث مجموع 
الأمرين ذهب المكان والأين» فمعنى حبي الأتقى بأن آفنی فيه عشقاً وأفنى في 
الفنا حقاً فوجد بين فقدين» فقد الوجود للفناء وفقد ذلك الفقد بالبقاء في عين 
الفناءء فهما فقدان الفناء وفناء الفناء وهو البقای والوجد بينهما ظاهر في 
البطون وباطن في الظهورء وباق في الفناء وفان في البقاءء حتی في الفناء وفي 
فناء الفناء. ولذلك قال: الوجد بين فقدين حياة في فناءين منائي من به همت 
تحيّرت ابتداء وسکنت انتهای وقوت الروح أي مادتها التي بها بقاؤهاء إن 
مت» أي فنيت عني وبقيت بك أي بالفناء في البقاء وبالبطون في الظهورء 
وبالأولية في الآخرية. وحرف أي وصار حرف البين عندي والفرق من قبيل 
الإنشاء في الظاهر لا عن دون الإنشاء البين بالبقاء في الفنای والظهور في 
البطون» والآخرية في الأولية أنشدت بلساني أي ظاهري من غير إنشاء بسري 
لانه یقال: أنشده إذا کان حاكياً متى یا تس ا وت بلا أين مخالفاً 
لانواع وَضْلٍ العشاق بمعشوقهم لانهم یزورونه في آمکنتهم الخفية مخافة الرقباء 
الذین یبوحون بأسرارهم ویخبرون بأحوالهمء وأنت لا یتأتی في حقك لترقيك 
عن المکان الذي هو الأين لظهور الأين بك وبروز الاشیاء جمیعا منك فلا 
یمکن وصلك الا من حيث لا مکان ولا أين» وحینثذ یحصل الجمع في عين 
الفرق والبین آلف قبل لامين وهاء قرة العین . 


شرح نبذة من الجکم العطائية 


قال رضي الله عنه : الحمد لله بالله عجزا عن آداء الحمد المناسب لعظمة 
ذاته» واعترافاً بقصور العبد الحقیر عن القیام بشيء من ذلك الا أن یکون من 
حا سمت اش ساف رالا نوو اعفار انی افق اله اضاله ودرا أن 
بوهم فيه استطاعة ما عليه في بعض آحواله ومقاماته» واستعظاماً للملك الحق 
أن یواجهه الوضيع بأهلية الثناء عليه ببعض کمالاته» ونشهد أن لا له الا الله 
الوتر الذي يحب الوتر من عبیده من حيث أنه سبحانه آرقاه لذروة الغيبة عن 
سواه باستغراقه في شهوده. فکان موجاً على الحقيقة من حیث الغيبة في الوتر 
بمحو الا کوان بسبحاته » شهادة قائم على قدم الذل بباب فضل سیده الکریم 
یستقیله من عثراته وهفواته ويمد إليه يد السائل الملح عساه أن یمن عليه سبحانه 
بغفران جرائمه وسيئاته» ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبرهان وحدانیته 
الواضح ودلیله الناطق بأسرار الحکم العرفانية لخاصة أهل مصافاته والفاتح لما 
آغلق على غيره من معرفة الحق سبحانه حتی كانت معرفة الرسل والانبیاء 
والأولیاء من جملة معجزاته وآياته يكل وعلی آله الأطهار وصحابته الا خیار 
وجمیع آزواجه المکرمات وأتباعه وذریاته صلاة وسلاماً نستمد بهما من عين جود 
المصلی عليه ونحرز بهما شرف السلوك للحق والوصول بمعرفته إليه حتی ننخرط 
في سلك من فاضت علیهم سجال فضله وأشرقت علیهم آنوار برکاته . 


وبعد: حمداً ‏ قبل کل شيء وبعده ومعه فیقول العبد الفقیر لمولاه الغني 
محمد بن محمد بن عبد الواحد الحرّاق الحسني : لما آنعم الله علینا من فضله 
بمعرفة المحتاج إليه من ظاهر العلوم الدينية ووفقنا بمحض کرمه بعد ذلك 
للدخول في الطريقة الصوفية الكفيلة لمن وفق فیها بشروق الأنوار وظهور 
الأسرار وعلی الخصوص طريقة شیخنا الامام الکبیر والعارف الشهیر شمس 
العلوم اللدنیةء وقطب مدار أهل التربیة» وتریاق علل القلوب بالفتح الرباني 
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أبو محمد مولاي العربي بن سيدنا أحمد بن سيدنا الحسین الدرقاوي الشریف 
العمراني أفاض الله علينا من ماء مدده المعين وجعلنا من فريقه وحزبه آمين . 
وكان من جملة سنن الطريقة المذكورة مطالعة كتب القوم» واستغراق 
النظر فيها آکثر أجزاء الليلة واليوم» لما في ذلك من هداية الحائر وتقوية 
البصائر» وتصحيح المقامات وتحقيق العلامات» جعلت أجيل النظر في مضمر 
سطورها وأقلب الفكرة في درر عقود نحورهاء فألفيت كلها جدیرا بالمذكور 
حقیقاً بالسعي سو كاسع في و على ی زراب و ارصم علي 
کت ومقامه ولكني پ ےس مت وا یت اسم 


+0( وأشدها موافقة یئ السنية» وأجراها على نهج الکتاب والسنة 


السنية» وأقواها 7 لهمه القاعد والسائں وأزكاها شهادة لكل واصل 
ومناظر» حتى نقل شيخنا عن الشيخ بثاني أنه قال: «كادت حکم ابن عطاء الله 
أن تكون وحياء ولو كانت الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحكم» أو 
كلاماً هذا معناه. 

غير أن كنوز معانيها لا تكاد تستوفى بعزيمة» ولالیء عقدها لا توجد لها 
في أسواق هذه الطريقة قيمة. فترى الشارحين» وان بلغوا الغاية في التعبير» 
والنهاية في التحریر يتنصلون من ذنوب تقصيرهم» ويعتدرون عن بیان مراد 
رس مس بعد و یی ٤ھ‏ "0" یت 
بأمواج القول المجرد ولباب التنوير راميا لبر الفلاح بلطائف المنن وطرائف 
الإكسيرء والشراح قد أكبوا على الخوض فيه بسْفون أفكارهم المواخر 
لي نفسي الأمارة» وفكرتي الخامدة الغرارة» أن آكل من مائدتهم الفضائل 
وألتقط ما آوصلته يد اتصالهم السديدة لطرف الساحلء وأ ضم الربح لأصلهء 
وأتشبه بأهل الخیر إن لم أكن من آهله . 

فتشبهواان لے تکونوا مشلهم 


300 الباب الخامس/ فی شروحه رضی الله عنه 


الا آنه حیث كان باعي في الفهم قصیراً: ومحمولي من العلم سیر 
بقیت بين إقدام واحجام» ونقض عزيمة وإبرام» حتی قضی الحق سبحانه بزیارة 
الشیخ المذکور ومثلت بين يديه رضي الله عنه مثل الولد البار بين يدي الوالد 
المبرور. فکان من جملة کلامه آسماه الله أن قال: إن العارف بربه العلامة 
سيدي أحمد بن عجيبة رضي الله عنه لم یصادف في شرحه للحکم أولاً ولا 
ثانا اول روا قرسا با لكان سی الضرات ا 2 اق اله نا شید اا 
آقوم عنه بهذا الامر. فأعرض عني. فتخیّل لي في نفسي أن الشیخ لم يرني 
أهلاً لذلك وان استئذانه رضي الله عنه من سوء الأدب مني . وحین آراد الله أن 
يتحفني بلطائف أسراره» دعاني آبقی الله برکاته لاضطوان داره فأنشدته 
قصيدتي التي أولها : 

آماطث عن محاسنها الخمارا 

فغادرت العقول فيها حيرا 
GR EE NE EEE E‏ 
نا سخ هالا تخت ہا الغ قار 

حصل له حال فاض به بحر شهوده الخضم فما شعرت حتی جعل یضرب 
على ظهري بيده المباركة ويقول: والله لتشرحن الحكم فجد الطلب في تحصيل 
الخيرات» ولئن ابتدأته لترين إن شاء الله بركات. فحمدت الله سبحانه على ما 
أولى . وعلمت أن الإذن منه تعالى جرى على لسان الشيخ تکرماً وفضلاًء 
وأيقنت أن دعاء الشيخ رضي الله عنه مستجاب» وأن قسمه مبرور عند الملك 
الوهاب . فزال التردد الذي كان یخالج سري وانتدبت للشرح بإذن الشيخ الذي 
هو إذن الله وما فعلته عن أمري مشیراً بصورة عبد لما آنقله من شرح الشیخ 
ابن عباد لانه آول شرح وبصورة طبي لما آنقله من شرح الشطيبي» وبصورة 
كن لما آنقله من شرح شیخنا ابن کیران» وبصورة جب لما آنقله من شرح 
الشیخ ابن عجيبة طالباً من کل ذي فهم عجیب ورأي مصیب أن یعامله معاملة 
الکرام» وینظر إليه بعين المبرة والاحترام فان رأى حسنة نماها وحمد لي من 
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تفضل بها وأعطاهاء وان أطلعه الله فيه على خطأ أصلحهء أو نقص كمله 
وصححه. وأعتذر عن واضع هذا الرقيم بقوله عليه السلام: «شوهاء ولود خير 
من حسناء عقیماء وسمیته «أثمدَ القلم في آخدای الجکم» فالا تقو لس 
ار (علیکم تالا ند فان مان ا 

والله سبحانه أسأل أن یجعله خدمة لباب کرمه وفضلهء وأن ینفع به من 
قرأه أو کتبه أو حصله أو سعی في شيء منه كما نفع بالمشروح من قبله إنه ولي 
العاجز الذلیل وهو حسبي ونعم الوکیل . 

ولما كانت معرفة مؤلف الكتاب من الأمور الباعثة على تعاطيه وتداوله 
وكان العلم بمبادىء المَنّ من براهين التسهيل لتحصيله وتناوله» ناسب أن نيدأ 
هذا الشرح بذكر التعريف بالمصنف رضي الله عنه وذكر محاسنه وذكر مباديء 
علم التصوف فنقول: أما المولف» رحمه الله تعالى ورضي عنه» هو الشيخ 
الإمام العالم العلامة الهمامء تاج الدين وترجمان العارفین» آبو الفضل 
احمد پن محمد بن عبد الکریم بن عبد الرحمن ین عبد الله بن آحمد بن 
عیسی بن الحسن بن عطاء الله الجرامي تسا المالكي مذھباء الاسكندري 
دار العراقي حرزاء الصوفي حقیقة؛: الشاذلي طريقة. أعجبة زمانه ونخبة 
عصره وأوانه» المتوفی في جمادی الاخرة سنة تسع وسبعمائة قاله الشیخ 
زروق» وله رحمه الله آوصاف حميدة ومناقب عديدة. 

قال في «الدیباج»: كان ابن عطاء الله رحمه الله جامعاً لأنواع العلوم من 
تفسير وحديث ونحو وأصول وفقه وغير ذلك» وكان متکلماً على طريق 
التصوف واعظا انتفع به خلق كثير وسلك طريقته . 

قلت: وكفى دليلاً على عظيم قدره وعلو رتبته وشرف أمره شهادة شيخه 
له بالتقدم على غيره وذلك بإخبار المؤلف عن ذلك وذكره. 

قال في «لطائف سے : قلت لبعض أصحاب الشيخ - يعنى أيا العباس 
المرسي شيخه -: لو نظر إليّ الشيخ برعايته E‏ فقال ذلك 
للشيخ» فلما دخلت عليه قال رضي الله عنه : لا تطالبوا الشيخ بأن تکونوا في 
خاطره بل طالبوا أنفسكم بأن يكون الشيخ في خاطركم» فعلى مقدار ما يكون 
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عندکم تکونون عنده. ثم قال : آي شيء ترید أن تکون» والله لیکونن لك شأن 
عظیم والل لیکونن لك كذاء وا لیکونن لك كذاء لم آثبت منه الا على قوله : 
لیکونن لك شأن عظیم . قال: فکان من فضل الله سبحانه ما لا أنكره. 

قال: وأخبرني سیدنا جمال الدین ولد الشیخ قال: قلت للشیخ: هم 
يريدون أن يصَدَّرُوا ابن عطاء الله في الفقی فقال الشیخ: هم یصدرونه في الفقه 
وأنا أصدره فى التصوف. 

فال: ودخلت عليه فقال: إذا عوفي الفقیه ناصر الدین نجلسك في موضع 
جدك ویجلس الفقیه من ناحية وأنت من ناحیةء وتتکلم إن شاء الله في العلمین . 
فکان ما آخبر به رضی الله عنه . 

وسمعته یقول : آرید أن أستنسخ کتاب النّھذیب لولدي جمال الدین . 
فذهبت آنا فاستنسخته من غير أن أعلم الشیخ وأتيته بالجزء الأول فقال: ما 
هذا؟ قلت: كتاب «التهذيب» استنسخته لكم فأخذه فلما نهض ليقوم قال: 
اجعل بالك. الولي لا يتفضل عليه أحد تجد هذا إن شاء الله في ميزانك. فلما 
أتيته بالجزء الثاني لقيني بعض أصحابه عند نزولي من عنده فقال: قال الشيخ 
عنك: والله لأجعلنه عيناً من عيون الله يقتدى به في علم الظاهر والباطن. فلما 
أتيته بالجزء الثالث ونزلت من عنده لقینی بعض أصحابه وقال: ا هتخت 
الشیخ فوجدت عنده مجلدة حمراء فقال: هذا الكتاب استنسخه لي ابن عطاء 
الله» والله ما آرضی له بجلسة جده ولکن بزيادة التصوف. 
الاسكندرية فأعلموني به . فلما آتیت أعلمنا الشیخ بك فقال : تقدمء فتقدمت 
حين کذبته فریش فقال له: هذا ملك الجبال قد آمره الله أن يطيع آمرك في 
قریش؛ فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد إن شئت أطبق علیهم الأخشبين 
فعلت . فقال رسول الله ع2: «لاء ولکن آرجوا أن یخرج الله من آصلابهم من 
یوحد الله تعالی ولا يشرك به شیثا» فصبر علیهم ية رجاء أن یخرج الله من 
أصلابهم كذلك صبرنا على جد هذا الفقیه لأجل هذا الفقیه . 
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قال: وخرجت يوماً من عند الفقیه المکین الاسمی وخرج معي آبو 
الحسن الحريري» وکان من آصحاب الشیخ أبي الحسن . فسلمت عليه وسلم 
علي فقلت له : من أين تعرفني فقال: وکیف لا آعرفك» كنت يوماً جالساً عند 
الشیخ آبي العباس وکنت أنت عنده فلما نزلت قلت له: يا سيدي انه بعجبني 
هذا الشاب انقطع فلان وفلان من الملازمة وهذا الشاب ملازم. قال فقال 
الشيخ: يا آبا الحسن لن يموت هذا الشاب حتى يكون داعياً يدعوا لطريق الله . 
فكان ما قال الشيخ رحمه الله . 

قال: وكنت کثیراً ما يطرأ علی الوسواس في الطهارة» فبلغ ذلك الشيخ 
فقال: بلغني أن بك وسواساً في الوضوءء فقلت: نعمء فقال رضي الله عنه: 
هذه الطائفة تلعب بالشيطان لا الشيطان يلعب بها. ثم مكث أياما ودخلت عليه 
فقال: ما حال ذلك الوسواس» قلت: هو على حالهء فقال: إن كنت لا تترك 
الوسواس فلا تعد تأتينا. فش ذلك علی؛ سے سم ے ہب قال: 
کے یچ یس ری سو زا سے مَأ يدبك 
7 بلق جَدِيدٍ # [إبراهيم: الآية 19] وما ذلك عل الله 6 48 [ابراهیم: الآية 20] . 

قال: وعملت قصيدة آمدحه بهاء فقال حين آنشدت: أيدك الله بروح 
القدس . ثم قال: عملت قصيدة آخری بإشارته جوابا لقصيدة مدحه بها انسان 
من بلاد أخميم» فلما قرأت عليه قال رضي الله عنه: صحبني هذا الفقیه وبه 
مرضان وقد عافاه الله منهما ولا بد أن يجلس ويتحدث في العلمين. يشير 
الشيخ إلى مرض الوسوسة. قال: فقد انقطع ببركة الشيخ حتى صرت أخاف أن 
أكون لشدة التوسعة التى أجدها قد ساهلت بعض الأمر. والمرض الآخر كان 
نك آلغ برأسي فشکوت ذلك رت فدعا لي» فعافني الله وشفاني. 

قال : وبت ليلة من الليالي مهموماً فرأيت الشیخ في المنام فشکوت إليه ما 
آنا فيه فقال : اسکت واش لأعلمنك علما عظیما. قال: فلما انتبهت جثت إلى 
الشیخ رضي الله عنه فقصصت عليه الرژیا فقال : هکذا تکون إن شاء الله تعالی . 

قال: وجاء توما من السفر فخرجنا للقائه. فليا سلمت علیه قال: یا 
أحمد كان الله لك ولطف بك وسلك بك سبیل آولیائه وفهمك بين خلقه . قال : 
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فقد وجدت بركة هذا الدعاء وعلمت أنه لا يمكنني الانقطاع عن الخلق وأني 
مراد بهم لقوله : وفهمك بين خلقه . 

قال: وکنت آنا لأمره من المنکرین وعلیه من المعترضین» لا لشيء 
سمعته منه ولا لشيء صح نقله عنه حتی جری بيني وبين بعض آصحابه مقاولة 
وذلك قبل صحبتي إياه» وقلت لذلك الرجل: لیس الا أهل العلم الظاهر 
وهؤلاء القوم یدعون آمورا عظيمة وظاهر الشرع يأباهاء فقال لي ذلك الرجل 
بعد أن صحبت الشیخ: تدري ما قال لي الشیخ یوم تخاصمنا قلت : لا 
قال: دخلت عليه فأول ما قال لی : هولاء کالحجر ما أخطأك منه خير مما 
أصابك . قلعت آھاسے ریت جار تہ ولس مت شآ 
عشر عاما فما سمعت منه شيئا ينكره ظاهر العلم من الذي كان ينقله عنه من 
يقصد الأذى. قال: وكان سبب اجتماعي معه أن قلت في نفسي بعد المخاصمة 
بيني وبين ذلك الرجل : دعني أذهب فأرى هذا الرجل؛ فصاحب الحق له 
إمارات لا يخفى شأنها. قال: فأتيت إلى مجلسه فوجدته يتكلم في الأنفاس 
التي أمر الشارع بهاء فقال: الأول إسلامء والثاني: إيمان» والثالٹ : إحسان. 
وان شئت قلت: الأول: عبادة» والٹانی : عبودية» والثالث: عبودة أي حرية» 
وهو مقام الاحسان. وان شئت قلت: الأول: شريعة» والثاني: حقیقة؛ 
زالقالثك: دقن وتخو هذا فما زال:یئرل: وان شنت فلت إلى أن نهر 
عقلي وعلمت أن الرجل إنما یغترف من فيض بحر إلهي ومدد رباني فانفردت 
في مكان أنظر إلى السماء وإلى كواكبها وما خلق الله فيها من عجائب قدرته. 
فحملني ذلك على العود إليه مرة أخرى» فأتيت فاستأذنت عليه فلما دخلت عليه 
قام وتلقاني ببشاشة وإقبال حتى دهشت خجلاً واستصغرت نفسي أن أكون أهلاً 
لذلك. فكان أول ما قلت له: أنا والله أحبك» فقال: أحبك الله كما أحببتني. 
ثم شكوت إليه ما أجد من هموم وأحزان» فقال: أحوال العبد آربعة لا خامس 
لها : النعمةء والبلية» والطاعة والمعصية. فان كانت بالنعمة فمقتضى الحق منك 
الشكرء وان كانت بالبلية فمقتضى الحق منك الصبر ؛ وان كانت بالطاعة فمقتضى 
الحق منك شهود المنة» وان كانت بالمعصية فمقتضی الحق منك وجود 
الاستغفار . قال : فقمت من عنده وكأنما كانت تلك الهموم والأحزان ثوباً نزعته . 


الباب الخامس/ فی شروحه رضی الله عنه 305 


قال: ثم سألني بعد ذلك بمدة: كيف حالك» فقلت: آفتش على الهم 

فلم آجده. فقال شعراً: 
وظلامه في الناس سار 
والناس في شدةالظلام 
ونحن في ضوء النهار 

إلزم» فوالله إن لزمت لتكونن مفتياً في المذهبين ‏ يريد مذهب أهل 
الشريعة أهل علم الظاهرء ومذهب أهل الحقيقة أهل علم الباطن ‏ انتهی عن 
نقل ابن عباد رحمه الله . 

قال الشيخ زروق: والمعروف من كتبه عندنا خمستة الأول: لطائف 
المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن . والثاني: التنوير في 
إسقاط التدبير. والثالث: مفتاح الفلاح في كيفية الذكر والخلوة ونحو ذلك من 
كيفية السلوك. والرابع: تاج العروس وأظنه مجموعاً من تآليفه . والخامس : 
هذه الحکم. 

قلت: وله أيضاً المجرد في الاسم المفردء قاله طبي . 

قال الشيخ زروق: وليس في فن التصوف أجمع للبابه من هذا الکتاب» 
يعني الحكم. قال: ومضمنه من علوم القوم أربعة: 

الأول: علم التذكير والوعظ وقد حاز منه أوفر نصيب وهو لمقام العوام 
وموارده من كتب ابن الجوزي وبعض تعاليق المحاسبي وصدور كتاب الإحياء 
والقوت وتحبير القشيري وما جرى مجراها. 

الثاني: تصفية الأعمال وتصحيح الأحوال لتحلية الباطن بالأخلاق 
المحمودة وتطهيره من الأوصاف المذمومة» وهذا حظ المتوجهين من الصادقين 
والمبتدئين من السالكين» وقد حاز منها جملة صالحةء ومادتها من كتب 
الغزالي والسهروردي ونحوهم. 

الثالث: تحقيق الأحوال والمقامات وأحكام الأذواق والمنازلات؛ وهو 
نصيب المستشرفین من المريدين والمبتدئين من العارفين» وهذا النوع من أكثر 
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ما وقع فيهء ومادته من مثل كتب الحاتمي في المعاملات والبوني في 
المنازلات إلى غير ذلك . 

الرابع : المعارف والعلوم الإلهامية» وفيه منها ما لا يخفى لکن كتبه 
ملأت بشروحها لا سيما التنویر ولطائف المنن اللذان هما كالشرح لهذا 
الکتاب وبالجملة فهو جامع لما في كتب الصوفية المطولات والمختصرات مع 
زيادة البيان واختصار اللفظ والمسلك الذي سلك فيه مسلك توحيدي لا يسع 
أحداً إنكاره ولا الطعن فيه ولا يدع للمعتني به صفة حميدة الا أكسبه إياهاء 
ولا صفة ذميمة ال أزالها عنه بإذن الله تعالى. 

كما قال الشيخ ابن عباد في وصف التنوير: وهما أخوان من أب وأم. 

وأول من شرح هذه الحكم الشيخ العالم العامل إمام جامع القرويين من 
فاس وخطيبها البليغ أبو عبد الله سيدي محمد بن عباد» المولود سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعمائةء المتوفى بفاس سنة اثنين وتسعين وسبعمائت المدفون بكدية 
البّراطل قرب باب 00 وقبره هنالك مشهور . 

وممن شرحها أيضا: الشيخ أبو المواهب التونسي» المتوفى سنة اثنين 
وثمانين وثمانمائة. 

ومن تكلم علیها أيضاً: رجل شامي یعرف بالسّابوني . 

وممن شرحها أيضاً: الشيخ الإمام سيدي أحمد زروق البرنوسي المولود 
بالمغرب سنة ست وأربعين وثمانمائةء المتوفی ببلد اطرابلس الغرب. 

وممن شرحها أيضاً: الشیخ الامام سيدي الحاج محمد بن علي الشطيبي 
البرجي الأندلسي . 

وممن شرحها أيضاً: شیخنا العلامة الحافظ سيدي الطیب بن عبد 
المجید بن کیران . 

وممن شرحها أيضاً: آخونا فى الطريقة العلامة سيدي أحمد بن عجیبة؛ 
i a a,‏ 
وهو سبحانه المستعان وعليه التكلان. 


وأما مبادیء علم التصوف» فهی عبارة عن حده وموضوعه واسمه 
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واستمداده وحکم الشارع فيه وتصور مسائله وفضیلته ونسبته وفائدته والعلم 
بهذه الأمور قبل الشروع في الفن مما يعين على تحصیله لانه بمعرفة الحد 
یعرف ما هو ساع فيه . قاله السعد وبمعرفة الموضوع یتمیز له ذلك العلم عن 
غیره. لان العلوم كلها جنس واحد وانما تختلف بالموضوعات وموضوع کل 
علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وبمعرفة حکم الشارع یخرج عن عمدة 
الاقدام على الشيء قبل معرفة حکم الله فيه» وبمعرفة الفائدة یعرف فضیلته 
وبمعرفة الفضيلة والنسبة والواضع واسمه واستمداده یقوی الباعث على الطلب؛ 
وبمعرفة تصور مسائله إجمالاً یسهل تحصیله في الذهن تفصیلاً 

وطریق معرفة کل واحد من هذه المباديء على انفراده أن يقال : 

آما حده» بمعنی التعریف الشامل للحقيقي والرسم فقال الجنید: هو أن 
يميتك الحق عنك وَيخييك به . وقال آیضا : أن تکون مع الله بلا علاقة. وقیل : 
الدخول في کل خلق سني والخروج من کل خلق دني. وهذا التعریف یرجع 
ور ےرم شس سس لٹ والسشهه إلى الرتت:العلیا 
وقيل: هو حمل النفس على الشدائد للري من أشرف الموارد. 

وقيل: هو الإكباب على على العمل تطرقاً لبلوغ الامل . 

وقیل : هو الرغبة في المحبوب إلى درك المطلوب . 

وقيل: هو التماس الذريعة إلى الدرجة الرفيعة. 

وقيل: هو الموافقة للحق والمخالفة للخلق. 

وقيل: هو أن لا تملك شیئاً ولا يَمْلِكُكَ شيء. 

وقيل: هو استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. 

وقيل: هو الأخذ بالحقائق والإياس مما في أيدي الخلائق. 

وقيل: هو ذكر مع اجتماع» ووجد مع استماع» وعمل مع اتباع . 

وقيل: الإناخة على باب الكريم وإن طرد. 

وقيل: الجلوس مع الله بلا هم. 

وقيل: هو العصمة من رؤية الكون. 

قلت: والتصوّف عندي» وا أعلم» هو قصر الهمة على مفيض الرحمة 
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57 سد وَإِيّاكَ ےر اھدنا ال ال #6 [المَاتِحَة: الآيتان 
5 ففي الایات إشارة إلى تلقين العبد الحالة التي يكون علیها مع سيده 
ومولاه سبحانه وتعالی . 

قال التادلي في «شرح المباحث»: واعلم أن أصل التصوّف هو مقام 
الاحسان وعلیه دورانهم وکلما سطروه في كتبهم . 

وقال الشیخ أحمد زروق رحمه الله: وقد عرف التصوّف بوجوه تبلغ نحو 
الالفین ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالی» وإنما هذه التعاریف وجوه 
فيه » فكل واحد ممن عرفه عبر على قدر ما ناله من صدق التوجه علماً وعملا 
وحالاً وذوقاً وغير ذلك . والاختلاف فى الحقيقة الواحدة إِنْ کثر دل على بُعد 
إدراك جملتها. وهذا E‏ جواله تمي تون ات جح اله لصي د 
التصرّف» وأن تصوّف كل واحد على قدر صدق توجهه ونحوه لابن أبي 
شریف» ولكن صدق التوجه إلى الله تعالى إنما يرجع إلى هذه التعاريف 
المذكورة بشرط أن يكون بما يرضاه الحق من الأعمال التي هي مضمن الإسلام 
من حيث يرضى وذلك بأن تكون على وجه الإيمان بما يجب الإيمان به من 
العقائد من الشيخ زروق بزيادة بیان وحينئذ فلا يصح التصوف الا مع تحقق 
الإيمان والإسلام اللذين لا يصح أحدهما بدون الآخر وإن اختلفا في الحقيقة من 
حيث أن الإيمان اعتقاد بالقلوب والاسلام عمل بالجوارح» ومن قال : إن أحدهما 
نفس الآخر فباعتبار أنه لا يصح بدونه . قاله الأبي في «شرح مسلم» . 

قال مولانا جل ثناؤه: ولا ی پیباره کر زان كتكروا یه لک 
[الزُمّر: الآية 17» وقال سبحانه : وَرَضِيِتٌ لک الاسلم 17 [المّائدة: الآية 3] ۔ 

ویلزم من توقف التصوف على الأعمال توقفه على معرفة أحكامها التي 
هي الفقی كما أن معرفة الأحكام التي هي الفقه لا تصح قربة لله إلا مع صدق 
التوجه الذي هو مرجع التصوّف فأحدهما متوقف على الاخر من حيث المعاملة 
مع الله والكل متوقف على الإيمان كتوقف صحته أيضاً عليهما. ولذلك قال 
مالك رحمه الله : «من تصوّف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن تفقه ولم يتصوّف فقد 


۔ م 


تفسق » ومن جمع بینهما فقد تحقق» . 
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قال الشيخ زروق: تزندق الأول لأنه قائل بالجبر الموجب لنفي الحکمت 
أي حكمة الله في الاحکام» ونفي الأحكام التي لأجل بيانها بعث الرسل . 
وتفسّق الثانى لخلو علمه من صدق التوجه الحاجز عن معصية الله تعالى وعن 
الإاخلاص في الاعمال لله . قال التادلي في «شرح المباحث» قلت: ولوقوع 
العجب المحبط للاعمال . وتحقق الثالث : لقيامه بالحقیقة في عين تمکشه بالحق . 
وهذا هو الذي تكون الشريعة على ظاهره موجودة والحقيقة في باطنه 
مشهودة قاله التادلي . 
قلت: وهو المسمى بالصوفي على الحقيقة لاتصافه بمعنى التصوّف. 
قال بعضهم: الصوفي مَن صافت سرائره واستقامت على الكتاب والسنة 
ظواهره. ولابن طاهر المخزومي: 
ليس التصوّف صاح أن تلقى الفتى 
وعليه من نسیج الخيوش مرقع 
بطرائق شود وبيض نفقت 
نکن نیم افراب لغ 
إل ال ف وق اين ستعی كت 
ی الشعى يالله وق 
وأنشد ابن عطية في تفسيره لبعضهم : 
ليس التصوّف لبس الصوف مرقعة 
ولا بكاؤك ان غناالمغنونا 
ولا صیساح ولا رقص ولا طرب 
ولا تغش كأن قد صرت مجنونا 
إن التص وف أن تصفو بلا كدر 
وتتبع الحق والترآن والدینا 
وا حرف شا شتا ال همست کتک 
على ذنوبك طول الدهر محزونا 
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وهذا الذي ذكره ابن طاهر وابن عطية إنما يقول به من لم يذق من 
الطريقة شيئاً . 
وانظر ما رضيه الشيخ أبو العباس واختاره. قال أبو العباس المرسي : 
أحسن ما قيل فيه قول من قال: 
تحالف الناس في الصوفي واختلفوا 
وكلهم قال قولاً غير معروف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى 
اتا فصوي جھی بجي اسرب 
أي صافاه الله فسمي صوفياً. وهذا الذي اختاره الشیخ آبو العباس رضي 
الله عنه في معنی الصوفي هو الحق الذي لا غبار عليه لأن الذي صافاه الله هو 
الذی اصطفاه سبخاته لنفسه واعتاره فی ضط قدسه» فال تعالی: 
ل واصطمتك نی 49 (طه: لاية 4] ولم یتعرض رضي الله عنه للقدح في 
المُرَفّعَةٍ والرقص والطرب كالمخزومي ومن بعده حسبما نقله شيخنا کن ومال 
إليه إذ سلمه وذلك لكمال علم الشيخ أبي العباس المرسي بطريق القوم لأنه لا 
ینکر ذلك من أحوالهم الا من لا ذوق عنده ولو كان عنده ذوق من ذلك ما 
آنکره لأن أرباب الأشواق لحضرة التلاق لا يطيقون الصبر عند ذكر کل من 
يشير إلى محبوبهم أبدأء ولذلك قال. شعر: 
سَمّوني وقالوا لا تغنٌ ولو سقوا 
جبال حنين ماسقوني لغنت 
وقال الشيخ أبو مَذْيّن رضي الله عنه : 
فقل للذي ينهى عن الوجد أهله 
إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا 
وقال: 
فلا تلم السکران في حال سکره 
لقد رفم التکلیف في سکرنا عنا 
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إلى آن قال : 
فنحن إذا طبنا وطابت نفوسنا 
وخامرناخمرالغرام تهتکنا 
قلت : 
إخن نظرت بمقلء الاننصاف 
یی E‏ صرت خلافي 
لمااستوى حب الذي أهوى على 
شی واطشت اروئ افاي 
وشربت من خمر الملاحه شربة 
هززت من طربي بها أعطافي 
حتى غدوت أخال من آهواه قد 
مزجت بخمر شهوده أوصافي 
وترى ذوي المروءات الذين يأبون رفع أصواتهم بمحضر الناس ولو 
بالتلاوة يفعلون ذلك كرهاً عليهم ولكن بحلاوة الإيمان وصدمة الشهود ال 
عند ال نکم ولم آرک فیکم سم که [الأنقال: الآية 66] والحمد لله رب العالمين. 
وسيأتي لهذا مزيد تحقیق إن شاء الله . 
ثم إن علامة الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغنی» ویذل بعد العز 
ویخفی بعد الشهرقی والکذب بضده قاله آبو حمزة. 
قلت : وهذا غير لازم لأن من أئمة الصوفية من لا يستطيع إخفاء نفسه 
ولو فعل ما فعل حیث يريد الحق سبحانه إشهاره» وهذا بالغ من الشهرة مبلغا 
لا ينكره آحد. 
قال الحسن بن منصور : الصوفی وحدانی الذات لا یقبل أحدا ولا یقبله 
آحد . ۱ ۱ 
قلت: وهذا في غير دوي الرسوخ من العارفین الا جَمَلنَا مَا عَل الارض 
ية ًا [الكهف: الآية 7] فلا یستوجشوا كما يأتي للمولف : استوحش الزهاد 
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والعباد من کل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء ولو شهدوه في کل شيء ما 
استوحشوا من شيء. 

وقیل : الصوفي کالارض یطرح عليه کل قبیح ولا يخرج منه الا کل 
ملیج» وأقبح کل قبیح صوفي شحيح . 

وقیل: الصوفي لا تقله الارض ولا نظله السماء» آي لا یسعه الگژن لما 
له من العز والافتخار بالله حيث خلصت عبودیته» وآنی یساویه فخر من كان 
عبداً لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملك یوم الدین» وهذا كما یقال: فلان 
لعزته لا تسعه الدنیا أو لا تقله الارض ولا تظله السمای أي لا يرضى بالارض 
قائلة له ولا السماء مظلة له. ویحتمل أن یکون: ولا تقله أرض ولا تظله سماء 
لفنائه في الله وبقائه به» فليس لارض منه ما تقل ولا السماء ما تظل له ور 
لیت وَالارْضٍ 4 [الثُور: الآية 5 ویحتمل أن یکون معناه: لا تقله أرض الخمول 
ولا تظله سماء الظهور بخروجه عنهما معاً. ويحتمل أن يكون معناه: لا تقله 
أرض الحضور ولا تظله سماء الشهود لغيبته عنهما في المشهود. سبحانه 
وتعالى» ويحتمل غير ذلك وبالله التوفيق. 

وأما موضوع علم التصوّف فهو معرفة الحق سبحانهء لأنها هي التي 
يبحث عنها في هذا العلم من حيث إنه يتوصل إليها بالدليل والبرهان وبالشهود 
والعيان. والأول للطالبین» والثاني للواصلين. ولكن المعرفة درجات بعضها 
فوق بعض» يشير لذلك قول مولانا جل وعلا: يلك اَل تا مهم عل 
سی ی و ورقع بَمَصَهُمْ# [البَقَرّة: الآية 253] الذي هو نبينا محمد وَل 
فوق بعض دَرَجَلب چ4 [الأنعام: الآية 165] وذكر درجات للتكثير والتعظیم فهو عليه 
الصلاة السلام آعرف خلق الله بالله فلم يدركه منا سابق ولا لاحق . 

وقیل : موضوعه النفوس والقلوب والأرواح لأنه يبحث في هذا العلم عن 
تصفيتها وتهذيبها وهو قريب من الأول لأن من عرف نفسه فقد عرف ربه» ومن 
قال إن موضوعه الذات العالية فقد سهى سهواً ظاهراً وال تعالى أعلم. 

وأما واضعه فان نبینا کل أنزل عليه على ما هو معلوم أن سيدنا جبريل 
عليه السلام نزل أولاً بالشريعة» فلما تقررت نزل ثانياً بالحقيقة» فواضعه هو 
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الحق سبحانه. ویشیر له قول مولانا نع ی لبون 46 
[الأنعّام: الآية 91]. وهذا كما قيل في وضع اللغة لأنه وان كان عليه الصلاة 
والسلام ألهمها فقط فيكون عليه السلام هو واضع هذا العلم. وقيل: الحق 
سبحانه أوحى لادم وقیل: علمه بإلهام. انظر الشرازي. 


وعلی كل حال فقد خص به بعضاً دون بعض. لنبو کثیر من العقول عن 
إدراكه بل كلها لا من فتح الله علي ویشیر لك قول مولانا العزیز : رن 
ھا ال دار اس وَيَبَدى من یکا إل معط في 409 ایونس: الاية 25]. فبطريق 
الإشارة يدعوا سبحانه إلى دار السلام شریعة ويهدي من یشاء إلى صراط 
مستقيم حقيقة؛ فان قيل: هل لتفسير القرآن الحكيم بطريق الإشارة أهل» قلنا 
نعم يدل لذلك سؤال سيدنا عمر لابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: 
لدا کا تعجر اه کت €6 [التصر: الآية 1] الخ السورت وجوابه له بأن 
هذا أجل النبي ية أعلم به إذ لیس في الآية الا الأمر بالتسبيح والاستغفار 
وليس لھا دلالة بطريق التصريح على الإعلام بحضور الأجل وإنما يؤخذ ذلك 
بطريق الاشارة. تأمله منصفاً والله تعالى أعلم . 


وأول من تكلم في هذا العلم وآظهره سيدنا علي رضي الله عنه› ثم أخذه 
عنه أول الأقطاب سيدنا الحسن ولده ثم عنه أبو محمد جابر ثم عنه القطب 
سعید الغزوانی» ثم القطب فتح السعود؛ ثم القطب سعد » ثم القطب سعیل » ثم 
القطب سيدي آحمد المرواني» ثم ابراهیم البصري» ثم زين الدین القزويني 
ثم القطب شمس الدین» ثم القطب تاج الدین» ثم القطب نور الدین آبو 
الحسن. ثم القطب فخر الدین» ثم القطب تقي الدین الفقیر بالتصغیر» ثم 
القطب سيدي عبد الرحمن المدني» ثم القطب الکبیر مولانا عبد السلام بن 
مشيش» ثم القطب الشهیر آبو الحسن الشاذلي» ثم خلیفته آبو العباس 
المرسي؛ ثم العارف الکبیر سيدي أحمد بن عطاء ال ثم الولي الشهیر سيدي 
داود الباخلی » ثم العارف سيدي محمد بحر الصفا ثم العارف ولده سيدي 
علي بن وَفَاء ثم الولي الشهیر سيدي محمد القادري» ثم الولي الشهیر سيدي 
أحمد بن عقبة» ثم الولي الكبير سيدي أحمد زروق» ثم سيدي إبراهيم الحاج» 
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ثم سيدي علي الصنهاجي المشهور بالدوارء ثم العارف الكبير سيدي عبد 
الرحمن المجذوب» ثم الولي الشهير سيدي يوسف الفاسي؛ ثم العارف بالل 
سيدي عبد الرحمن الفاسي» ثم العارف سيدي محمد بن عبد الله» ثم العارف 
سيدي قاسم الخصاصي» ثم العارف سيدي أحمد بن عبد الله» ثم العارف 
سيدي العربي بن عبد الله ثم العارف الكبير سيدي علي بن عبد الرحمن 
العمراني المدعو بالجمل؛ ثم العارف الشهير والولي الكبير شيخ المشايخ 
سيدي مولاي العربي الدرقاوي الحسني» ثم عنه عبد ربه وأقل عَبيده محمد بن 
محمد الحراق الحسني الموسوي» ثم عنه من شاء الله من عبيده. 

وأما اسمه بالتصوّف خلافاً لأخینا جب حيث قال: اسمه علم التصوّف 
لان العلم مسمی والاضافة في علم التصوف بيانية» أي العلم الذي هو التصوّف 
لان لفظ التصوّف موضوع لهذه الحقائق التي تتضمن صدق التوجه إلى الله. قال 
معناه ابن عباد في «النزهة» كما يقال علم النجوم وعلم الفقه وما یقتضیه کلام 
شیخنا كن من أن علم التصوّف شيء والتصوّف خلافه حیث عرّف علم التصوّف 
تعریفاً مستقلاً . ثم قال: وأما التصوّف نفسه الخ» فسبق قلم کلام والله تعالی 
أعلم والکمال لله . واختلف في اشتقاقه على أقوال كثيرة مرجعها إلى خمسة. 
الأول: أنه من الصّوفة لأن الصوفي مع الله كصوفة مطروحة لا تدبير لها. 
الثاني : أنه من صوفة القَمًا للینها والصّوفى ألين. الثالث: إنه من الصفة إذ 
جملته اتصاف بالمحامد وترك الأوصاف انت الرابع : إنه من الصفا وهذا 
هو الذي نظمه آبو الفتح التونسي واختاره أبو العباس المرسي كما نقل عنهم. 
الخامس : إنه من صفة المسجد النبوي وهي زاوية من زوایا مسجد النبي يا 
كانت منزلاً لقوم حبسوا آنفسهم على طاعة الله وزهدوا فیما سواه لأن 
الصوفي تابع لهم فیما آثبت الله تعالی لهم من الوصف. إذ قال سبحانه: 
لإواضير نش مم ان ہنیک ریم اة وی یدود وهم [الكهف: الاب 
8 قاله الشیخ زروق رضي الله عنه . 


وآما استمداده. فهو مستمد من الکتاب والستَة والهامات الصالحین 
وفتوحات العارفین؛ وقد آدخلوا فيه شيئاً من علم الفقه ما تمس الحاجة إليه فيه 
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وشو ع تا إلا انت سس کی باب السا اك الور ما وت 
التعفف عما في آيدي شش مضه الا هن بحاله إنه غني من الأغنياء . 

قلت : ومما لا بد منه ما يريد تناوله من غير العبادات للقاعدة المجمع 
علیها وهي قولهم: لا يحل لامريء مزمن أن یقدم على آمر حتی یعلم حکم الله 
فيه . وقد تقدم أنه متوقف على الاسلام الذي هو أعمال الظاهر والاعمال 
تتوقف على أحكامهاء فهو متوقف على ما يتوجه به إلى الله . 

وأما حكم الشارع فیه» فقال الغزالي: إنه فرض عين» إذ لا یخلو أحد 
من عيب أو مرض الا الأنبياء عليهم السلام. 

وقال الشاذلي: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الکبائر وهو 
لا یشعر . 

وقال ابن عباد فى «نزهة الناظر المتأمل» بعد أن ذکر أن جملة التصوّف 
کون دای الةاتراقل ی ا و له وهو لسن اضر الہ 
والعمل بالادب بین يدي رب العالمین . فإذا كان هذا معنی التصوّف لم یتصور 
من أحد یژمن بالل والیوم الآخر أن يهمله ویشتغل بغيره» ومن هذا تعلم أن 
آکثر طلبة العلم مغروژون لأنهم إذا اشتغلوا مثلاً بعلم الفقه المصطلح عليه 
الذي هو آقرب العلوم للمقصود ولم یعتنوا قبل ذلك بتصحیح نیاتهم ومقاصدهم 
بطریق التصوّف کانوا بذلك متبعین لَھُواً منقادین لأهوائهم وذلك هو اللهو 
واللعب الذي لا جدوی له في المنقلب وذر ہل ارت انوا دیتهم له ویب 
وَعَرَتَهُمْ الوه که [الاعراف: الآية 51] ومن ادعی منهم أن نیّته صحيحة قیل 
له: من أين لك هذا وأنت لم تضرب في طریق القوم بسهم لأن هذه الطریق 
بها تظهر لك خدع النفس وخفایا متابعة الهوی ویتراء‌ی لك خفي الشرك وجلیه 
ودقائق الافات حتی یکون أخذك له بباعث دینی» وحیث كان واجبا فرضا 
یجب السفر الى من رو عن عنه ذا عرف بالتربية وان خالف والدی . 

قال الشیخ السنوسي : النفس إذا غلبت کالعدو إذا فجََأ تجب مجاهدتها 
والاستعانة علیها وان خالف الوالدین كما في العدو إذا بارز. فاله في شرح 
الحريري . وما آحسن قول من قال : 
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آخاطر في محبتکم بروحي 
وارکب ك ا واا 
وأسلك کل فج في هواكم 
وأشرب كأسكم لو كان سما 
ولا اصتتی إلى ہن فد انس 
ولي أذن عن الع ال صمسا 
آخاطر بالخواطر في هواكم 
وأتدرك قي هواك أبنا وأمينا 
وأما تصور مسائله فعبارة عن حصولها في الذهن فإن قلت: إذا كان 
تصور مسائله التي هي عبارة عن حصولها في الذهن من مبادىء الفن فأين الفن 
الف رد الات رامين لت نات لا ل سس امام فى الس 
قلت: تصور المسائل التي هي المبادیء معرفة ذلك بطریق الإجمال. 
فود ل ات مو مس لاف قر التفصیل . وآما نسبته من العلوم فهو 
كلي لها إذ لا علم ولا عمل باعتبار الصحة الشرعية التي هي محل الجزاء 
والثواب الا بصدق التوجه إلى الله تعالى . 
وأما باعتبار الوجود العّخرجي فالعلوم توجد بدونه ولكنها ناقصة 
وساقطة. ولذلك قال السيوطي : نسبة التصوف من العلوم كعلم البيان مع 
النحوء أي به تظهر أسرار العلوم الشرعية كما تظهر أسرار العربية بالبيان حتی 
لا يبقى مع الانسان ریب في صحة هذه الشريعة المطهرة وأن رسالة النبي ئلا 
حق وأنه لا يمكن أن یشرع أحد تلك الشرائع من عند نفسه لكمونها من وراء ما 
تهتدي إليه العقول وان بلغت النهاية في الصفاء. 
وقال الشيخ زروق رضي الله عنه : نسبة التصوّف من الدين كنسبة الروح 
من الجسد. الاحسان الذي فسره النبی ية بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه» 
الحدیث. لا معنی له سوی ذلك إذ ص9 و أو مشاهدة 
بعد مراقبة» والاً لم یقع له وجود. 
وآما فائدته» فالفوز بالملك الأبدي والنعيم السرمدي؛ وذلك من حيث 
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تأهيل القلوب بحضرة علام الغیوب : او ات م رت تی نلک كرا 69 
[الانسان: الآية 20]. وأما فضیلته فهی مرتبة على فائدته ومعلومه ولا شك أن 
ا سعانه ات لاش تفر تیا 
وفائدته من أجل الفوائد إذ هي الفوز المذکور والسعي المشکور والتجارة التي 
لا تبور» والعلم یشرف بشرف معلومه وفائدنه . 

نسأل الله سبحانه أن یتفضل علینا بما تفضل به على آولیائه وأصفيائه 
بمحض فضله وکرمه آمين ولا حول ولا قرّة الا بالله العلي العظیم . 

ولما آمر الحق سبحانه وتعالی بعبادته والفرار منها إلى التوکل عليه في 
قوله تعالی : ده وٹوکل علیہ [مُود: الآية 123] وکان عمل السالك على ذلك 
من آقرب طریق الوصول إليه لأن اعتماده على الله تعالی في بدایته دلیل نجحه 
في نهایته. وکان معنی الفرار إلى الله تعالی ساریاً في جميع هذا الکتاب. بدأ 
المژلف رحمه الله بما يشير إلى ذلك مقتصراً على ما یعرف به الاعتماد على 
العمل لاخفائه فقال: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود 
الزلل» علامة الشیء ما یعرف به ویتمیز به عن غیره» والاعتماد عليه الاستناد 
إليه واتخاذه عدة 892 یوجده الله عند الحركة الظاهرة أو الباطنة المجعولة 
في المتحرك المنسوبة إليه» وذلك كله بمحض الحکمة وإلاً فليس له من الأمر 
شيء. وهو قسمان: فسم موافق لطلب الشرع ویسمی طاعة وحسنة. وفسم 
مخالف لطلب الشرع ویسمی معصية وذنباً وسيئة. والقسم الأول الذي هو طاعة 
ینقسم عند أهل الفن إلى ثلائة آقسام: عمل الشريعة» وهو تطهیر الظاهر من 
دنس المخالفة للشرع بحیث لا يراه الحق في موقف نهاه عن الوقوف فيه 
ظاهراً. وعمل الطريقة» وهو تطهیر الباطن من كل ما يشم فيه رائحة سوء 
الأدب بین يدي الحق سبحانه وتعالی» باطناً كاللأوصاف المذمومة نحو الحقد 
والحسد والحدة والجهل وغیر ذلك من آمراض القلوب. وعمل الحقيقة وهو 
الجلوس على كرسي التفرید بالغيبة عن کل ما سوی الله تعالی . والقسم الأول 
من آقسام الطاعة یسمی بداية» والثانی يسمى وسطاء والثالث یسمی نهاية . 


ويقال أيضاً : الأول إسلام» والثانی إيمان لاعتقاد صاحيه أن عمله قیام 
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بالحكمة فقط فمشريه: ما يكم ين یم هَن له [التحل: الآية 53] . والثالث: 
إحسان. وكل واحد من هذه المقامات الثلاث مشتمل على مقامات كثيرة» 
فا لا سلام درجات» والایمان درجات » والاحسان درجات ۔ ولا يصع الانتقال 
من مقام إلى آخر حتی يحقق ما قبله. فمن آشرقت بدایته آشرقت نهایته» فلا 
ینتقل إلى عمل الطريقة حتی يحقق عمل الشريعة وترتاض جوارحه معها بحیث 
لا یثقل عليه شيء من آعمالها بأن یحقق التوبة بشروطها؛ ویحقق التقوی 
بأركانهاء ویحقق الاستقامة بأقسامهاء وهی متابعة رسول الله ية فى أقواله 
وآفعاله وأحوالهء فإذا تزکی الظاهر وتنور بالشريعة انتقل إلى عمل الطريقة 
ویجده بعد تطهیر الظاهر سهلاً لا مشقة عليه فيه لأن من تحقق بمقام الاسلام 
دفعه قطعاً إلى عمل الطريقة الذي هو مقام الإيمان. وکذلك من تحقق بمقام 
پوت دفعه تل إلى دكا الإحسان لأن المقامات يرفع بعضها إلى بعض 
سمه 2 آللہ ال مد ڪلت من یل أن مد لئ اھر ديك 8ک (ن: ید دا . 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : امن عمل ہما علم ورثه الله علم ما لم 
یعلم» . 


وکل ذلك بواسطة الشیخ الذي یرحل المرید من مقام إلى مقام بِهِمَتِهِ. 
وقوله: وما آفلح مَنْ آفلح الا بصحبة من آفلح. والنقصان ضد الزيادة 
و الهتتافاه: ونقصان الرجاء عدم بقائه على ما كان عليه ولا » والرجاء على 
ثلاثة آقسام : رجاء العامت ورجاء الخاصت ورجاء خاصة الخاصة . فرجاء 
العامة عبارة عن انبساط آنفسهم وسرورهم بانتظار الجزاء على ما یعملونه من 
العمل الصالح وهو في حقهم محمود لأنه بحملهم على الاجتهاد في الطاعة 
ويطفيء نار الخوف ف عنهم لثلا ييئسوا من رحمة الله» وفي حق من فوقهم مذموم 
لما فيه عندهم من العبادة علی حرف. وهؤلاء العامة هم آهل مقام الاسلام 
المجتهدون في العبادةت الواقفون معها. ومن تحقق منهم في هذا المقام وتمكن 
فيه لا يكاد یفتر عن العمل الصالح لأن فيه راحته وبه یتسم رجاژه. وهذا النوع 
من الرجاءء آعني المرتب على جزاء الاعمال» يزيد بزيادة الاعمال وینقص 
بنقصانها كما ینقص أيضاً بوجود الزلل وربما إذا کثرت الزئل انعدم؛ لأن ظلمة 
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الاعمال الخبيثة تژثر في نور الاعمال الحسنة والعکس بالعکس . وإذا غلب 
آحدهما كان الحکم له وزيادة هذا الرجاء بزيادة الأعمال ونقصانه» ووجود 
الزلل دلیل على اعتماد أصحابه على حسن آعمالهم لا على فضل ربهم إذ لو 
اعتمدوا على فضل ربهم لم ینقص رجاژهم من درجته بوجود الزلل لان ظلمة 
الزلة إنما تؤثر في نور العمل الصالح؛ ولا E‏ 
ها ر وش هه او قله فا ادوا اجه با کنتم نموه 


اما ویر ے > 


[التحل: الآية 32] وقوله تعالی : و نفس ما فد مت لنرک [الحشر: الآية 18] . 

وکما أن نقصان الرجاء دلیل على الاعتماد على العمل» كذلك أيضاً 
زیادته بعد نقصانه أو مساواته لزيادة العمل وکما أن نقصانه لوجود الزلل دلیل 
على الاعتماد على العمل كذلك أيضاً إذا نقص للفترة عن الاجتهاد وان لم 
توجد زلّة؛ وکذلك أيضاً مما يدل على الاعتماد على العمل نقصان الخوف 
أوذهابه بالكلية عند وجود العمل . 

وقال شيخنا: كن» ومن جملة ما يزاد على المصنف مما يدل على 
الاعتماد على العمل تكبر العامل بعمله وترفعه على غيره وليس كذلك لأن من 
تكبر بعمله تصاغر عند وجود الزلل قطعاً لاستناده في تكبره لعمله» فهو داخل 
في كلام المصنف رحمه الله. ولما كانت علامة الاعتماد على العمل غير 
منحصرة فيما ذكره المصنف رحمه الله جاء بمن التبعيضية» فقال: من علامة 
الخ. والمراد من هذه الحكمة بيان الميزان الذي يقيمه السالك على نفسه في 
ادعائها الاعتماد على ربها دون شىء من أعمالها لأن من زادت به الطاعة 
رجعت به المعصية. یی ۶" 
وترقيه في سلوكه عن الاعتماد على عمله إلى الاعتماد على ربه من غير طلب 
جزاء ولا إرادة شيء سوى ما تقدم في علمه ومضى به حكمه مع شدة الحرص 
على الطاعة والعكوف عليهاء والله تعالى أعلم. 

هذا ملخص القول في رجاء العامة. 


وأما رجاء الخاصة. فهو انبساط أرواحهم وسرورهم بما يشاهدون من 
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إحسان الله تعالى من غير سبب ولا موجب لرؤيتهم أعمالهم من ربهم لا من 
آنفسهم. كما أن خوفهم لما يشاهدون من سطوة القهار الفاعل لما يشاء 
بالاختیار فهم یرجون رحمته لجماله ویخافون عقابه لجلاله» فلا رجاژهم 
ینقص بوجود الزلل» ولا خوفهم یزول بکثرة العمل لشهودهم الاعمال على أي 
حالة كانت من الحق سبحانه وتعالی ون یس هب لا اف له ال هو 
رات ردك یبر قلا را لِمَضْلِوء# [بُونس: الآية 107 لا يرون في اليقظة والطاعة إلا 
الرضی والتوفیق من الله سبحانه» ولا يرون في الغقلة والمخالفة الا السابق من 
الله تعالی» كل ذلك مع سکون قلوبهم لاستغراقهم في التوحید والاتصاف 
بوصف العبید دون اعتماد على نظر لانفسهم وأن الدية في مذهبهم على القاتل : 
#وريّك بل ما شاه وکا تکار 4 (القَصَص: الآية ۰]68 فخوفهم ورجاژهم مرتبطان 
بجلاله وجماله وهما لا يزيدان ولا ینقتصان. فكذلك ما ارتبط بهما ومن تمكن 
منهم في هذا المقام ورسخ فيه لا یکاد يرى فعلاً لغير الله أبداً» ومشرب هؤلاء قوله 
تعالى : فلقُل كل من عند ألو [النّساء: الآية 78]ء وقوله تعالى: لاوما یکم من نم 
َم 1" [التحل: الآية 53]ء وقوله عليه الصلاة والسلام : «لن يدخل الجنة أحدكم 
بعمله». قالوا: ولا آنت يا رسول الله . قال: ولا آنا . إلا أن يتغمدني الله برحمته . 


ولا يكاد يجري على بالهم قوله تعالی: الوا الْجَنَّهَ یما کنتر ملو 
[التحل: الآية 32] إلا بطریق الشريعة لا غير. لذلك لما كلم بعضهم في تصحیح 
التوبة أجاب بقوله : لو كانت التوبة بابي على أن أنجو من الله ما فتحتها ولو 
كان الزهد والإخلاص عبدين لي لبعتهما زمداً فيهما . كل ذلك من جهة أن 
هؤلاء لا يرون المخلص من الله إلا الله لاضمحلال الأعمال في أعينهم برؤيتها 
من ربهم سبحانه. ولذلك قالت رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار؛ 
وقال الشيخ مولانا عبد السلام لتلميذه أبي الحسن: بما تريد أن تلقى الله؟ 
فقال: بفقري؛ فقال له: لو لقيته بفقرك للقيته بالصنم الأعظم . 

وأما رجاء خاصة الخاصة فهو انبساط أسرارهم وفرحهم بشهود الحق 
سبحانه وأنسهم به في جميع الأحوال في بدايتهم أي في بداية شهودهم لأنوار 
ربهم وغيبتهم عن كل ما سواه في نهايتهم حتی عن السرور والفرح وغيرهماء 
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فهم يرون الخوف والرجاء بالمعنی السابق عقالاً للقلوب وسوء أدب بين يدي 
علام الغيوب» فلا یکادون یلتفتون لشهود الأعمال ولا ملاحظة الاحوال؛ 
خوفهم ورجائهم شريعة الظاهر لا غير والا فهم وأحوالهم ومقاماتهم بالله ومن 
الله وإلى الله» فالحضرة معشش قلوبهم أبداً ومستقر آسرارهم سرمداء لو کلفوا 
أن يروا غير الله ما رأوه» قد فنوا عن آنفسهم باستغراقهم في الذات وغابوا 
بمحبوبهم عن الالام واللذات» واستراحوا من ظلمة الحدوث بظهور القَدَم» 
ونجوا ببذل النفوس من وحل توحید کالخضخاض لا تستقر عليه دم لکونه 
بالدلیل والبرمان دون الشهود والعیان» مشربهم قول الله تعالی : لد یز 
ارات 9 ال ۶ تاظرة 4 [القَيَامَّة : الایتان 23-22] ومطمع تلوبهم فوله سبحانه : 
3 7 ۳ ذرهم فی حَوضمم ده [الانسام: الآية 91]ء ولكن هذا كله بعد شدة 
الخدمة ورعاية الحرمة ویسهلها الله على من شاء من العبيد. وأنشدوا: 
أضهكا اليا فق و سس سا 
ا ال لمن ی خطبنا 
جسد مضی وروح في العَنا 
7577 لا شیاتس تا 
وفژاد لیس فيهغيرنا 
ا ا و ا 
واخلع النعلين إن جت إلى 
وا ي ا تا 
وعن الکونین كن متخلما 
وا لا ا فة ب كا 
وافن إن شئت فناءسرمدا 
اا ا ی ذلك اا 
وادا فقيل من نت هوى 
فقل أنامن أهوى ومن أهوى آنا 


32 الباب الخامس/ فی شروحه رضی الله عنه 


تتمیم: آشکل على بعضهم قول مولانا جل ثناؤہ: ادحا لْجَنَدَ يما کننم 
مود [التحل: الآبة 32] مع قوله ية : «لن يدخل الجنة أحدكم بعمله». 

والجواب : إن الكتاب والسنّة کل ورد بين حقيقة وشريعة فاذا رأيت 
القران حقق في موضع فلا بد أن یشرع في موضع آخرء والعکس بالعکس . 
والستة کذلك» ورہما حققت السنة ما شرعه القرآن وشرعت ما حققه القرآن. 
فقول مولانا: ادوا لَه يما کتر موه [التحل: الآية 32] شريعة» وقول 
رسول الله گے : «لن يدخل آحدکم الجنة بعمله» حقيقة» واش تعالى أعلم . 

ولما أحال الشیخ رحمه الله أهل السلوك في الحكمة السابقة على 
الاعتماد على الله لأن من كانت هجرته إلى الله ورسوله بداية: كانت هجرته إلى 
الله ورسوله نهاية. ولأن من أشرقت بدايته بالاعتماد على الله أشرقت نهايته في 
سلوك الوصول إليه. ولأن من علامة النجح في البدايات الرجوع إلى الله في 
النهايات وذكر الميزان الذي يعرف به الانسان كونه معتمداً على الله أو على 
العمل ليمكنهم الوصول إلى معرفة الله تعالى» أشار رحمه الله إلى ترفیهم عن 
علائق الشهوات وعوائق الاختيارات» لأن الاختيار إما عائق عن الوصول أو 
عائق عن أعالي المقامات في بعض الأحوال» وسوء أدب في بعضها. فقال: 
إرادتك التجريد مع إقامة لله إياك في الاسباب من الشهوة الخفیة وإرادتك 
الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. إرادتك 
الشيء: تعلق القَلْبِ به وطلبَ حصوله لكونه راجحاً في اعتقادٍ المُرِيد على غيره 
وأنفعٌ له منه. وتعلق القلب درجات؛ وطلب الحصول درجات بعضها فوق 
بعض ؛ ولذلك اختلف آهل الفن في إرادة المرید لله اختلافا عبر فيه كل واحد 
على قدر مقامه وذوقه. فقيل : الارادة ألا يريد العبد مع سيده شیتاً . 

وقیل : الارادة لوعة يجدها المريد في قلبه تحول بینه وبين ما كان علیه . 

وقیل : الارادة قصد خاص في المعرفة بال. 

وقیل: الارادة عند العوام ترك العادت وأما عند الخواص فهي معنی 
يوجب نهوض القلب في طلب الحق المشروع المرضي عند الله قولا وفعلا لا 
رغبة في نعيم ولا خوفاً من ضده مع قطع خواطر الحظوظ النفسية. إلى غير 
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ذلك مما لا نطیل بذکره. 

والتجرید في اللغة يقتضي بمادته مطلق الإزالة» وآما عند الصوفية فهو 
على ثلاثة أقسام : القسم ال ول :ستی مفحرید الطاهن» وس ارفا7 تركلا 
وهو الانقطاع إلى الله تعالى بدوام عبادته وترك كل ما يشغل عنها من الوسائل 
التي يتوصل بها إلى جلب المنافع أو دفع المضار الدنياوية اعتماداً على الله في 
نيل المقدور من ذلك بدون استعمال وهذا هو المراد في كلام المصنف رحمه 
الله لمقابلته إياه بتعاطي الأسباب. 

الثاني : يسمى بتجريد الباطن وبدايته تعرية القلب من كل وصف مذموم 
وتحليته بالأوصاف المحمودة» ونهايته تعرية القلب من النظر إلى غير اللہ 
وتجريد الباطن يسري لتجريد الظاهر غالبا لأن من تنقب بشيء ظاهره تنشب 
به باطنه والعكس بالعكس . 

القسم الثالث: تجريد الظاهر والباطن جمیعاً. وهو تجريد الظاهر من كل 
ما يشغل عن عبادة الله» وتجريد الباطن من كل ما يشغل عن الحضور مع الله. 
وهذا أعلى أقسام التجريد عند أهل الفن. ثم يليه تجريد الباطن. وأما تجريد 
الظاهر دون الباطن فلا يعتبر عندهم أصلا الا من حيث أنه وسيلة لتجريد 
الباطن لمنافاة ظاهره لباطنه والمعول عليه فى نظر الله للعبد باظنه. وأيضا 
تجريد الظاهر دون الباطن لا يتأتى معه الوصول إلى الله أبداًء والعبد قن ما بقي 
عليه درهم ومدار الطريقة من حيث هي على الوصول إلى الله تعالى. وهذه 
الأقسام كلها ترجع إلى تجريد الذات وذلك الا للأواسط وأهل البدايات. 

وأما التجريد عند أهل النهايات فهو التجريد من الذات والأحوال 
والمقامات ومن نفس التجريد ومن كل شيء غير الله تعالى باطناً مع القيام 
بحكمة الشرع ظاهراً على بطون الظاهر وظهور الباطن وامتزاج الكل بالكل من 
حيث الغرق في بحر التفرید» وهذا النوع من التجريد هو الذي قصده شيخ 
شيوخنا سيدي عبد الرحمن المجذوب: 

التارتصين اه( ای و 

آمنا اتسور الى تسین 
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دا مسقام ال التجرید 
امه کت ي ي رات کی 
وذلك» والله أعلمء لأن بحور أهل التفرید تغبی وتغیب جميع ما عليه 
أهل التوحید من الدلیل والبرهان, لأن هذا التجرید يصير الدلیل عين المدلول 
وقد كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان بشهود ذي العرش 
المجيد ولا يتأتى ذلك إلا بهذا النوع من التجريد. ولذلك قال: هذا مقام أهل 
التجرید الواقفين مع ربي لا مع شيء سواہ. والمراد بالأسباب هنا الوسائل 
التي يتعاطاها الإنسان في تحصيل أغراضه الدنيوية. والشهوة ميل المرء بالطبع 
البشري إلى المشتهى والخفية ضد الجلية وإقامة الله للشخص في الشيء إدامته 
عليه مع حصول نتائجه كما يأتي للشيخ رحمه الله» والانحطاط الهبوط من 
أعلى إلى أسفل» واستعير لاختيار الأدنى على الأعلىء والهمة قوَّة إرادة وغلب 
انبعاث إلى نيل مقصود ماء وتكون عالية إن تعلقت بأعالي الامور» وخسيسة 
دنیة إن تعلقت بأدانیھا . قال الشاعر : ۱ 
وقائلء لبهم علتل الهمموم 
وان س اقبي الا متیر 
فقلت ذريني صلی حالتي 
بقدر الهموم تكونالهمم 
وقال آخر: 
3اس ی یاقا کف ال یام 
ی ال اه یب ھہریا 
کت رص لارسے فبى الشبرق 
BEY‏ سے سی ۳ 
ایاج سی ات 
کا ارا قیاع اب سس اه 
EE‏ تسش یا 
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ويعني» رحمه الله أن السالك إذا كان ينال آمور معاشه في هذه الدار 
بأسباب يتعاطاها ووسائل يدلي بها من تجارة وغيرها مع إدامة الله عليه ذلك من 
غير تعذر عليه ولا إخلال بشيء مما يقتضيه الشرع منه مع حصول نتائج ما يفيئه 
الله عليه من تلك الأسباب من قيام بأود الأهل ومواساة فقير أو أخ في الله مع 
سكون قلبه إلى الله وعدم الالتفات إلى ما في أيدي الناس؛ فالواجب عليه أن 
يفهم عن الله أن الحق سبحانه أراد منه ما أقامه فيه فلا تتعلق نفسه بما هو أعلى 
من ذلك من طرح تلك الأسباب والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى والتجرد 
لعبادته لما في ذلك من الشهوة الخفية. وإنما كانت شهوة. لان الانسان إذا 
كان في هذه الدار على حالة هو معها مقيم لدينه ساكن القلب إلى الله ثم طلب 
أن يتبدل بها حالة غيرها من غير أن يأذن الله له في الانتقال عنها بتعذرها عليه 
حساً أو شرعاً أو بإشارة شيخ كانت إرادته الانتقال عنها شهوة محضة إذ لا 
موجب له غيرهاء فيكون ذلك سوء أدب مع الله إذ المتأدّب مع الله لا يريد غير 
مراد سيده ومولاه. وإنما كانت خفية لأنه ربما يقال: بحسب الظاهر ليس في 
الانتقال من الأسباب إلى التجريد إلا المبالغة في الأدب بالانقطاع إلى الله 
جملة واحدة مع أن الأمر ليس كذلكء كما غر بذلك كثير ممن رأيناه فعل 
ذلك. ثم لما تجرّد تحرّبت عليه جيوش الفقر وولی هارباً إلى الأسباب لا یفرّق 
بین حلال وحرام. وما ذلك إلا لاتباع هواه وخروجه عن الأسباب بنفسه لا 
بربەء ولو جلس حیث آقامه الله حتى يكون اللہ هو الذي بخرجه عنها ويذيقه سر 
التوكل عليه من تَهْبِيءٍ الامور من غير مشقة ولا تعب لم يتسلط عليه جيش الفقر 
بالمحاربة ولو حاربه لأيّده الله عليه» ومن انقطع إلى الله كفاهء لکن المسكين 
جاءه إبليس على هيئة ناصح حيث رآه ساكن القلب إلى الله في أسبابه التي لا 
يخالطه فيها حراما ولا شغلته عن الله فقال: انقطع إلى الله دفعة واحدة لتصير 
ولي من حينك. ومراده أن يقطعه عن الأسباب یر عليه الفقر فیتحصن بالسبب 
أينما کان حراماً كان أو حلالاً لانزعاج قلبه بخوف الفقرء فتحصل له الخسارة 
الكبرى . نعوذ بالله من الانقطاع عن الله واتباع الهوى وغرور الشياطين. 

قال في «التنوير» : والذي يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك حتى 
يكون الحق سبحانه هو الذي يتولى إخراجك كما تولى إدخالك» وليس الشأن 
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01ر 0 الل الان ان كك الست: 


قال بعضهم: تركت السبب كذا وكذا مرة فَعُدتٌ إليه فتركني السبب فما 


عدت إليه . 


قال: ودخلت على الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنه وفي نفسي 
العزم على التجريد قائلاً في نفسي : إن الوصول إلى الله على هذه الحالة التي 
أنا عليها من الاشتغال بعلم الظاهر ووجود المخالطة للناس بعيد. فقال من غير أن 
نسأله: صحبني إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة ومتصدر فیها فنال من الطريقة شيئاء 
فجاء إلى وقال : يا سيدي نخرج مما آنا فيه ونتفرغ لصحبتك ‏ فقلت له : لس انان 
هذا ولکن امکث فیما نت فيه وما قسم الله لك على آیدینا فهو لك واصل . ثم قال 
الشیخ» ونظر إلىّ: وهکذا شأن الصدیقین لا بخرجون من شيء حتی یکون 
الحق سبحانه هو الذي یتولی |خراجهم. فخرجت من عنده وقد غسل الله تلك 
الخواطر من قلبي ووجدت الراحة بالتسلیم إلى الله تعالی. ولکنهم كما قال 
كه : «هم القوم لا یشقی جلیسهم). 

وأما المرید المتجرد عن الأسباب» الخالی عقله من شواغلها وخیالات 
حسهاء المنرّه عن مخالطة الغافلين ومجالسة اغالب المسقط عن نفسه كلفة 
سعة العيش الداعية إلى كسب الحرام غالباً وإلى كسب الحلال المفضي بسبب 
السعة إلى التبحر في الشهوات الجالبة للخواطرء المانعة من صفاء مرآة العقل» 
الباحث هو عن صفائها ليلاقي النور الأصلي فیقع الوصول إلى العلم بالله الذي 
هو غاية مراده ثم يريد الدخول في الأسباب التي هي بهذه الحالة المضادة 
لمراده المخالفة لما قصده بتجريده من قطع العلائق دفعة أو التخلي عنها شیئا 
فشيئاً بمعونة الله له على ذلك حتى يدخل حضرة الله ويّلاقي الأحباب بعد أن 
أقامه الله سبحانه في تجریده بتهيئة شرائعه من دوام ذلك عليه من حيث قوته في 
أسباب الوصول بفضل الله ورحمته من الاجتهاد في أوراده وأذكاره ووجود ما 
يقيم الأود من طعام وملبس مع صفاء الوقت من لَعْط الناس الذي يشوش عليه 
یره لحضرة مولاه ورفع همته عن مداخلة الدنيا التي أهلكت كثيراً من الناس 
بقطعهم بغوائلها عن الوصول إلى المراد من وجودهم في هذه الدار فذلك 
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انحطاط عن الهمة العلية إلى الهمة السافلة من غير إشكال لأن الهمة تعلو بعلو 
ما تعلقت به وتسفل بانسفال ما تعلقت به» والهمة آی تتعلق بالانقطاع إلى ال 
سبحانه بالخدمة ورعاية الحرمة والرضی عن الله باللباس الدون والطعام الدون 
الذين لا يؤديان مَنْ رضي بهما إلى فتنة مزاحمة أهل الدنیا في دنیاهم فتقع 
بسبب ذلك فترة المجتهد وانقطاع سواه هي والل همة عالية فاذا آراد صاحبها أن 
یعلقها بمقابل ما تعلقت به الآن من تعاطی الأسباب المودية لخلاف ما تعلقت 
به أولاً فقد نقلها 0 7 0 7۶ھ ہہ" 3 
خسيس الهمة كاذب في دعوى ی اف إلى الله تعالی» إذ لو كان 
صادقاً في ذلك ما رجع القهقری واستبدل ما یژدیه لصفاء الوقت بما يكدره عليه 
ويعوقه عن سيره لمراده من الوصول لسيده ومولاه. 
تركت كل طریق كنت أعرفها 
EER‏ در یع لته كم 


ويفهم من كلام الشيخ رضي الله عنه أن مجرد إرادة التجريد من المتسبب 
شهوة خفية وان لم يقع تجريد بالفعل وان مُجَرّد إرادة الأسباب من المتجرد 
انحطاط عن الهمة العلية» وإن لم يقع دخول في الأسباب بالفعل» وهو کذلك 
لأن إرادة الشيء القصد إليه وجزم النية والجد في طلبه ووسيلة الشيء تعطي 
حكم المتوسل إليه وفاقاً ثم إذا ظهرت للمتسبب علامة عدم إقامة الله إياه في 
الأسباب بحيث يكون إذا بقي في الأسباب اختل دینه وتزلزل حاله وكان على 
علق نا ارت الات امام اسب تك علي لجرو ون ترد 
شیئاً لله عوضه الله خيرا كنا ل سای مَيّارّةَ عن بعض الحرارين أنه تعذرت 
عليه صنعته من جهة ملابسة ما لا يحل له فتركها وانقطع إلى الله فكانت نفقته 
توجد تحت سجادته . وكذلك المتجرد إذا ظهرت علامة عدم إقامة الله له ٹن 
التجرید بأن ظهر فيه الاهتمام بالرزق وکثر فيه الطمع في الخلق» وعظم فيه 
الحرص على جمع الدنیا بالسژال وغیره وتشوش عقله واختل حضوره مع الله 
فیتعین عليه الدخول في الأسباب لیسکن جأشه ویتدارك بالأسباب علاج قلبه 
لیتمکن من السیر إلى الله تعالی من طریق المواساة للفقراء والمساکین والاخوان 
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من المریدین والواصلین. لأن من فتح قلباً بمفتاح الاحسان لاح عليه ما فيه 
فقتح قلوب المساکین يلوح على فاتحها منها انکسار الفقر ودله» والذل عبودية 
توصل إلى الله تعالی بما آودع فيه من الخروج عن النفس فهو من آنفع 
الأحوال الموصلة إلى حضرة الله تعالی . قال عليه الصلاة والسلام : «آقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» فهو یرصل إلى الله تعالی بالجعل أي بما 
جعل الله فيه وفتح قلوب المریدین والواصلین يلوح على فاتحها منها ما فیها من 
آنوار الربوبية والاخلاق الحميدة» ففتحها یوصل إلى حضرة الله تعالی بالفعل 
لأنها لا تلوح على حادث لا نسخ بها حکمه. 
وظاهر کلام الشیخ رضي الله عنه حيث قال في إرادة المتجرد الاسباب 
انحطاط عن الهمة العلیة : أن التجرید بقیوده السابقة آفضل من تعاطي الاسباب 
لحماية صاحبه من الدنیا التي حلالها حساب وحرامها عقاب. لان مداخلتها 
غالباً تؤثر في الحضور خللاً أو وقوفاً وحبساً عن الزيادة. 
قال شیخنا الامام مولاي العربي رضي الله عنه : ما زاد في الحس نقص 
من المعنی . وهو كذلك. قال بعض الشعراء : 
إن السلامة من سلمی وجارتها 
أن لا تحل على حال بوادیها 
وقال آخر: 
قافتا ينان ر0 تیا نتب 
آمورا وفيهاللتجارة ربج 
فقلت لهامالي بربحك حاجة 
ون‌هن آناس بالسلامة نغرخ 
وهذا الذي ذکره الشیخ رضي الله عنه إنما هو باعتبار الساثرین. وأما 
الواصلون المتمکنون الراسخون» فلا کلام علیهم إذ هم رضي الله عنهم لله لا 
لشيء دونهء فهم يأخذون ما في الأشياء من آسرار الله ولا تأخذ الاشیاء منهم 
شیثاً لانهم ‏ تعالی فهم یقبضون من الله بالله ویدفعون بالله شه قد حفظ الله 
آسرارهم من شهود الاثار وملاحظة الاغیار وعلیه يحمل حال الصحابة في 
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الأسباب رضي الله عنهم ونفعنا ببرکتهم آمين» لکونهم غاثبین في حضرة مسبب 
ابات عق مین الا ات 


ثم الحق الذي لا شبهة فيهء أن مشرب المتجرّد من نور الحقيقة» وان 
كان في الغالب أصفا من مشرب المتسبب منه فمقام المتسبب المخالط للخلق؛ 
آتم وأوفى لأن مقامه مقام الأنبیاء والرسل علیهم الصلاة والسلام» ولیس 
الشجاع من يهرب من الحية نما الشجاع من یقبضها وهي حية. على أن الذي 
یناله المتجرد من آنوار التوجه إلى الله بعبادته لیس بأوفى مما يناله المتسبب 
بمواساته. لأن الخلق عیال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعیاله . والذي 
یظهر لنا في هذا الزمان القبیح الذي کثر فيه الطمم والحرص مع کون الناس 
کثر فیهم البخل والشح أن تعاطي الأسباب خير من التجرید وأفضل كما كانت 
عادة آبي العباس فیمن يريد أن یصحبه فيمتنع من صحبته حتی یکون محترف 
لاتا نری كثيراً ممن يتشبه من أهل الطريقة یلبس المرقعة ذريعة للسؤال وجمع 
المال. وقد كان شیخنا مولاي العربي رضي الله عنه يقول لنا: کنا آمرنا 
الاخوان بالسوال لذیح النفوس فاذا بهم انخذوه لجمع الفلوس» فحرمناه في 
طریقتنا الا عن الضرورة كما في ظاهر الشرع . 


وذلك كما قال رضي الله عنه وأرضاء فابّا نری كثيراً ممن یتشبه بالقوم 
ظاهراً ومقصوده طلب الدنيا بذلك حتى يلبس المرقعة ويقف على أبواب 
الحكام يسأل ويتذلل لهم لأجل أن يواسوه بالمال الحرام» وذلك مناف لما 
يظهره من التقشف والقناعة والزهد والعفاف كل من يدعي بما ليس فيه كذبته 
شواهد الامتحانء وان كان المريد لا يفيده شىء سوى الحق نجاة من هلاك 
واج شش سک مرھد اه دسا اكلا قاعم لس فى 
مقام فيحسن الأدب معه فيه من غير استشراف لسواه تجریداً كان أو سبباً. هذا 
ويحتمل أن يكون معنى قول الشيخ رضي الله عنه: إرادتك التجريد الخ؛ 
الحكمة أن السَّالك في زمان سلوكه وشغله يؤمر بتجريد نفسه عن الشهوات 
وقطع العلائق والخيالات المانعة له من الوصول. وذلك بدوام الذكر وأنواع 
العبادات وضروب التقرباتء وهي أسباب الوصول إن يسره الله فمقتضى أدبه 
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مع الله سبحانه أن يشتغل بأوراده وما هو عليه ولا یعلق همته بتجريد باطنه من 
السوى إذ ذاك حتى يكون الله هو الذي يتولى تجريده منه لأن اشتغال همته 
بتجريده من السوى إذ ذاك من الشهوة الخفية الحائلة بينه وبين الوصول لخوض 
فكرته في الخواطرء وهو يظن أن ذلك لا يضر به لكونه نورانیاً من جهة أنه إنما 
عنها وعن كل شيء سواه. ومن هنا كانت شهوة خفية حتى حجب بهذه 
الإرادةء أي إرادة التجريد من السوى كثير من الناس . 

ومن ذلك ما وقع لأبي الحسن الشاذلي في الخلوة لانتظار الفتح مع أن 
انتظار الفتح من حرمان الفتح لوجوب قطع العلائق عامة وحذف الإرادة جملت 
إرادة الفتح وسواه. 

وقوله: وإرادتك الأسباب» إلى آخره» معناه والله أعلم: أن الفاني 
المجرد الباطن من السوى إذا أراد ظهور الأسباب له مصحوبة بالأنوار في 
انحطاط عن الهمة العلية القانعة ہما وهب لها مولاها من المواهب وبسط عليها 
من المنح والرغائب» التي ليست مريدة لغير ما يريد بها الحق سبحانه وتعالى . 


والحاصل : أن تشوّف المريد للوصول بالتجريد من السوى من حرمان 
الوصول وهو شهوة خفية» وتشوق الفاني لمقام الكمال وهو الفناء عن الفناء 
وقطع النظر عنه بشهود الوجود الأول المقتضي دوام البقاء في ظهور الأسباب 
الفانية» انحطاط عن الهمة العلية التي لا تريد من الله غير ما أرادء وهذا المعنی 
أرق من الأول والله تعالى أعلم. 

ثم قال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. لما قدم رضي الله عنه 
النهي عن الإرادة في قوله : إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب الخء 
أتى بما هو كالعلة له كأنه قال: لا فائدة في إرادة المتسبب التجريد ولا في 
العكس لان سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار» فإرادة الله ومشيئته هي النافذة 
دون إرادة العبيد إذ العبد الصادق العبودية يقيم حيث أقامه مولاه سواءٌ كان ذلك 
في التجريد أو الأسباب» الا ذا أذن له في الخروج عن ذلك كما تقدم وكما هو 
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وکلامه هنا کالتعلیل لما قبله» هو كالتوطئة والتمهید لما بعده من إسقاط التدبیر 
والاختيارء فللّه در المولف نفعنا الله ببرکاته» ما حسن إفادة کلامه مع 
الاختصار . 

ومعناه» والل أعلمء أن الهمة التي هي عبارة عن انبعاث النفس لطلب 
مراد ما لا یمکنها الخروج عن آسوار الأقدار المحيطة بها وان كانت سابقت 
أي عالية عن جمیع الهمم في القرب من الله بحيث تکون قد بلغت في ذلك 
المبلغ الذي عجز عنه سواهاء فكل ما قدر لصاحبها من الخير أو قدر عليه من 
الشر لا بد أن يناله وليس له خروج عن ذلك حتى يكون خرقاً لأسوار الأقدار 
وتفلتاً عن إحاطتها بعد أن قدر الله ذلك في سابق علمه وتعلقت مشيئتُه به وال 
لو كان يمكن خرق أسوار القدرة بهمة لما نال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام مكروه أبداً لأنهم أعلى الناس همة وأقربهم إلى ربهم؛ كيف وسيد 
المخلوقين وإمام العارنين يخاطبه الحق سبحانه بقوله : «إقل لا نك یی سا 
ولا نَنَحَا إلا ما سا ا [يُونس: الآية 49]ء وكما أنه ليس لصاحب تلك الهمة أن 
يخرج في خاصة نفسه عن أسوار الأقدار بهمته» فليس له أن يخرج أحدا عن 
أسوارها ويخرقها بعد أن أحاطت به في سابق العلم. وما يقع للرسل والانبیاء 
والأولياء من موافقة ما يخبرون به مما يبرز من عالم الغيب من موافقة الأقدار 
معجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ليثبت الله بذلك تحقيق رسالة الرسل 
ونبوة الأنبياء عليهم السلام» وكرامة للأولياء تثبيتا لهم على ما هم فيه وزيادة 
بهم لا خرقاً لأسوار الأقدار بإبراز الهمة لمخالفة المشيئة» فاذاً صرف الهمة 
وإرادة الإنسان لتحصيل أمر لم تتعلق به مشيئة الله عياء وسوء أدب لأن ذلك 
إرادة لخرق أسوار الأقدار وهي لا تخرفها همة أبداً. ولذلك طلب من القائل : 
إني فاعل ذلك. أن يقول: إن شاء الله ليحصل مطلوبه غالباً وینجح مرغوبه 
لكونه مستنداً في إرادته لمشيئة الله لا إنه بحصل شيئاً لم يقدره الله فيكون خرقا 
لأسوار الأقدارء لأن أسوار الأقدار لا تستطيع همة خرقها بفعل المخالف». 
وان كانت أعلى من جميع الهمم سابقة عليها في القرب من الل؛ وإذا كان 
الإنسان في إرادته مستنداً للمشيئة وإرادة الله سبحانه كان طالباً لمراده باش لا 
بنفسه التي لا تجدي شيئاً . وسيأتي للشيخ رضي الله عنه قوله: ما تعذر مطلب 
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أنت طالبه بربك ولا تیسر مطلب أنت طالبه بنفسك . 

فإذاً الهمم التي لا أعلى منها ولا أسبق في ميادين الفضل لا تنزل إلى 
ملاحظة الأقدارء أي ما وقع تقديره من المقدورات أو ما يقع حتی تتعلق بشيء 
وقع أو يقع لأنهم يرون ذلك شغلاً عن الله ونزولاً عن منصبهم الذي هو الغيبة 
في المحبوب. 

ويحتمل أن يكون معناه: أن الهمة السابقة عن الهمم كلها هي التي لا 
تخرق أسوار الأقدار بأن لا تشتهي خلاف البارز من مراد الله منهاء فترضى بما 
جرى القدر به من كل شيء لأنها بالله . 

ويحتمل أن يكون معنى كلام الشيخ رضي الله عنه: أن الهمم السوابق عن 
الهمم كلها بشدّة التوغل في حضرة الله والتمكن فيها هي التي لا تمس أسوار 
الأقدار بخرق الود للشيء ولا التمني له سواء كان مما أراد الله وجوده أو 
تركه» أو كان مما لم يرده الله لوقوفهم مع الله لا مع شيء دونه» فهم يستحيون 
منه تعالى أن يراهم غير واقفين معه بل هو سبحانه يغار عليهم أن يكونوا في 
غير حضرته» فكلما آراد شيء أن يجذبهم حرس قلوبهم بسبحات وجهه 
الكريم» نفعنا الله بهم وجعلنا في جملتهم آمين. 

وقول مولانا عبد القادر رضى الله عنه : وأمري بأمر الله إن قلت كن يكن 
الخ . فلعله كان في غير نهايته والاً فقد قال صاحب «الإنسان الكامل»: هؤلاء 
هم الأدباء الأمناء لكونهم ينظرون إلى ما يفعل الله من غير إفشاء سر ولا دخول 
في تصرف الله فى ملكه. قلت: ودعاء هؤلاء إنما هو عبودية لا لأنهم يريدون 
من الله غيره لغيبتهم في أنواره عن كل شيء لكونهم لله لا لشيء دونه» وغالب 
دعائهم إن وقع منهم دعاء أن يقولوا: اللهمّ احفظنا فيك مخافة النزول عن 
مقامهم. وسيأتي للشيخ رضي الله عنه: ماذا فقد من وجدك وإلا فأي شيء 
يحتاجون إليه وهم أغنياء بالله عن كل شيء. قد سكنوا ذروة الجبل ويذكر أن 
أعرابياً ضلت ناقته لیلاً فطلبها وأكثر الفحص عنها والظلام يحول بينه وبينهاء 
وإذا بالقمر قد طلع فراها باركة بقربه فنظر للقمر وقال: أي شيء نثني به عليك› 


وانشد: 
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ماذا أقول ومافي القول فائدة 
وقد كفيتني التّفصيل والجملا 
ان قلت لا زلت مرفوعا فأنت کذا 
أو قلت زانك ربي فهو قد فعلا 

وهذا الاحتمال الثاني هو الذي عرضته على الشيخ رضي الله عنه فرضیه 
وقال لي: به اشرح هذه الحكمة. والسوابق جمع سابقة وإضافته إلى الهمم من 
إضافة الصفة إلى الموصوف لا من إضافة الموصوف للصفة كما قال أخونا 
العلامة سيدي أحمد بن عجيبة» فذلك منه سبق قلم رضي الله عنه . 

ولما قدم الشیخ رضي الله عنه قوله: سوابق الهمم لا تخرق آسوار 
الأقدار. وکان في ضمن ذلك النهي عن التدبیر والاختیار لأنه إذا كانت 
سوابق الهمم نما تجري على مختار الله وتدبیره» فلا فائدة إذ ذاك في التدبير 
والاختيار صرح بما هو مضمون ما قبله إذ لا تكرار للمصرح به مع المفهوم 
ضمناًء فقال: أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. 
فأفاد كلامه أن التدبير مطلقا كلفة يتحملها الانسان وتعب يستعجله لنفسه على 
كل حال لقوله: أرح نفسك من التدبیر» وذلك لأن حصول الراحة بالترك يدل 
على حصول التعب في الفعل. ولذلك قال أحمد بن مسروق: من ترك التدبير 
فهو في راحة. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله جعل الروح والراحة في 
الرضى واليقين؟ . 

ثم التدبير لغة النظر في عواقب الأمور وما يؤول إليه حالهاء وفي 
الاصطلاح تقدير شؤون وأحوال يكون الإنسان عليها في دينه أو دنياه. وظاهر 
كلام المؤلف أنه مذموم مطلقاً سواء كان مع الاستعداد للوقوع والاهتمام به أو 
العزم والتحصیل؛ أو كان مع التفويض للمشيئة لان الخوض في التقدير كله 
7 أدب ومشاركة للربوبیة في أوصافها الخاصة بها لقوله سبحانه : «#وريّك 
لق ما مناه وتار ما ڪات هم الجر کہ [القَصٌَص: الآية 68] مع ما في ذلك من 
المضادة لأحكامها إن كان ما یقدرہ غير موافق لما فی باطن العلم فیحصل 
الحجب بذلك عن الله لکون مراد السالك قطع العلائق الظاهرة والباطنة لیحصل 
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الوصول إلى العلم بالله» وكون مراد الواصل صفاء الوقت والكون مع الله بلا 
علاقة وتدبيره» وان كان بالل فهو نزول عن مقامه الأعلى ومشربه الْأَصْناء 
ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه : الا تختر من أمرك شيئاً واختر ألا 
تختر وفر من ذلك المختار ومن فرارك ومن كل شىء إلى الله سبحانه». وقال 
انشا : إن کان ولا بد من التدبیر فدير ألا تیر ینس الب التدبير جملة. 

وقال سهل بن عبد الله : «ذروا التدبیر والاختیار فانهما یکدران على 
الناس عیشهم». ويعني وا آعلم آنهما يؤثران في صفاء الحضور مع الله 
تعالی . 

وقد خاف الشیخ الکامل القطب مولانا عبد السلام رضي الله عنه أن 
یحجب بالرضی والتسلیم اللذان هما مقامان جلیلان؛ فما بالك بالتدبیر 
والاختیار حيث قال له تلمیذه الشیخ آبو الحسن : كيف آصبحت يا سيدي؟ 
فقال له : أصبحت آشکو برد الرضى والتسليم مخافة أن يحجباني كما أصبحت 
تشكو حر التدبير والاختيار». على أن جمیع التدبیرات والاختیارات سواء في 
ذلك آمور الدنيا والآخرة» قد قام به الحق سبحانه عن العبيد لثلا يقع الشغل 
عنه سبحانه بشيء من ذلك فلا محل لقيام العبد بذلك لنفسه بعدما قام به من 
ينفذ تدبيره واختياره لكمال قدرته وعدم المعارض له في حكم من أحكامه أو 
اختيار من اختياراته» إذ لا تدبير مع المدبر الحكيم الذي يوقع الأشياء في 
مواقعها اللائقة بها سواء أطلعنا عن ذلك أو أخفاه عنا. 

وأما القيام بتحصیل الأمور المطلوبة من العبد شرعاً ونية تحصيل ذلك 
منه فليس ذلك من تدبير العبد لشؤون أمور يكون عليها لأن الله سبحانه قد دبر 
له ذلك واختار له فلم يبق له في ذلك تدبير ولا اختيار وإنما ذلك سمع وطاعة 
٣‏ لعز موا :للف لیر فلا یً0 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: وكل مختارات الشرع وترتيباته 
فليس لك منها شيء إنما هو مختار الله فاسمع وأطع. وهذا محل الفقه الرباني 
والعلم الالهي وهو أرض لتنزل علم الحقيقة المأخوذة عن الله تعالى» لمن 
استوى أي استوى في الأضداد في الشهود فلا يحجبٌ عن الله في ضد من 
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الأضداد ويتعين على العبد هنا الجزم والتصميم» فإن وافق القدر وحصل فقد 
أطاع نية وفعلاً وإن لم يوافق القضاء والقدر بأن لم يحصل كانت نيته صالحة. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: انية المؤمن خير من عمله» إذا لم تساعده 
الأقدار على حصول العمل بالفعل لأنه إذا لم يساعده القدر كانت له نيته وهي 
من الأمور الخفية التي لا تعرضها العوارض المبطلة للأعمال الظاهرة كالرياء 
والعجب وغيرهما بخلاف الأعمال الظاهرة والله تعالى أعلم. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «وإنما لكل امريء ما نوى». ولما ذکر 
الشيخ رضي الله عنه فيما سلف علامة الاعتماد على العمل ودلیله . تكلم هنا 
على دليل انطماس البصيرة الذي هو عبارة عن عمى القلوب. ولا شك أن 
الشيخ رضي الله عنه أفاد بقوله: أرح نفسك من التدبير الخ لزوم العبد للرضى 
والتسليم» لکن الرضى يوجب قبول الحكم والحکمة. والتسليم يوجب قبول 
الحکمة فقط . فبينهما العموم والخصوص بالإطلاق» فالرضى أخص مطلقاً 
والتسلیم آعم مطلقاًء وأيضاً الرضی لا یکون الا طوعاً بخلاف التسلیم فتارة 
كو طوها تار کرت ها 

قال بعضهم: وقد یکون الرضی في أوله حالاً ولا یکون في آخره الا 
مقاماً. والفرق بین الحال والمقام أن الحال لا يدوم على صاحبه بل يلوح عليه 
ویفارقه بخلاف ما یکون مقاماً فانه لا یفارق صاحبه . وأیضا الحال لا یکون الا 
موهوباً والمقام قد یکون مکسوباً؛ بل الرضی في خاصته قد یکون في حق 
بعض مکسوباً وفي حق بعض موهوباً» ومذا بالنسبة للخلق. وأما بالنسبة 
تلخالق فلا بقال: مکشوبا ولا موهویا وق اتور اتی الع عه فقیل : 
ای ا او ایک كان جا ورام ال ار تار مکرہ 
النفس تحت مجاري الاقدار وهو راجع للاول. وقیل : استقبال للأحکام 
بالفرح . وقيل: نظر القلب إلى قدم اختیار الرب وهو ترك التسخط. 

وأصح الاقوال قول شيخ الاسلام الهروي حین قال: الرضی اسم 
للوقوف الصادق حيث یوقف العبد ولا يلتمس متقدماً ولا متأخراً. وهذا حقيقة 
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العبودية» لأن مراد الحق من الخلق أن يكونوا حيث آوقفهم إن قدمهم تقدموا 
وان أخرهم تأخرواء كما قيل شعراً: 

وقلفة اوی ہی خت انت 

فليس ماخر عنکم ولا متقدم 

والرضی قسمان الرضی بالل رب وعلامة صحته أن یکون الله تعالی 
أحب الاشیاء إليه» وأولى الاشیاء بالتعظیم وأحق الأشياء بالطاعة كما قال 
تعالی : کل مر اک أبتى ربا وشو رب کل شىء [الانعام: الاية ۰۲164 ومن رضي بالله 
رباً فقد رضي ہما أمر به وما بعث به الرسل وهو مقام الاسلام. 

والقسم الثاني : وهو أعلى من الأول» الرضى عن الله» وعلامة صحته 
استواء الحالات وسقوط مخاصمة الخلق والتخلص من الاحتجاج يقيناً بأن لله 
الحجة البالغة» وأن لا عذر لأحد فی إرادة الله تعالى به. ولذلك قال سيدنا 
کین الطاب سی سان و ا اال على آ جا ہے ہس 
کلم أو را وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : «الفقر والغنى مطیتان لا 
آبالي أيهما رکبت». وقیل للحسن بن على رضي الله عنهما : أن آبا ذر یقول : 
الشكى علي یسر الس رایت اعت جو لس فقال : رحم الله آبا 
ذرء آما أنا فحسن اختیار الله خير لي ولم آرد غير ما اختار الله لي . 

والرضی علی التحقیق لا یکون الا بعد القضاء ولذلك لما سنل بعضهم 
عن قول رسول اھ ية : «وأسألك الرضی بعد القضاء» قال: لأن الرضی قبل 
القضاء عَزم وتدبیر وبعد القضاء وقوف مع تدبیر الله تعالی» وهو الرضی . فصح 
إن مطلب الله من عبیده أن یفرغوا قلوبهم من غيره لانه مدبر علیم حكيم عالم 
بمصالحهم وجمیع شژونهم فلا يصح تدبیرهم معه في شيء وانما يجب علیهم 
الامتثال فیما آمروا به» وقد جف القلم بما هو کائن. ولا تصح العبودية الا 
لمن امتثل من غير اختیار لشيء . 

قال بعضهم: فحقيقة التوحيد لا تحصل إلا لمن لا يعترض القضاء بشيء 
ولا ينازع ما جرى به القدر في شيء» ومتى ضاق ذرعه بحالة ما أو نازعته 
النفس في شيء ماء ففي الشريعة متسع ومجال. ومعناه: أن المباحات إنما 
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وضعت للتخفیف لا سبیل لغیرها بل ولا سبیل للتمتم بها لا مع غلبة الحال أو 
لضرورة ما . 

یرہود عو کے بر مور وو وت ہو SE‏ 
بين عينيه فر من المباحات ولو مات ورعأء ومن وسع على نفسه بالمباحات 
وقع في الوصرار على الکباثر وهو لم یشعر» وکان كالراعي حول الحما يوشك 
أن یقع فیه. ولذلك قال الشیخ آبو الحسن رضي الله عنه: من لم يتغلغل في 
هذه العلوم مات مصرا على الکباثر وهو لم یشعر». 

وإنما قال المصنف: آرح نفسك من التدبیر؛ لأن التدبیر والتقدیر كلفة 
وکیف تدبر الامور في نفسك رأنت عن إنفاذ ذلك عاجزء بل |نفاذها غيب لا 
تدري هل يقع أولأء وقد قام به غيرك عنك في سابق ء علمه من قبل أن تکون 
وما قام به هو واقع لا محالة لعدم المعارض له سبحانه. ولا فرق في ذلك بين 
تدبير أمور الدنيا أو أمور الآخرة أو مقامات السلوك. لأن الكل حاجب إذا 
وقع وأحرى إذا لم يقع فهو أشد حجاباً عن الله سبحانه لأن فيه زيادة نقصية 
عدم الموافقة لما دبر فَيُمُسد عليه الوقت وربما وقع به الرجوع إلى الوراء فضلا 
عن الوقوف . ولذلك نهى الشيخ رضي الله عنه» وبالل التوفيق. 

ولما قدم الشيخ رضي الله عنه علامة الاعتماد على العمل في معرض الذم 
لذلك کما ذکر ایشا |رادة المتسبب التجرید وارادة المتجرد الأسباب كلك 
وأشار إلى أن إرادة خرق أسوار الأقدار عياء وأن تدبير الأمور مع المدير 
الحكيم سوء أدب. وذلك كله حاصل إما عن ضعف نور البصيرة أو انطماسه. 
و سو ی ل فقال: 
اجتهادك فیما ضَمِنَ لك وتقصيرك فیما طلب منك دليل على انطماس البصيرة 
منك» الاجتهاد في الشيء بذل الطاقة والوسع فيه. 

والمراد بالضمان هنا التعيين في سابق العلم؛ والتقصير ترك الجد في 
الطلبء والدليل: البرهان؛ والانطماس: الانغلاق» والانحجاب وهو 
متفاوت» والبصيرة: نور مودع في القلب مستمد من عالم الغيب. أو تقول: من 
عالم اللطافة» به يدرك الانسان الفرق بين الحق والباطل؛ وبين المنافع 
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والمضار والمفاسد والمصالح وانطماسه یقع باحاطة دواثر الحسٌّ المجتلب 
من عالم الشهوات به وبسبب ذلك يصير الانسان غير مفرق بین الحق والباطل 
والمنافع والمضار وعلی قدر قوة هذه الدواتر وضعفها یشتد الانطماس 
ویضعف. وبقدر |زالتها كلا أو بعضاً یتمکن الانسان من (دراك حقائق الأمور 
وحیث كان الانسان ربما تکذب عليه نفسه مدعية آنها غير مفتقرة إلى تهذیب 
ولا إلى تزكية لکون بصیرتها مفتوحة. فهي عارفة بالحق جارية على النهج 
القويم» والصراط المستقیم» وهي على خلاف ذلك . 

ذکر الشیخ رحمه الله الميزان الذي يقيمه عليهاء فاذا وجد نفسه مُجُتهداً 
فیما ضمن من الرزق في سابق علم الله ومقصراً فیما طلب منه فلیعلم يقيناً أنه 
مطموس البصيرة وإذا وجد نفسه مجتھداً فیما طلب منه ومقصراً فیما ضمن له 
فلیعلم أنه مفتوح البصيرة. والذي ضمن للانسان هو رزقه قال تعالی : «إوَمًا من 
دب في الْأَرْشٍ لا عل اللہ رزفها ویر ماه [هُود: الآية 6]. 

وقال ية : «فرغ ربك من آربع : خلق وخلق ورزق وأجل». 

وقال بعض العارفین : علینا أن نعبده كما آمرنا» وعلیه أن یرزقنا كما 
وعدنا. 

والذی طلب من الانسان فشيئان: وهو ما خلق من أجله وما أمر به 
فالذي خلق من أجله معرفة الله لقوله تعالى: وما خلت ان کر 
يدون 4 [الذَّاريّات: الآية 56] . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : أي ليعرفون. ولقوله تعالى في الحديث 
القدسي : «کنت كنزاً لم أعرف فخلقت الخلق لاعرف». 

والذي آمر به الانسان هو عبادة الله على الاخلاص لقوله تعالی : وا 
را ال بدا ا ملین له لب حتفا (البیئۃ: الآبة ئ]» فأنت تری الایتین سیقتا 
مساق الحصر فلم يبق ملتفت للسوی ولا اشتغال به لمن كان یفهم خطاب الحق 
سبحانه ویمتثل آمره. 

ثم معرفة الله درجات. وعبادته على الإخلاص درجات» فکلما انفتحت 
بصيرة العبد بالاقبال على مولاه ترقی في المعرفة والإخلاص حتی يصير عمله 
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لله وحده فلا يلاحظ الثواب لأنه أيضاً مضمون بل حتی يصير عمله بالله فلا 
ینسب لنفسه عملاً أصلاً وذلك لترقیه في مقامات الاخلاص . وسيأتي للمژلف 
رحمه الله مطلب العارفین من ربهم الصدق في العبودية والقیام بحقوق الربوبيت 
جعلنا الله ممن تحقق صدقه مع الله وأخلص الوجهة لمولاه بجاه مولانا رسول 
الله کے . 

قال مقيده الحج محمد بن العربي الدلائي الرباطي : إلى هنا انتهى شرح 
الشيخ رضي الله عنه على الحكم الذي هو محرر في أحسن نسق وما عدا ذلك 
هو طرر وتقیید على المَنْن فلم يظهر لي أن ألحقه بهذا لما بينهما من التباین لان 
هذا من صنيع الشرح العجيب جامع بين حل آلفاظ وترتیب المعاني وتوفيق 
وتهذیب» حتى إن من طالعه كاد أن يكتفي بهذه النبذة عن غيرها بل بأول حكمة 
منهاء بل بالمقدمة التي لم يسبق إليها فللّه درّه من إمام ما أوجز عبارته وما 
أنصع |شارته» فلقد ورث حظاً وافراً من الارث المحمدي من قوله يل : 
«اعطیت جوامع الكلم» واختصرت لي العبارة» وقد قال التاج بن عطاء الله : 
امن أذن له في التعبیر فهمت في مسامع الخلق عبارته وجلیت إليهم |شارته" . 

وهذا الامام رضي الله عنه ممن آذن له في التعبیر قطعاء وکفی بالحال 
دليلاً فجزاه الله عن المسلمین خيراً وأبقى مدّده في الوجود منتشرا وأفاض علینا 
من ماء مدده المعين نحن والإخوان والمسلمين أجمعين. ونختم هذا المجموع 
بهذا الدعاء المبارك الذي كان الشيخ سيدي محمد الحراق رضي الله عنه يختم 
به مجالسه: اليه اجمعني علی محبّیك. وا علی اعت رن 
وطهرني تطهيراً تلم به لحضریّك» ولقني بنیّك عليه السلام» وزدذني فيك 
تحيّرأء وبك افيتاناًء وغيّبني فيك عن كل شيء سواك حتی لا نَكُونَ الا بك 
ولك واحفظني فيك سائر يومي وبقية عمري حت تتوفاني وأنت عني راض 
وأنا عنك غير مفتونٍ بح مولانا رسول الله ية . ومن دعائه أيضاً قال رضي الله 
عنه: لما خرجت إلى زيارة الشيخ مولاي العربي رضي الله عنه أَلْهَمَني ربّي هذه 
الصلاة على النبی + ونصها: اللّهُمَّ صل على سيدنا محمدٍ الفاتح بك ما 
اعلق على غيره من معرفتك» وعلى آله وصحبه وسلّم في الدارين آمين. 
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وأحاديث نبوية وبعض كلام الصوفية 


فصل في الا حادیث Tamla Do Gi‏ 
فصل في الکلام علی المشاهدة والفناء والبقاء ماو ا الم وی 
الباب الخامس : في شروحه رضي الله عنه 
الفصل الأول في شرح الصلاة المشيشية و هه 000000 
الفصل الثاني في شرح الحزب الکبیر للإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه ۲۶۱ 
شرح توضاً بماء الغيب 000000 alen‏ 


